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لماشالك نيم 


الوان اليم 
دما ننظر فى حياة هؤلاء الرجال وعملهم وعلمهم 
الا النظرة الواقعية الى بشر مثلنا »© . 
مالك بن أنس : ترجمة محررة ص باب 
١‏ | 
كتبت التراجم فى قديم التاريخ » ووسيطه » وحديبثه ء 
أن الأشخاص هم العقل العالم » والوجدان المتفنن » 
والنزوع الدافع للحياة .. فهم الحياة فى التاريخ » أو هم 
التاريخ الحى.. وما عدا الأشخاص » من الأعمال » والآثار » 
والدول » والديانات » والعلوم » والمفون » و ...و .. 
ليس الا التاريخ الصامت ؛ بل الميت اذا لم يعرف 
الأشخاص الذين تفخوا فيه من روحهم » فكأنما كل 


ما يكتب من التاريخ ليس الا سطورا فى ترجمة الأاشخاص» 
الدين صئعوا أحداثه . 
ع 
وكان ما يكتب فى تراجم الأشخاص محببا للقارئين : 
أثيرا لديهم أكثر مما سواه من صور الكتابة التاريخية ؛ 
ولهدا الاقبال على التراجم أسباب تفسية وفنية » يما هى 
مرايا تتراءى فيها صور أشخاص صانعى التاريخ » ومحركى 
الحياة ؛ فكانت التراجم عاملا قوى الأثر » فى تكوين 
شخصصات الخالقين » وتأثرهم يصسنيع أسلافهم » الدين 
عي اي سوس اليد ا 
واتخدوا منهم المثل المحتدى » حتى لتجد لكل طامح ذى 
وا اي 0 
فى حياته مشابه منه » وملامح له » كما يجد فى ترجمته 
حلول مشكلاته » فى التجربة الحيوية » والحافز الدافع الى 
معاودة التحرية » التى عبد طريقها ذلك السلف الأول » الذى 
اتخده أسوثه . 
ع د لد 
ولا ظهرت التراجم والسير » على مر التاريخ ومختلف 
عصوره »ع محبية الى الناس » كان ف الحق أن تقدر مسادرة 


5 


كناتها لخطوات المعرفة الانسانئة » فى تطورها وتقدمها ) 
حتى لتكون كتابة الترجمة صدى مرددا لأصوات المعرفة 
فى العصر الدذى تظهر فيه السيرة » وتحرى على قدر تحدده 
تطورات هذه المعرفة وتدرجها » يحتكم فيها منطق عصرها ء 
ويضيطها وعية » وبصححها نقده حين يتقدم » كما تخططها 
غيبيته » وترسلها سداجته » وتصورها بساطته » يوم يكون 
بدائنا أولما . 

وكذلك كانت الترجمة حينا من الأساطير . يسرح فيها 
الخيال » يضفى على البطل المترجم له أضواء » وآلوانا من 
آفاق أوهامه » ومحال خرافاته » فتتداول تلك الترجمة 
الأسطورية حديث خرافة تردده السوامر ؛ أو تنقش آثرا 
تحفظه الجوامد » أو تشيع مثلا يضرب » أو تجسم فى ضرب 
مما شكل الانسان من الفئون . 

وتتدرج المعرفة البشرية فى تقدمها فتكون الترجمة آنا 
من المناقب يجمع فيها من الفضائل والمفاخر ما هو من 
الأسطورية سسل © وهو من العيبية الساذجة » التى 
لا تثبت على فحص أو تحقيق » اذ تعتمد على الرؤؤى 
والمنامات فى اشات الفضائل » أو التكهن بمستقيل الوليد 


ب 


أو الحدث ؛ وتويدها بالبشارات المروية بأسانيد لا قوة لهاء 
وتتعلق بأخبار فى هذا المستوى من ضعف النقل ووهن 
سنده » وق ذلك ترد أشياء وآشياء لا يقبلما الواقع ع 
ولا سلمها الوعى + ويورد ذلك كله ىق حو تنسى من 
الاستهواء والاستسلام » مفتود الفكر ؛ مغلوب الرأى . 

وترقى المعرفة » وتبدو الدقهة © وشحرر المنهج من قانا 
الأسطورية وآثار المنقسة فتكون الترحمة تاريخا » بصحيح 
معناه » يقوم على خطوات سليمة ناقدة . 

أولها : الجمع المستقصى الشامل » لأخبار صاحب 
الل ا 
وسائل الجمع والتنقيب » والصيانة » والتعريف للآثار 
المادية . والمخطوطات التراثية » التى تتعاون الطاقات الدولية 
على حماتتها وخدمتها . 


وثانيها : النقد الفاحص » الذى ينفى من ركام هذا 


المجموع ما ينزل عن مرتبة الوثيقة الموثوق بها ؛ ويدق هدا 
النتقد » ويعمق باتباع المنهج النقلى المحرر » الدذدى شارك 
القدماء فى تأصيله » دما وصفوا من نقد السند ونقد المتن ع 
ثم أكمله المحدثون دما وصفوا من منطق المادة الحديد 2 


/ 


أضواء الخيرة العلمية والعمللة . 

وثالثها : تفسير المرويات والمنتقولات التى ثبتت على 
النقد تفسيرا نفسيا » واجتماعيا وعمليا » تفسيرا ينفد الى 
مأ وراء الظواهر 6 وسشعدك السرطلحمات 6 وصد من كل 
ما عرفت الدنيا » من أمر الانسانية والانسان » حتى ليستطيع 
ويكسوا عظامها لحما » حتى تقدم صورة ماثلة للمترجم له ؛ 
شخصيته العقلية » والنفسسية » والخلقية . 

ثم ستطيع التعبير الدقيق الوضىء أن يقدم الصورة 
القولمه لهده الب لشخصة التى أمكن للخطوات الثلاث السافة 
أن تعدم عناصرها وأحزاءها م كدر | أسمتطاع ١"‏ 1 


# # # 
وتلك الخطوات » على ما فى سانها هدا من اجمال »2 

دعائم وطيدة » وأركان جوهرية » تؤلف كلا متكاملا. و كيان 
متماسكا » هو الذى يمكن أذ سمى « ترجمة تار بخية » » 


١1)‏ رأجم الشرح التفصيلى لهده المراحل فى كتاب مالك بن 
أنس : ترجمة محررة ‏ صفحة ط الى خ من المقدمة ٠‏ 


واذا ما فات منها ثىء » أو آخل به فقدت الترجمة امسم 
التاريخ » ووصف العلم » وكانت لونا آخر » مما قبل هذا 
من الترحمة المنقبية » التى تقدم وصفها » وبدت صلتها 
بالأسطورية التى قبلها » الى حد ما » . أو كانت الترجمة 
التى فاتها ثىء من تلك الأر كان الكاملة لونا آخر مما بعد 
هذا الضرب التاريخى » على ما ستبينه قريبا ؛ والمهم أنها مع 
هذا الفقدان أو التقصان لا تكون تاريخا بين التراجم ؛ 
ولا تعد علما » بين المعارف الانسائية » ولمكن لها ما لها 
مما وراء ذلك » من طلاوة الفن » أو جمال العرض » أو 
جاذبية الأسلوب » أو مشغلة التسلية » أو رواج الدعاية ؛ 
أو أى شىء يقال غير التاريخ فى مستواه الحالى » الجدير 
بهذا الاسم » وغير العلم فى الموضوعية الخالصة » 
والتحربة السليمة . 
د 

وأداء لأمائة القارىء عند القلم لاا بمنعنى ضيق هذا 
المقام » ولا بتسير تلك الترجمة » من الاشارة الى الصعوبة 
المأثلة » فى كل ركن من الأركان الثلاثة » لتلك الترجمة 
التاربخية العلمية : 

فالجمع المستقصى لأخبار المترجم له » من كتب 


التاريخ العامة » العارضة للحياة جملة »© كالطبرى ؛ 
والمسعودى » وابن الاثير وغيرهم » و كتب التاريخ الخاصة» 
العارضة للحياة فى اقليم بعينه كالنجوم الزاهرة » عن مصر 2 
وان عساكر عن الشام » والأزرقى عن مكة ؛ وغيرهم ؛ 
أو العارضة لححاة فئة من الرجال » وطبقات بذاتها » كطيققات 
الفقهاء » والمفسرين © والصوقة وغيرهم . هذا الجمع 
المتتبع المستقصى بحق لما ى هذه الكتب وأشباهها » مما 
يدخل فيه المترجم له مع غيره » أو يرد ذكره عرضا وتبعا ؛ 
ثم لما فى غير ذلك كله مما كتب عن المترجم له خاصة » من 
مناقف مفردة » وقد كتب منها الكثير » عن منالك بن أنس » 
ووصلنا منها الجم » أو من ترجمات جاوزت حد المنقبية 
نوعا ما » أو فاتته كثيرا . كل أولئك ونحوه » فى تتبعه 
التام » واستقصائه الكامل صعوبة تمنع من مواجهتها تلك 
العحلة الشائعة » والمنفعة العاجلة » أو الشعور القليل بحرمة 
الحقيقة وكرامة الكلمة » وتبعة القلم ى عصرنا الحاضر »2 
فيزعم زاعم تبريرا آو تقصيرا » ألا حاجة به ى ترجمة يكتبها 
الى تنبع الأخار كافة » والاعتماد على المراجع عامة » لأّنه 
فيما يقال : يجد مفتاح الشخصية » فى ثىء بذاته » فلا بعنيه 
بعد ذلك أن تكون أفعال معينة قد صدرت عن صاحب تلك 


١١ 


الشخصية » بعد معرفة الأصل الدى يصدر به مثلها عنه ؛ 
فلا حاجة به اذن الى جمع أو تتبع » على الوجه المتزمت 
المتحرج » الذى يشير اليه ما تذكر من استقصاء . 

لكن فى الأمر خطأة قلست أوله آخرا » وآخره أولا : 
وذلك أن أحدا لا يعرف مفتاح شخصية ما الا بعد أن 
يعاشرها » وبحيط بعاداتها » وأساليبها » وميولها » ولبس 
الى ذلك سبيل ما فيمن غبر ومغى الا عن طريق التاريخ 
والخبر » ولا تكون عشرة » ولا معرفة بحل لصاحها أن 
يفتح الشخصية » ويقتحم الطوية » الا بعد احاطة أوسع 
وأعمق من اخاطة العشير الحى بتصرفات عشيره » الذى 
بغدو أمامه ويروح » فتغنى الرؤية » والخبرة » والفطنة ى 
ادراك تصرفاته » وتبين أغراضه » عن الكثير المكرر منها ع 
لأن بعضها يبدل على بعض ... ولا كذلك الذاهبون الذين 
لاا سبيل فيهم الى رؤية » ولا فرصة لخيرة ؛ ولا مجال 
لفطنة » اذ تآتينا أفعالهم أخبارا بعيدة الدلالة » عسيرة 
الايانة .. فكيف يستغنى ببعضها عن بعض ؛ وأنى تكون 
ترجمة لهم دون جمع مستقص لأخبارهم كلها .. . 

ثم لنقد الأخبار بعد ذلك صعوبة ليست دون تلك ؛ 
لأن ما لدينا من مادة تاريخنا العام أو الخاص »؛ ليس 


١ 


الآ ركاما من مرويات © لم ب بخض أحد حتى اليوم عبابها : 
ويدرك غورها ؛ وفيها من التدافع والتناقض » والمنقبية بل 
الأسطورية غير قليل ؛ ثم فيها من ضياع المعالم » وفقدان 
السند » وعدم التوثيق لأصولها » وغير ذلك من الآفات 
ما يصعب فيه نقد الأخبار صعوبة » لا مخلص منها الا بشىء 
من تحوز » بل تساهل .. بعد بدل الحهد المحهد فى النقد 
الممك. ن » والتقييم المستطاع .. فكيف تكون الترحمة التى 
فاتها هذا النقد جملة وتفصيلا من الترجمة التاريخضة أو 
الصفة العلمية فى ثىء !! . انها تكون شيئا غير ذلك كله مما 
أشرنا اليه قريبا » ونعرض لبعضه قريبا . 
وأما تفسير الأخبار التى رجحت صحتها » بعد النقد 
الممكن » والفحص المستطاع فان فيه مزلقة لأشياء كثيرة 
لاا سبيل هنا الى شىء من بيانها ؛ وحسبك من أصل ذلك 
وأسه المعنى الذى أشرت اليه فى العبارة المتوجة لهمذه 
والمقدمة وهى : 
ما ننظر فى حياة هئولاء الرجال وعملهم وعلمهم الا النظرة 
لؤاقية 4 الى يخبر مانا .روعي يم ما عيذ ىر كاي 
مالك اك : ترجمة محررة ؛ ووشغى أن يذكر فى كناب 
بو اأتنن ١‏ لساري عرياة + لان الثانية تقوم على 


١ 


أساس من الأولى » وتعتمد على ما وصفته من تجارب تلك 
الحباة » بعد الجمع المستطاع » والتفسير الممكن .. 

ولقد بحسن أن أورد كذلك عبارات فى هذا المعنى 
أحوجت الى تكرارها واسهابها الضرورة الماسة » لتأصيل 
هذا المعنى » من انسانية العظماء » وبشريتهم ؛ فقد قلت 
ادفع شر المنقبية فى بعض الأخبار . 

انث هذه المنقسة تنظر من هتؤلاء الأئمة » الى أشباه 
ملائكة يمشون على الأرض » ولا نخضعهم للبشرية » التى 
أكد الرسول عليه السلام » وآكد القرآن » أنها صفته 
الثاتة » التى تذكر له فيها المماثلة لسائر ولد آدم » وائنما 
الممائلة هى أتم المشابهة 2١‏ . 

وفى سسل أن العظمة الانسانية » فى أبعد آفاقها ليست 
الا شيئًا تضمطه السئن الحيوية » ولا هع فى الحياة موقع 
الكرامة الخارقة » والمعجزة المتحدية » التى مغى الزمن 
الذى احتملها » واتقضت المناسبة التى تطلبتها » ولم تعد 
تستطيع الدنيا فهمها الا فى ايضاح وابانة » فقلت لبيان ذلك: 

ولعل الخير أن تنذكر ونذكر »© بأنث مالكا آدمى » وأن 
شرته توجي علينا فهمه » على أنه صنعة وراثته وبيائته » 


60 مالك بن انس : ترجمة محررة ص 5/51 ٠‏ 


وصلنيعة سئن الله ى خلقه » ولن تحد لسنة الله تبديلا » ولن 
تجد لمسمنة الله تحويلا . ظ 

وان محاولته التسامى والترفع » وما الى ذلك من ترق 
وتقدم ليست الا محاولة تضبطها تلك السنن نفسها وتحدد 
مداها تلك النواميس ذاتها » فتفهمها على أساس من هذه 
النشرية © وطاقتها وقوتها » دوافع من الحأة » وحكمها 
وسلطاتها 2©9 . 

وى هذا بيان كاف لايضاح أن ليس من التاريخ ولا من 
العلم أن تتناول الترجمة دفاعا عن المترجم له . ورد الهجوم 
الهاحمين عليه ؛ ولا تقديرا لعظمته » التى هى كذا وكبت » 
فى الدئيا » ولدى الانسائية » ولسس من ذلك فى شىء أن 
تسمى عبقريات : محمد » وفلاث من أصحابه وفلان ؛ ثم 
يكود الحديث عن فلان آخر من هؤلاء الصحابه فاذا اسم 
الكتاب « قلان فى الممزان »© .. وائما الأمر أن الكل جميعا 
فى الميزان » مهما تكن الظروف والأسباب قف المافى أو 
الحاضر .. فالكل ليسوا الا بشرا » والكل شهم ثم بحكم 
عليه » ولا ثىء فى الدنيا » من عقيدة » أو تلقين » أو محة 
تحل الحكم أولا ء ثم الفهم ثانيا » فى كتابة الترجمة 
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٠ ؟٠١ا/ المرجع السابق ص‎ )١( 


١ه‎ 


التاريخية » الآخذة بأسباب العلم ؛ أما غير هذه التاريخية 
العلئية من التراجم فشىء آخر » قد نعرض له فى مكان, 
آخر . 

واذا احتكمت الانسانية فى ترجمة المترجم لهم أنبياء 
كانوا أو أبطالا » أو محوبين مذكورين : أو عند العامة 
مقدسين » فلا موضع مع الاحتكام الى البشرية لثىء من 
العدر » أو المقتضى لفهم حياة واحد منّا من هؤلاء » على 
غير هذا الأصل من بشريته ؛ ولا وجه لما تقال من حاجة 
الأجيال الخالفة الى صورة من قدسية هؤلاء الأسلاف 
ليحفظ ذلك على الأخلاف ثقتهم بأتفسهم » عن طريق ثقنتهم 
بماضيهم » وشعورهم بجلال هذا الماضى © ووفرة حظه من 
العظمة والعظماء © الذين يعتز بهم أبناوهم » ويمضون على 
أثرهم مطمئنين الى جدارة فيهم وكفايه لهم » قد ورثهم اباها 
أولئك الاباء ؛ أما حين يكشف عن هترلاء بيد التاريخ ء 
وتبدو منهم البشرية بقصورها أحيانا » وضعفها أحيانا فلذلك 
أسوأ الأثر على أبنائهم الذين لم يرثوا الا استعدادهم : ولم 
بحيئوا الحياة الا بهذا الميراث . 

نعم لا وجه لشىء من هذا الذى يقال » لأنه _يخفى 
اعتبارا أصدق وأقوى أثرا من هذه التعلة .. وهو : أن أبناء 


١5 


هتولاء وورثتهم لو لفتوا الى هذا الذى فى تاريخهم على أنه 
نادر »4 وأنه فوق الطاقة » ووراء القدرة » وسمعوا مع هذا 
أن خير الدنيا قد ذهم » وأن خير القرون قد مغى » وأن 
تلك العبقريات قد كانت شيئا فذا فوق مستوى الناس » 
فما من شك أن هئولاء الأبناء » حين يكبرون وهم خافضو 
الرءوس أمام ذلك التاريخ وعباقرته سيستقر ى نفوسهم 
أن ذلك ثىء لا وجه لمحاولته » ولا أمل فى محاراته » لأنه 
اما مو دد بقوة من السماء » ليست تمنح الا للمصطمين 
المختارين ؛ واما معتمد على شىء من هله العيبيات التى 
لا تحسن التلقى عنها الا تلك الأنفس الفردة » المذة » 
العسقرية » التى لا بحود الزمان بمثلها » وهو ما ردده 
شاعرهم صدى لثىء من ذلك فقال فما قيل : 


حلف الزمان لأتين بمثله حنثت يمبنك يازمان فكفر 


وان لم يكن هذا اليأس كله فقليل منه يكفى لتماة 
العاجزين واعتدار المتخلفين » بل المت فى عضد المحاولين 
أيضا » ولو قد عرف الأبناء أن مو لاء الأسلاف بانسانيتهم » 
وبما فيها من ساعات ضعف » أو جوانب تراجع » تستطيع 
أن تستعلى على ذلك كله » وتنهض للمطلى الحليل . وتثبت 


فى ميدان النضال عن أمل بعيد . ومثل عزيز المنال » لأحس 
هؤلاء الأبناء أنهم هم كذلك » يما فى بشريتهم من قصور 
أو فتور يستتطيعون أن يرتاضوا ويصلوا » ويبلغوا المدى ؛ 
فتكون عبرتهم بتلك المثل البشرية المحضهة من الرجال 
المترجمين أصح وأحجدى من تمثلهم لتلك الشخصيات 
المدعاة » النادرة » الفرددة » فى الوجود . 
جد عد 
وأخرى من صعوبة ذلك التفسير للأخبار » واستخراج 
دلالانها النفسية والخلقية » وتلك الصعوبة هى تقدير ممارس 
الترجمة التاريخية العلمية فرق الزمن » واختلاف الأعصرء 
وتغير الاعشبارات نتغير البيئات » وتفاوت المؤثرات 2 
فلا يحمل عبارة من المعنى على ما لم يعرفه استعمال عصرهاء 
ولا ينقد فعلا بعيبه عصره هو لا عصر المترجم له » ولا يحمد 
ما يمه عصر المترجم » ويحتاج ذلك الى كثير من المعرفة 
الدقيقة لأحوال عصر المترجم » ومستواه المدنى » ومنطقه 
السلوكى » وأعرافه الشائعة » وتقاليده السائدة ؛ وليس 
ذلك بالأمر الهين والمطلب اليسير . 
ومن الموضوعية العلمية فى تلك الترجمة التاريخية أن 
يتميز ادراك المترجم له ؛ بعصره » وبيئته » وذوقه » وعاداته؛ 
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عن شخصية كاتى الترجمة » وحال قومه » ومنطق عصره » 
واتجاه رغباته » فلا يحكم على ثىء من حال المترجم مقيسا 
بميله » ولا معتيرا بمثله » ولا سقط من نفسه على مشخصات 
المترجم له ما يريده مما يعجب الكائب ؛ ولا تومه يما 
يرضيه هو » لأن الترجمة التاريخية العلمية لا تقبل هذه 
الاعتبارات الذاتية » بل تدع ذلك ما يشيهه للجو الفنى : 
حين تنلون الترحمة بألوانه » على ما سنبينه قريبا ولا تكون 
الترجمة مع شىء من هذا تاريخية موضوعية ؛ وعلى هذا 
الأصل تدرك ما تكون عبقرية عمر حين يقول السيد متولفها : 
... فانك اذا قرأت مثلا عقرية عمر فانك تقرأ العقاد ى 
عمر7؟ . وما شغى الا أن تقر عمر » كما آدرك العقاد من 


الدبرد] 


تلك ألواكث من الترجمة التاريخية قى مدارجها الزمنية 
من الأسطورة ؛ فا متقبة ب فالترجمة على اختلاف فى تاريخيتها 
باختلاف نسبة السلامة فى أركانها الثلاثة من : جمع 


الأخار - وتقدها » وتفسيرها ٠.‏ 
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والآن .. نوق على بان ما. سبقت الأشارة اليه -- غير 
مرة -- من ألوان التراجم » التى ليست تاريخية علميه .. 
وانما هى فى جملة الأمر تاربخية فنية . اذا تسمحنا فى وصقها 
بالتاريخية » ووفت بحق التاريخ مع لونها الفنى . 

وأصل ذلك كله هو : ما بين التاريخ وعامة الفنون من 
صلة ؛ حين تعمد الفنون الى تفسير الحياة تفسيرا وحدانيا ) 
وتعمد الى ذلك التفسير الوجدانى للماضى » الذدى هو 
منداك التاردخ . / 


وللفنون جميعا -- بصرية وسمعية » تشكيليه وغيرها- 
تلك الصلة الوشقة بالتاريخ ه» أو ذلك الحق الكامل فى 
التاريخ ؛ تقف الفنون بعامة عنده » تحدث عنه الحديث 
الصوتى الممسموع » فى الأدب والموسيقى » والحديث الماثل 
الشاخص ؛ فى الصورة » والتمثال » وما اليها » تعرضه 2 
وتفسره »© وتجحسية وتعرذه ») و تعومة © وتمدره .. 

وكدلك تحدث هذه الفنون كلها من التاريخ ذلك 
الحديث الصوتى والبصرى » وأقول تحدث منه » لأنها فى 
هذه الحالة تختار منه دعضه » موضوعا للقصة والمسرحمة 


١ 


وما اليها من مقروء » واللوحة والمجسم من المرئى ؛ تعنى 
ببعض من التاريخ » حادثة » أو شخص » أو حتى عصر 
تخصها بالعناية » فترسل المعزف » والرشة » والقلم ع 
والآزميل لتعمل فى عرضها » وتنتزع منها موضوعها ومحالها 
الحزئى الخاص » الدى عيبرت عنه بحديث الفنون من 
التاريخ » حين جعلت حديث الفنون العام الشامل حديكا عن 

والوقوف عند هذه الصلة بين التاريخ والفنود جملة » 


وسان ثىء من عمل الفنون التاريخى حديث يطول ويطولء» 
ولا مكان لثىء منه هنا .. ولا نحن أهله الأولون » فحممنا 


شثىء منها » لنقول ببعض السعة عن التراجم والأدب . 
فللأدب عمله فى الحديث عن التاريخ » حين يقدم له 
الأدب فنه القولى » يعرض التاريخ ويصوغه » فيبين ويجلى 
أحداثه السبان والحلاء » الذى سعف المؤرخ » على دقة 
التصودر وصحصة ... وقد جلى هذا المن القولى التارخ 
بالشعر التعليمى » أو الشعر العادى » بحدث عن شئون 
تاريخية ؛ كما جلاه بالنثر عامة يكتب به التاريخ » أو بالتثر 
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الفنى المتأنق خاصة يقدم به الأدب مثل ذلك الذى قدم فى 
الفيح القسى من العماد ١؟‏ مثلا » وق البقيو ات 0 
كذلك . 

وللأدب أكثر من ذلك وأكثر فى الحديث من التاريخ ى 
مدارجه المختلفة » منذ كان أسطورة وسحرا » الى أن صار 
درسا » وأوشك أن مكون علما هِ فمن التاريخ » ى صورة 
من صوره يختار الآدب وفن القول آعماله الكميرة ا منوعة ع 
من الملحمة » والقصة » والمسرحة » والصورة القلمية » 
وما الى ذلك . 


والحديث عن تنسيق هده الصلة بين التاريخ والأدب 
فى تلك الفنون كلها » وكيف تكون هذه الصلة غير جائرة 
على التاريخ » ولا مؤذية له » حديث يطول كذلك ويطول» 
ولا مجال هنا لما نحن أصحابه من هذا الحديث عن الفنون 
الأدبية حين تكون تاريخية الموضوع » وبم تكتمل دقتها 


60 هو كتانب الفيح القسى للعماد الكاتب أرخ فيه فتح بست 
الملقدسى بعبارة أدسة مسحوعة 5 

(؟) هو كتاب «١‏ اليمينى فى اخبار السلطان يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين »© وقد كتب فى عبارة أدبية متأنقة ٠‏ 


يفنا 


الفنية » وكيف تتم سلامتها التاريخية 29 » فتظل مصادر 
للتاريخ معترفا بها من أهله » أو تخرج عن تلك المصدرية 
التاريخية » ويدق - أو بغمض - الاتتفاع التاريخى بها ؛ 
وماذا للأدسب من حق قى التاريخ حين يتجاهل الدلالة 
التاريخيه فى عمله » وتتناول المادة التاردخة رمزا موحما 
لا غير ؛ آو مجالا فسيحا للانطلاق الوجدانى » لا أكثر ؛ 
كل هذا وما اليه من الحديث الطويل الذى لا نحد له هنا 


)١(‏ من خفيف الملاحظة التى تغير صورة المترجم له تغييرا 
عنيفا » وتتبيل بها الحاجة الشديدة للأصول التاريخية فى رسم 
الصورة الأدبية » أن عبقرية الامام على للاستاذ العقاد »2 فى 
طبعة الهلال تزدئ غلافها صورة فارس على حواده شنا كن 
السلاح ء وكأنها خلاصة عمل الفن المنظور فى تقديم صورة عل 
المقاتل » ولا يكاد يلمح أحد فى هذا الا التجاوب العادى من الفن 
فى عرض التاريخ ؛ لكن التاريخ ينكر هذه الصورة 2 اذ بعلن 
حكم الرسول عليه السلام أن عليا راجلا من المشساة ‏ خير منه 
فارساء ويروى ذلك فى حادثة كانت يوم بدر اذ قال على للمقداد» 
أعطنى فرسك أركبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أنت تقاتل راجلا خير منك فارسا 2 فركب على الفرس >2 ووتر 
قوسه >2 ورمى فأصاب أذن فرسه هو » فصرمه » فضحك النبى 
صلى الله عليه وسلم » حتى أمسك على فيه » فلما رأى على ضحكه 
غضب »2 فسل سيفه ثم شد على المشركين فقتل ثمانية قبل أن 
يرجع ؛ فقال على : لو أصابنى شر من هذا كنت أهله » حين 
يقول : أنت تقاتل راجلا خير منك فارسا ‏ ابو حيان : الامتاع 
والمؤانسة ج ؟ ص 150 فكلمة التاريخ أن عليا ليس فى خير 
أحواله فارسا ؛ وصورة الغلاف ضد هذه الحقيقة ؛ واحترآم 
التاريخ يستبعدها !! 1 


وف 


مكانا ؛ فتجترىء - مكرهين - بثىء من الحديث عن 
التراجم الأدسه » تثمة للقول » فى آلوان التراجم » الدى 
آثرنا أن نقدم به هذه الترجمة لمالك بن أنس » جار الرسول» 
وامام دار الهحرة » وأحد فقهاء الطليعة والرعيل الأول » فى 
تاريخ الاسلام . 
كيان 

ال قدرا من المشاركة الأدسة لابد منه فى الترجمة 
التار دخضة العلمية لكى تتم وتكمل وذلك هو التعبير الدى 
بجسم كياد الترحمة المتكامل بأجزائها الثلاثة السايقة : 
جمع الأخبار » وتقدها » وتفسيرها والتعبير هنا هو 
التصوير القولى » الدى يحول خطوط الشخصية » التى 
دلت عليها الخطوات السايقة الى جمل وكلم ؛ فالتعبير 
الأدبى هو الذى مكسو الهسكل العظمى للترحمة التاريخة 
لحما » وينفخ فى هيكلها روحا فتسعى بين يدى قارثها , 
كما كانت يوم جال فى الحياة صاحبها . 

وجلى أن هذا التعبير الفنى «تحدد فى الترجمة التاريخية 
العلمية ويدق ويتقيد » بحيث لا تكون صوره البيانية , 
وجماله التعبيرى مرسلا ؛ متوسعا » خطاى التعبير » موهماء 
يذهب منه القارىء كل مذهب » كما فهم » ويفهم كثيرون 
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قديما وحديثا أن التعبير الأدبى تعبير انشائى » لا حرج على 
قائله » ولا هو ملزم بالصدق الواقعى .. وهو ما لو أرسل 
فيه العناك » وصدرت به الأحكام » وانطلقت فيه الأقلام 
لفقدت الترجمه التاريخية قوامها » ولم تكن فى ثىء » من 
العمل التاريخى » الدى وصفناه بأنه علمى » وانحدرت الى 
لمرتبة التى دونها » مما لا يعرف الدقة » ولا يضبط الحكمء 
ولا بحرر المراد » وهو أولى بأن يكون من الأساطير ع 
أو من المناقف » على الأكثر . 

ولعلى قد أخرت هذا البياذ عن التعبير فى الترجمة 
التاريخية العلمية » ليكون ذكره هنا خير تمهيد بوضح 
الفرق دين الترجمة التاريخية العلمية » وما عداها من 
الترجمات الأدبية » والقيمة العلمية لهذه التراجم الأدبية . 


تقد قيل : ان التاريخ يدون صنع السلف » وأما القصة 
الأدمية فتدون ما بحب صنعه على الخلف وهى عبارة تشير 
الى أن القصة الأدمة حين تعمد الى التاريخ لتختار منه 
موضوعها انما تعمد الى موضع العبرة » ونتيجة الخبرة » 
التى أدنها الحادثة التاريخية » واتنهت الها تحرتتها » دون 
أن تقف عند أخبار الحادث الحزئية تحمعها أو تنقدها 


هه 


أو تفسرها » على نحو مما أشرنا اليه فى الترجمة التاردضة 
الجدية .. فهل الترجمة الأدبية » تنتهى الى هذا فلا تكون 
شيئا فى .التاريخ » ولا حساب لها » بين مراجعه 7 

لعل هذا السؤال وقد عقب به على القولة المفرقة بين 
التاريخ والقصة » ويلفت الى شىء من الحديث عن القصة 
أو المسرحية حينما تكون تاريخية » ومدى حق الفنان » فى 
الجور على أحداث التاريخ المروية :| وهو موضع للقول 
فى ألوان التراجى » لكنا لا نجد له الزمان ولا المكان هنا » 
فلنازم حدود القول » فى الترجمة الأدبية والتاريخ » ونحن 
على ذكر فقط من أمر القصة والتاريخ . لأن ذلك ينير طريق 
الرأى فى هذا الحديث عن شأن التراجم وصلتها بالتاريخ . 

بعض هذه التراجم الأدبية قد يكون صورة قلمية 
كاملة » لا نصفية » ولا وجهية » ولا جانبية » وتكون ملامح 
تلك الصورة » وأجزاؤها » مما حدده وميزه شعور الكاتب 
نفسه . خيالا أو واقعا » لأن للكاتت ميلا خاصا » وشعورا 
بعينه » نحو صاحب الترجمة » فهو يترجم الشخص كما 
تصوره » أو كما تمثله » أو كما دراه هذا الكاف . وتكون 
تلك الصورة مهما تكمل أجزاؤها صورة للمترجم له » فى 


ةا 


تمس الدى صوره - ولا عليه أذ يكون التاريخ قد 
قصوره هكذا » أو تصوره غير ذلك تماما - وهذه الصورة 
الأدبية لشخص تاريخى + كما بحده صاحب الصورة انما 
هى تعبير عن شعور صاحب هذا القلم نحو من صوره ») 
أو ترجم له » سواء أكان شعور الرضا والاعجاب أم شعور 
الكراهية والسخط .. ولا رقيب على مثل هذه الصورة 
لتتاريخ والماضى الا الاعتبارات الاجتماعية » من سوء وقع 
هده الصورة أو حسنه » على أخلاف هذا الشخص 
المترجم له » وعلى الجماعه البشرية » فيما تنطلع اليه من 
مستقبل مقيس على ذلك الماضى ؛ ولهذه الاعتمارات 
الاجتماعية - لا لسواها - يحاسب المختصون بذلك 
صاحب الصورة القلمية » المترجمة لأحد رجال الماضى - 
ولهم كل الحق فى أن يعدوا الجور على التاريخ الدقيق عملا 
خاطئًا » أو حتى عملا بعرض لمسئولية اجتماعية » قانونة .. 
أما المسئولية العلمية المنهجية فلا شىء منها يلزم هذا الذى 
ترجم لشخص » كما تصوره هو » وعلى ما تمثله هو ؛ وان 
كان هذا التصور والتمثل لابرد قد وحد معتمدا فى التاريخ» 
ولو بنقده » وتحليله » وتوهينه » فهو أسلم عاقبه اذا 
ما اعتمد على عمل تاريخى » وكأن هذا العمل التاربخى 


يف 


سلما .. ولبنته هذا المنمج السليم » بنقده » وتفسيره الى 
تتائج تخالف ما استقرت أجيال على رواته وتداوله . 
3 د 

ومن الترجمه الأدبية ما يكتب عرضا لشخصية يختلف 
حولها المختلفود » عقيدة أو سياسة ؛ كنبى أو بطل ؛ وهذا 
الانصاف لتلك الشخصية لن نال من تفوس المخالفين 
منالا » ولن تع عند القارئين موقعا الا اذا كانت سبيله الى 
البيان والانصاف هى السبيل التاريخية » التى تعتمد على 
المنهج الصحيح فى ذلك ؛ من الجمع المستقصى ؛ والنتقد 
الفاحص ؛ والتفسير الواعى .. وقد أخرج تتانج ذلك كله 
بتعبير من القول الفنى » دقيق الأداء » محدود الدلالة » غير 
مسرف ولا متوسع » فى المعنى » فان أصاب مع ذلك شيئا 
من لباقة » أو حسن بياذ » أو قوة أداء فلا بأس بذلك ع 
ما دام الأصل التاربخى » المحقق للمعانى المؤداة سليما » 
منتهيا الى تقرير أصول تلك الحقائق » وجملة تلك الدواعى 
.. آما الخلابة مع ذلك فى العرض » أو الفنية فى التفسير ؛ 
أو الوجدانية فى الاحتجاج فذلك قدر تجيزه الصفة الأدبية 
للترجمه » وان كانت نهز المصدرية التاريخية للترجمة الأدبية» 
التى تكتىن لهدف » وندخلها صاحبها مند أول أمره برغة 
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معينة » ولمقصد خاص .. ومن هذا ما تخرجه الدعاءة أحمانا 
توجيها لتفسير التاريخ الى وجهة معينة » ولو لم تكن 


صحححة . 


يذمالى 


ومن الترجمة الأدبية ما بعد لقراءة النشء الدارسين عن 
رجال تاريخهم وهو من الصنف السابق نفسه » بحسن أن 
سلم فيه المنهج التاريخى » اثباتا لأمهات الحقائق » وخطوط 
الصورة الكبرى » والملامح الأساسية للشخصية » ثم لا بأس 
بعد ذلك فى أن يضفى العرض الأدبى أضواء لافتة على 
تلك الملامح » وآلوانا زاهة لنلك الخطوط »© لا تستبيح 
التعبير المتساهل » ولا الادعاء المستهين ؛ وانما تحترم اسم 
الكاتب » وعقل القارىء » وان جلت الصورة محببة » 
كردمة » وقدوة حسنة .. ىق شرتها » وخيرنتها » وعظمتها . 

وبهدا البيان لألوان مختلفة » من التراجم الأدبية بدا 
أن جوهر الفرق بينها وبين الترجمة التاريخية العلمية انما 
يتجسم فى الجانب الفنى عند التعبير » اذ يتسمح منه فق 
الترجمة الأدبية » بما لا تسمح به كله » فى الترجمة 
التاردخية .. أما حق التاريخ فيازم الوقاء به » وان تفاوتت. 
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نسبة الدقة فى الترجمة التاريخية بعض الثشىء عن الترجمة 
الأدبية .. ولم بعف من الدقة التاريخية الا صاحب الصورة 
القلمية » المترجم لا يتمثله هو عن الشخص » لأنه يصور 
ما رسمته تفسه للشخص » لا مارسم الباحثون المحققون 
عنه .. وان كان صاحب هذه الصورة تتعرض من التاحية 
العملية لمسئولية لا يعفيه منها المجتمع الا حين بأوى الى 
ركن شديد » من النقد التاريخى أو التفسير النفسى » على 
ما ينأ. 

ش د 2 

وهكدا نطمئن الى أن الترجمة » على اختلاف ألوانها ) 
لابد أن تقوم على آأساس راسخ من الواقع التاريخى لحياة 
المترجم له » راسيا ذلك الأساس على أرض صلبة من المنهج 
التاريخى السليم » المستفيد من كل تجدد وتطور لهمذا 
المنهج » على ضوء المعرفة الانسانية لحياة الفرد والمجتمع 
ونواميسها ؛ لأد كل تجدد فى ذلك وتقدم يغير من تتائج 
النقد الدقيق للمروبات التاريدخية » على اختلافها ‏ كما بغير 
تغييرا أوسع مدى » من تتائج التفسير النفسى والاجتماعى » 
لتلك المرودات » كلما دق وشف على الانسان بالنمس 
والمجتمع » والأمر ى ذلك كله أوضح من أن ببين أو يمثل له. 


١# 


ولو قدرنا أن الثروة المعنوية من المرودات التاردخية . 
كلامية أو مادية » قابلة كل القول للزبادة والنماء وأن 
تأر بخنا نخن العربى والاسلامى بصفة خاصة » لا تزال دفائنه 
الكتاسة » والنقشسة » والمنائة » والنقدمة » والفشة الزخرفية 
وغيرها » لا تزال كل أولئك الأشساء وما اللها ودائم فى بطن 
الأرض » أو فى ظلام مكتبات » فى أنحاء الدنيا » ذهبت 
بالكثير النفيس من ذلك ؛ ولم نبذل أسر الجهد فى معرفة 
نوع واحد من هذه الدفائن » وهو الكتب المخطوطة » 
فكيف اذا جد الجد » وصدق العزم » وتمت الحفائر 
الدارسة للمناطق التى قامت فيها حواضر دول الاأسلام 
: المختلفة » فى أنحاء العالم القديم المثرامية » والتى قامت 
فنها كذلك سائر مدائئه » ومدارسه » ومساحده © ومعاهده 
ونناقلة و ومتاولة ع ووقائنهاء وش قى ذلك وقزه سا لايد 
أن قد بقى » من كتابات ونقوش » وطرز » ونقود » وأدوات» 
ووثائق » و .. و .. مما لم نعرف عن شىء منه مثل الذدى. 
عرفت الحضارات الأخرى - ولا تزال تعرف - ؛ وقد. 
تكون فى المسير من ذلك ما غير شائعا مشهورا © منقسيا 
أو خمريا » مسندا أو مرسلا » منقودا أو مسلما . 
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وحسب القلم انطلاقا » يذ كرنا بواجب الدرس » ومحكم 
المنهج » ومفروض الدقة » وما يقوم به ذلك كله من علم 
وعمل + لم تود بعض حقه » بل ربما لم نشعر به واضح 
الشعور » وهو الشعور بالتقص » الدى بعد أول مراتب 
الكمال .. حسسنا اعترافا بالقصور » واغراء بمسايرة الدنا 
حولنا » وقد عبدت الطرق » وقدمت المثل » وسقطت المعاذير» 
وحققت المسئولة » ووحي الوفاء لأتمسنا » وللخالفين , 
وللسالفين جميعا . 

حسينا هذا لفتا الى ستئوال قد تردد أخيرا » وتناولته 
أقلام كثيرة » وهو فى واسع أفقه : 

هل تقال الكلمة الأخيرة فى التاريخ » حتى حين يكون 
عصريا يكتبه معاصرون ‏ .. 


وجلى أن الحواب عن هذا السترال لن تكون الا : 
لا .. ثم لا .. ولا .. ودلائل ذلك النفى وشواهده كثيرة ) 
قد تجلت الاشارة اليها فيما تقدم من هذا البحث ؛ فما دام 
التاريخ جمعا مستقصيا ؛ والاستقصاء التام لا يقف عند 
حد » ولا ينتهى بزمن » بل لا تزال هناك الفرص المواتية 


للعثور على روابات تأر دخبة 6 ووثائق 4 وشواهد 4 سو أء 


نض 


فى قديم التاريخ الذى لم نقم بالبحث الواجب عنه » أم ىق 
حديث التاريخ الدى لم تجمع له وثائق عندنا على وجه 
يعفى من المسئولية » فبدلك يظل الباب مفتوحا على 
مصراعيه » لتدخل منه الى ميدان البحث مواد جديده من 
أخبار التاريخ ومصادره . 

ثم يكون بعد ذلك النقد » وهو متاثر بجديد ما يظهر » 
من وسائل الدقة والتحرى » والفعحص العقلى والعمسلى 
لمرويات التاريخ ومواده » وجميع المعارف البشريه النظريه 
والعملية وسائل فى ذلك » تقدم المتحدد من أسباب الدقه 
والتحرى ؛ ثم هذا النقد متاثر أوضح التأثر بحدبد 
ما يضاف من أخبار تاريخية » مما أشرنا الى عدم تطلعنا الى 


عه +« 
سوىئء هسة . 


فاذا ما كانت خطوة التفسير النسى والاحتماعى فكل 
ذلك متآثر أقوى التأثر بكل ما تعرف الانسانية كل بوم » 
من حال هذه الدنا الماأدى والعقلى » ولا تدرى نمس ماذا 
يكون غدا من علم الانسان بتفسه كلما زاد توغله فى أنحاء 
الكون . فحاز الفضاء وأمن طريقه فيه » وعبر الى الكواتب. 


.وعاش بها » و .. و .. مما لا شف عند غابة .. وقبل هذا 


م-م أعلام المرب رضن 


البعيا. قرس سس 'لدرس النفسى والاج” اعى الدقيق نوعا ماء 
إرجال تاريخنا المعروفين ولمجتمعات أسلافنا وما كاذ يضبط 
سيرها » من سنن الحياة ؛ فاذا ما أضيف الى القديم -- وهو 
كالمجهول تماما لدينا - جديد من خير هت رلاء الأفراد 
أو الجماعات فقد تهيأت أسس التفسير للتطور والتحول 
المستمر الدائم . 

وهكذا نجد فى كل خطوات المنهج » وأجهزة العمل 
التاربخى عوامل للتغير » والتحدد » والزدادة والنماء » مما 
لا يمكن أن يقال معه : ان الكلمة الأخيرة عن شخصية فلان 
هى كذا ء ولا كلمة بعدها !! ولا ان الكلمة الأخيرة فى 
الحادث الفلانى » أو الفترة الفلانية » أو العصر الفلانى هى 
كذا » ولا كلمة بعدها !! 

وكذلك نقول : ان الترجمة الأخيرة لأى أحد لم تكتبء 
ولعلها ستظل أبدا لم تكتب » حتى يشبع النهم البشرى من 
البحث والتنبع والاستقصاء » وهو ما لا يمكن أن يقال : 
متى يكون .. وكيف يكون .. 9 

وكذلك تقول فى ثقة واصرار : ان الفرصة متحددة ع 
والحق متقرر » ليقول كل انسان مقالة جديدة فى تاريخ أى 


عن 


فرد أو جمع » على أن يرسل من ذلك ما يرسل . فى حماية 
منهنج سديد . 
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نقد حق القول أن الترجمة - على اختلاف ألوانها - 
تكتب مرارا » فالترحمة التاريخية العلمية تكتب مرارا كلما 
زاد فى الخبر ثىء » فغير من فحص النقد » وأثر على تفسير 
الأخبار والأحداث ؛ وكل هذا - فى تاريخنا بخاصة ل 
منتظر مرتقب » بل واجب أن يكون مطلوبيا مبحوثا عنه أداء 
لواجبنا فحو أتفسنا » ونحو مستقبلنا قبل ماضينا . 

والترجمة الأدبية -- على اختلافها -- تقوم على 
الأساس التاريخى فى عامة أمرها - على ما أسلفتا ‏ 
وهو قايل لكل تجدد وتغير ؛ فالعمل الفنى القولى له تبع ء 
ونه متأثر .. 

والرقى الفنى » ودقة الحساسية الوجدانية كافية وحدها 
لأن تستشف فى الشخصية مشاعر وملامح تعرض بها تلك 
الشخصية عرضا أدسما » متحددا كل التحدد » مختلفا كل 
الاختلاف عما آلف واشتهر . 

وعلى هذا الأساس من امكان كتابه الترجمة مرارا ؛ 


١ 3- 


وكتابة التاردخ الدقيق غير مرة كذلك أشير الى ما كان 
لصاحى هذه الكلمات من عمل فى ترحمة مالك بن أنس : 

فمند أحد عشر عاما كتبت « مالك بن أنس : ترحمة 
محررة 6 فى ثمائمابهة وست صفحات » وقد برز بها بحلاء 
أن المرويات التاريخية عن مالك لم يتيسر لها جمم ؛ 
وكلت : .. انى لأطمء ف أن نظفر بالضائع من آثارنا 
العلميه » بجمع جاد » توضع له سياسة ثابتة - وبتنقيب 
متعمق » تصل به اليد » الى تلك المرويات المادية » فنظفر 
بمصادر جديدة يكون فيها الوفاء » بما شكونا » من نتقص 

وآما فى نقد ما جمع من مرويات هذه الترجمة ققد 
شكوت التناقض فى تلك المرويات ‏ ص 8 + ١‏ 
وبرمت باختلافها ذلك الاختلاف الذى دكاد ستغرق الصور 
العقلية المحتملة جميعا فى كل مسألة تروى !! وهو ما حال 
حدف السند كله أو جله » دون الاتتفاع بنقده لرفع التناقض 
- صفحة ن مقدمة -- كما اعتمدت مقهورا على نسخ .. 
لا أصالة فيها ولا شعور بواجب .. الخ . 

وف تفسير ما بقى من الأخبار تفسيرا تفسيا أو اجتماعيا 
قدرت صعوية هذا التفسير النفسى لاشتباه مسالكه » فهو 
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لذلك أخفى وأدق من التفسير الاجتماعى -- صفحة ص 
من المقدمة ‏ وكل أولئك التفسير ‏ كما تقرر -- قد 
يختلف أعظم الاختلاف بجديد من الخبر اليسير يضاف الى 
ما نعرفه » أو ينبا عن النفس والمجتمع وتفهمهما 0 

وهكذا جاءت ترجمتى المحررة لمالك » وكأنها دعوة الى 
ترجمة أخرى » وتاأكيد للواجب الكبير » فى اس تكمال 
مصادر تاريخنا » ومراجعه » وآخباره . 

3 

والآن .. أكتب « مالك بن أنس : تجارب حيأة © 
للقراءة الممسرة » ستكمل بها القارىء صورة ماضيه © 
ونتعرف الى رجال شاركوا مشاركة فعالة - بنسيه ما -- 
ق صنع الماضى العقلى ه والخلقى » والعملى الذى هو 
امتداده » وصنعته © ووارثه » وممثله .. فهى ترحمة تعطى 
ضورة تخطليطية تنضح فيها اللامح الكبرى لشخصية من 
تلك الشخصيات » التى شاركت ق تلك الحياة السالفه 
مشاركة ايجابية فى تنسيقها بالقانون العملى » وضبطها بالفقه 
الشرعى » وتوجيه نشاطها العامل »© بهذا التنظيم والتنسيق 
القانوئى » وتحديد خلقيتها وسلوكها بحدود التحريم 
والتحليل التشريعى .. 


نض 


فهذه ترجمة تقدم ى العرض تجارب هذا الرجل 
للحياة » وماذا تقدم هذه التجارب لنا اليوم من تناج نزيد 
خرتنا نتلك الحياة » وتفضىء طرمّنا فيها » أو تدل على 
مزالق ومخاطر خفية فى الطريق » الذى نسلكه بعدما سبقنا 
فيه أولئك القوم أمامئنا .. ومن أجل هذه تتجه العناية الى 
تحارب مالك فى الحياة أكثر مما تنجه الى دقائق تصوير 
الشخصية » أو حقائق القيم الفقهية أو الكلامية التى أمضى 
مالك فمها جمهرة حاته وعامة نشاطه » لأن ذلك يفرد القول 
فيه للمتخصصين المتفرغين لدرس هذه المعارف الشرعية 
وتاربخها » وليسوا هم وحدهى قراء مثل هذه الترجمة . 1 
لعلها عنيت بقراءة غيرهم » فكان ذلك العنواد « مالك 
بن آنس : تجارب حياة » وكانت تلك التجارب فى قريب 
معناها هى هدف تلك الترجمة » وهى قوام تنسيقها . فى 
حكاية حياة » تتشابه فيها الصور أمس واليوم . 

ترجمة أدنى الى الحان الأدبى منها الى الحانف 
التاريخى البحت »© فهى أقرب الى الصنف الشالث الذى 
عددناه فى آلوان الترجمة الأدية - ص ب+7م« ‏ التى تعد 
لقراءة الأخلاف عن أسلافهم . على أنها ليست خاصة 
بالنشاً الصغار فى مقاعد الدرس » الا أن مكونوا المتقدمين 
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فى المرحلة الثانوية : وهذا اللون من الترجمة الآأدمة - كما 
قدمنا - بحسن أل يسلم فيه المنهج التاريخى » اثبانا 
لأمهات الحقائق » وخطوط الصورة الكبرى » والملامح 
الأساسية للشخصية ؛ وهو القدر الذى قامت بالمستطاع 
منه حتى الآ ترجمتى المحررة المنشورة من قبل » فان صعم 
أك صاحب الترجمة الأدبية يقوم يما يقوم به من عمل 
تاريخى فى معمله » ليخرج بنتائجه فقط » على قراء الترجمة 
الأدبية » فقد تيسر فى هذه الترجمة الأدبية لمالك أن يستطيع 
القارىء المدقق » حين يريد » أن شهد العملية التارخة : 
النتى وراء الستار » واضحة مقروءة فى الترجمة المحررة ؛ التى 
تعتمد عليها هده الترجمة لحياة مالك العملية » كما انتنهى 
اليها البحث التاربدخى » وتقررت تنائحه حتى اليوم . 

وف مثل هذه الترجمة الأدبية -- كما بينت -- لا بأس 
بأن يضفى العرض الأدبى أضواء لافتة .. وألوانا زاهية .. 
على آلا تستبيح التعبير المتساهل » ولا الادعاء المستهين .. 
وان جلت الصورة محببة » كريمة وقدوة حسنة فى بشريتها 
وخيرننها » . ولعلى بذلك قد رسمت لنسى ما أعتقد أنه 
الخطة المثلى لترجمة تتخلص من اهمال الأساس التاريخى 
الدى لن تكون ترجمة ما الا أن أقيمت على عريض منه .. 
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وتتخلص كذلك من وثبات تعبيرية متساهلة » ترسل ادعاء 
مستهينا لا أستطيع أن أعرض له هنا شيئا من مثل ؛ فحسبى 
تلك الاشارة دفعا للقارىء الواعىالى الاتتباه لذلك واتقائه.. 
فانى لأحسبنى قد تركت آمام القارىء -- حين يريد - 
معبارا لتقويم ما يرى من قدي الترجمات أو حديثها , 
وتان د سد ب رةس اذ يق الى ويه بان 
مير الواق الترسية الناريشة ع أو ات جات اللديية ت و31 
ينزل كل ترجمة منزلتها فى صننفها » وأين تقع بذلك فى الفهم 
التاردخى » والعرض الأدبى .. 


وأعتقد أن القارىء الفطن سيجد حين يحاول ذلك 
التقييم أن من تراجم عصرنا الان » ما قد يرجع الى أول 
ما عرفت الدنيا من الترجمة الأسطورية » وآنه وان ألقى 
فى أرقى معاهد هذا البلد » علما وحرية فكر » لا يجاوز 
تلك المنزلة الساذجة ولعلى أجد المفرصة فى غير هذا المكان 
لعرض نماذج تنقدية من التراجم التى كتبت فى عصرنا هذا ؛ 
وكيف وفت بحق التاريخ » والى أى حد التقى فيها التاريخ 
بالأدب » ان كانت قد جاوزت عصر الترحمة الأسطورية » 
والترجمة المنفية الى الترجمة التى يمكن أن تسمى تاريدخية.. 


هه 


والعلم أمانة 6. والنقد فر دضة )01 .. والشباب ودبعة م 
والماضى ذخيرة » والمستقبل نتيحة .. والضمير رقيب . 
أمين الخولى 


)١(‏ تقديرا لهذه الفريضة أضع أمام القارىء مثلا نقديا هو 
ما جاء فى كتاب « أبن حنيل : حياته وعصره وآراؤه ألفقهية » 
ص ه من أنه « لو قال رجل أن أحمد بن حنيل من أهل الجنة 
ما عنف فى ذلك ؛ وذلك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها 
لقالوا ان ابن حنيل رجل صالح »2 وكذلك لو قصد الشام 
ونواحيها لقالوا ابن حنيل رجل صالمح » وكذلك لو قصد العراق. 
ونواحيها لقالوا ابن حنبل رجل صالح قفهذا اجماع ولو عنف 
هذا على قوله بطل الاجماع » ٠٠‏ ينقل هذا القول مؤلف الكتاب 
العصرى وبتبعه بقوله : هذا قول فقيةءمحدث »2 معاصر لأحمد ؟ 
فه ٠٠٠٠‏ انعقد اجماع أممل الأقطار الاسلامية المتنائية على 
أنه رجل صالح ٠٠٠‏ واذا كان الاجماع حجة فقد قامت الحجة 
على صلاح أحمد » ٠‏ ليس فى ذلك من ريب » ولا مجال للشك فيه» 

فقول هذا الكلام فى ترجمة عصرية » ودرسه فى معاهد 
الجامعة العليا مما لايستطيع الانسان معه أن يسكت عن 
التساؤل : هل يتقرر الاجماع بفرض أنه لو قصد رجل الى 
العراق لقالوا له كذاء ولو قصد خراسان لقالوا له كذا .. الخ !! 
وهل الاجماع الذى هو حجة هو الاجماع على طيبة فلن !! 
وورع فلان !! وهمل !! وهل !! مملا نجد المكان لعرضه هنا !! 
وهل يتيسر مع هذا المنهج تفسير نفسى أو اجتماعى للحجياة 
والتاري !! 


١ 


|| حاتي 5 
عصلالاول 


عرفت الأمة العربية الهجرات الجماعية » من الحنوب 
الى الشمال وسيلة فى تاريخها لتوحد الشعبين القحطانى 
والعدنانى لغة ونشاطا » حتى كان من أمرهما ما كان » فى 
التجربة الحضارية الكبرى » التى قامت فيها الأمة العربية 
حدورها الكبير فى التاريخ . 


وهذه هحرة قردية من الحنوب الى الشمال » هى هحرة 
الأسرة التى ينتمى اليها مالك بن آنس الامام وقد كانت تلك 
الهجرة نقطة تحول واضح فى حياة هذه الأسرة » اذ كانت 
سبس ما كان من اتصالها بمركز الحياة الاسلامية » فىالححاز» 
ذلك الاتصال » الذى كان وسيلة فى تاريخها لمشاركة سليلها 
مالك » ىق ذلك الدور العربى الحضارى »2 الدى وح-حجةه الحاة 
الانسانة العامة توجيها مذكورا ءٍ كان لابين هده الأسرة 
فيه من المشاركة ما جعل اسمه يذكر بعد اثنى عشر قرنا » 
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وتعاد اليوم كتابة تاريخه » بعدما كتبت غير مرة » قبل 
ذلك . 

وسحث فى هذا الكتاب عن أسرته وما كان من أمرها ؛ 
خاذا هى أسرة يمنة الأصل قد هاجرت الى الحجاز - فى 
الاسلام غالبا » أو فى الجاهلية على قول -- لما تكون له 
الهجرة دائما » من نبوة المضجع بالانسان فى مكانه الأول » 
وقلقه فيه » فتنكره البلدة أو شكرها .. وقد أقض مضجع 
تلك الأسرة ظلم من والى اليمن لم تحتمله » فخرج « مالك 
ابن أبى عامر » أبو آنس والد الامام » الذدى سمى ابنه 
مالكا على اسم أبيه » هذا » كما لا يزال يفعل الناس اليوم. 

خرج مالك ابن أبى عامر » جد مالك بن أنس الى 
الحجاز متظلما » مما لحقه من ظلم والى اليمن اذ ذاك لكن 
يبدو أنه خرج على أن يبقى فى الحجاز » اذا طاب له المقام 
هناك ء وهذا ما كان أخيرا . 

وهو غرب فى مهجره ذاك » والحياة اذ ذاك تحتاج الى 
قوة تؤمنها » فهو لهذا يحالف عربيا قرشيا » من أهل المنطقة » 
من بنى « تيم بن مرة » على أن يكون منهم وفيهم : دمه 
دمهىم وهدمه هدمهم ... هو الذى طلى ذلك من التيميين ؛ 


4 


أو فى رواية هم الذين عرضوا عليه ذلك ؛ أما هو فليسند 
ظهره بهم ؛ وأما هم ان عرضوا ذلك فلشعور منهم بأن ف 
هدا الحليف شيئا من قوة ؛ وعلى كل حال فقد صار « مالك 
ابن أبى عامر » فى التيسين ومعدودا فيهم »2 وقد تزوج 
منهم » فقيل انه عد فيهم بالتحالف ؛ أو بالصهر . 

ومالك الجد » الدى لا يعرف له أصل فى هو لاء 
التيسين » وهو غريب معروف الأول فيهم يعيش فى مجتمع 
حساس اذ ذاك » من حيث العصبية » ينظر الى غير العربى 
نظرة تنقص »2 كمأ هو معروف » أو يشتم بالغربة » كما 
لا يزال الناس لعهدنا اليوم يفعلوذ » ويذمون « الغترتى 
أكثر من عبارة ؛ ولا سيما يوم الخصومة فهو - فيما 
سمعت سلدنا « التتوى © » وق الفصحى التتو ى” : 
المقَيم » ومن قول الشاعر .. وتو ى” بالملاة عرس . 
غاضب أحد من حوله 57 وورد ق بعض الرواية التار دخة 
أن الأسرة من الموالى » غير الأحرار . 
تعد فى التيميين » وليس لها فيهم آباء . 


1 


وكان مالك - قيما سثرى ‏ - يضيق بتهمة: الولاء » 
وعدم الاصالة العربية .. التى جرتها الهجرة والاغتراب 
على أسرته ؛ وهى من تجارب الأسرة فى الحياة » لا نزال 
نحد ش واهدها حولنا » وان اختلفت الصورة نوعا ما 
لكن الغريب المهاجر « مالك بن أبى عامر 6 ينجح ف البيئه 
الجديدة » فاذا « أبو أنس » يعد » على التاريخ من 
كبار التابعين وعلمانهم » وتدون له رواية ى الحديث »2 
وليس هذا العلم وتلك الرواية فحسب ؛ بل هو شارك ق 
مهمة دينية رسمية »؛ لعله لم يكن يندب لها اذ ذاك 
الا أشخاص بارزون » وتلك هى مهمة كتابة المصاحف ق 
عهد الخليفة الثالث « عثماذ بن عفان » ؛ قيكون مالك الحد 
ممن كتب هذه المصاحف الرسمية ؛ أو فى رواية قد أملى 
من كتبوها .. 

وللرجل مع النشاط العلمى المرموق نشاط عملى فى 
أحداث سياسية كرى » كفتنة عثمانث ومقتله » فان أمسم 
« مالك بن أبى عامر 6 يذكر ف المراجع التاريخية بين أربعة 
رجال حملوا جثة الخليفه بعد قتله » وواروه قبره ليلا ع 
وهو فى هذه الظطروف عمل ليس سهلا » . 

ويظهر الرجل ف الحياة السياسية بأكثر من هذا العمل 
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فاذا الروادة تذكر أن الخليفة الأموى الخير » عمر بن 
عمد العزيز » فى دمشق كان ستشير « ابن أبى عامر 6 ©» 
هذا » والاستشارة من عمر بن عبد العزيز تشهد بصلاح 
المستشار » مع حكمته وخيرته . 

ولا تقف الروابات التاريدخية عند هذا الحد ىق وصف 
نشاط رأس أسرة مالك فى الححاز » بل يقال : أن له نشاطا 
عسكريا » الى جانى النشاط العلمى »© والسياسى ؛ فولاه 
عثمان غزو افريقية ففتحها .. وان كان لا يسهل الظفر باسم 
هذا الجد » بين الذين ذكروا فى فتح افريقية .. فنهب هذا 
الخبر لما لابد من توطين النفس عليه » من اختلاف الروايات 
التاريخية » فى هذا المجال وسواه اختلافا يبعز معه الترجيح 
أو التوفيق » وتتسع فيه مسافة الخلف اتساعها ىق سنة وفاة 
هذا الجد صاحب النشاط المتعدد الحوانب ف العلم والحرب 
والسياسة » فيتسع هذا الخلاف من أنه مات سنة 964 ه حتى 
سنة ١١١‏ ه أو نحوها .. وهو ما نحده كذلك اذا حاولنا 
تحديد زمن هحرة أسرة مالك من اليمن » والمهاجر الأول بهاء 
فالهجرة تارة فى الاسلام » وتارة فى الجاهلية -- كما قلنا ‏ 
وبهذا يختلف تعيين المهاجر » ويعز السبيل الى الترجيح بين 
هذه المرودات فلا يبقى لنا منها الا أن هذا الحادث قد كان» 


م 


وان لم نعرف بالضبط المحدد متى 7 ومن 7 .. وندع فرصه 
النظر فى هذه المرويات » ومنهج مناقشتها لما تأسست عليه 
هذه الترحمة من الترجمة الأخرى الموسعة فى الصفحات من 
6 ع ا 
ع ع 

وتستقر الأسرة فى الحجاز » ويكون « أنس » أبو مالك 
قد عاش فى « ذى المروة » أو على الأقل كان بها يوم استقبل 
مالك انه الحياة » وهو مكان به عيون ومزارع وبساتين » 
كانه واحة فى الصحراء بقع على بعد 194 كيلو مترا شمالى 
الذكة النووة . 

ولا نرف عن هذا الأب الكثير الذى بزيد معرفتنا 
بظروف الاين الدى تترجم له ؛ ومن جملة ما وصلت اليه 
اليد » من خير هذا الأب آنه ليس صاحب نشاط كنشاط 
أسه المنوع المجالات » فلا هو صاحب علم يذكر كابيه » 
وان كان هو واخوته الثلاثه » أعمام مالك ع وهم أورس »© 
ونافم » والربيع قد رووا شيئًا من الحديث بن أبيهم مالك 
اين أبى عامر » الذى رأنناه بعد من كبار علماء التابعين .. 
لكن واحدا من هؤلاء الأربعة الاخوة -- ولا سيما أنس 
أبو مالك - لم بعد من أصحاب الحديث الخليقين بهذا 


مغ أعلام العرب 5 


الآسم » وان كنا فى جملة الأمر نحس أن للأب رغبة علمية 
طيبة » مع هذا البسير من المعرفة الدينية . 

وأما سائر نشاط أبيهم العملى والسياسى » والحربى 
- فيما يقال - فليس لأنس منه نصيي »ء لأنه كان مقعدا.. 
كما يصرح بأنه كان يتعاطى عملا بدويا تعيش منه تلك 
الأسرة المتوسطة الحال » التى نشاً فيها مالك الامام ؛ وذلك 
العمل اليدوى هو صنعة النبال . 

ولم تسعفنا الأخبار بسنة وفاة الوالد أنس . لنعرف كم 
من الزمن رعى ابنه » وق أى مرحلة رآه وان أمكن أن 
نستنتج من بقابا الأخبار أنه رأى مالكا غلاما أو بكاد . 

ا د 

ثم من التى تزوجها هذا النبال المقعد + وكانت أم ابنه 
مالك + لا تستطيع الأخبار الاجابة المحدودة عن هذا 
السؤال » فحتى اسمها ليس متفقا عليه » فهى « العالية » 
وأبوها شريك وهى قحطائنة أزدية » من أتفسهم دعنى 
ليست من مواليهم ؛ وان كنا لا نعرف شيئا عن هذا الأب 


« ثريك » . 


أو هى طلبحة المولاة ‏ وتحىء اهانة الولاء من جهة 


الأم أيضا » بعدما وجهت مرة من طريق الأب » بالعد فى 
التيميين -- على ما أشرنا اليه من أمر تحالف الجد معهم . 

واذا كانت طلبحة المولاة فقد نعرف اسم مولاها , 
ولكن لا نعرف اسم أبيها » وبنت من هى .. وهكذا لانعرف 
شيئا ذا غناء » عن أم مالك الامام » وان كنا نعرف من 
نثرات الأخبار شيئا » بعض الثىء عن شخصيتها يما هى 
أم » وحدبها على ابنها » وأملها فى مستقبله العلمى » بوم 
تلبسه وترسله ليتعلم العلم والأخلاق ؛ وشمائل أساتدذته 
عندها أهم من علمهم ..-وهى شظة طسة » من هده اليذه 
الصالحة » التى لا نعرف عنها أكثر من مثل هذه المعمانى 
البآبة النيفة . 

#0 

وهده الأسرة اليمنية التى تتحدث عنها هذا الفصل ع 
قد ظهرت منها اليمنية » ق شخص والد مالك وجده المهاجر 
من اليمن » كما ظهرت فى بعض الروايات عن الأم القحطانية 
الأزدية - على رواية -- ويمضى النسابون -- على 
عادتهم ه فيد كرود جد أبى الامام : أبا عامر بن عمرو » 
ويمضون ى سلسلة نسب الأسرة » مرتفعين به - على 


اختلاف قى سرد الأسماء وضلطها - حتى نتهون بها الى 


آأه 


« ذى أصبح » الحميرى القحطانى » أحد أذواء حمير ع 
فتكون تلك الأسرة اليمنية قد ذهبت يبعض الدم الأزرق » 
من هذه النسبة الملكية » المنتهية الى الأذواء .. 

ومن هذه الصلة تكوث النسية « الأصبحى © فيهم » 
الى « ذى أصبح » المذكور ؛ فتظهر فى وصف مالك » على 
الأيام ‏ وقد يكون لها عند النظر المدقق شىء من الأثر فى 
شخصة هذا الذى جاءته تلك الوراثة الأرستقراطية » 
المقولة . متسلسلة فى بضعة أجداد » حتى أنس أيه » الذدى 
كون تلك الأسرة مع الأم المبهمة الشخصية ؛ وكان لهم 
آولاد قبل هذا الاين » الدذى ذهب بالصيت الكيبير © 
والشخصية التاريخية » وربما كان لهم أولاد أصعر منه » 
ولدوا بعده » وان كاك ذلك مما لم تستوفه الأخبار 
المروية . 

فمن هذه الأسرة التى عرفنا عنها ما أمكنت معرقته » 
بحىء مالك » وتقف عنده جنينا .. أولا . 


؟ه 


م 0 م © «ي 


كم يشتهى كاتب الترجمة أن يعرف عمن يترجمه ما قبل 
نضوجه واشتهاره » ليفهم عناصر الشخصية الناضحة » وهو 
لهذا يبحث عن أسرته ووراثته القريبة والبعيدة ؛ كما سحث 
عن بيئته وتآثيرها عليه » وأحبب اليه أن يعرف ما يمكن أن 
يعرف عن تلك البيئة الأولى لكل انساذ » حيث يصنع ذلك 
الجنين » ى ظروف جسمية » ومادية » ونفسية » مكون لها 
الأثر البعيد » على كيانه الحيوى » الذى يشارك به فى الحياة 
ويناضل ؛ حتى يكون ما يكون أخيرا » فى عالم الفبور ة 
والعظمة . 


والدراسة التاريخية تهش وتطرب لما تظفر به من 
حديت عن أولئتك المترجمين » وهم أحنة أو أطفال » وتفتقد 
هذا فلا تظفر بالكثير منه مفرقا » أو مجموعا فى ملف 
واحد » فان لم تجد شيئا عنتلك المرحلة التمست مابعدها من 


6 


أنناء-الطفولة » والمكشة العربية لذلك تشعر بطرافة كتاب 
« ابن ظفر الصقلى © عن تلك الفترة البادئة من فترات حياة 
النجاء » وهو الكتان الذى سمى : أتباء نحباء الأيناء » 
ويتحدث عن طفولات مشهورين من العرب وغيرهم » وليس 
لالكحى اخار عله القولة تسيب 

وانما يذكرنى بهذا كله ما أحاوله من الحديث المتدرج 
عن مالك : طفلا .. فغلاما .. فشايا .. فرجلا .. فأجد من 
مطالع الأخبار ما يتحدث عن مالك جنينا أولا » فيذكر من 
طول مدة حمله ما يذكر » من أن أمه حملت به ثلاث سنين ؛ 
أو أكثر من سنتين ؛ أو سنتين .. وهى عندهى خاصة لا شفرد 
بها مالك » بل بشركه فيها غيره » فبكار بن عبد الله الزييرى 
يروى أن الحمل به كان ثلاث سنين ؛ وذكر أصحاب 
التواريخ من مدة الحمل ما فات ثلاث سنين » الى أربع ؛ 
نزل بعدها الغلام » وقد استوت أسنئانه ولم تقطع سرته .. 
بل صار طول مدة الحمل عن تنسعة الأشهر التى نعرفها 
خصيصة لنساء بعينهم » فتمدحت نساء آل الحجاف ؛ من 
ولد زيد بن الخطان بذلك » وكن قلن : ما حملت امرأة 
منا أقل من ثلاثين شهرا . 


جاع 


وتدخل مالك الفقيه بعد ذلك فى تقرير امكان هذا 
ووقوعه » فقال : قد يكون الحمل ثلاث سئين . وقد حمل 
سعض الناس ثلاث سنين ؛ وقالوا : انه ىق هله العبارة 
الأخيرة كان «عنى نمسه . 

وهذا القول فى طول مدة الحمل تتصل بشائعة قديمة » 
لعلها مما قبل الاسلام » وشاعت بين العرب فيما يحدثون به 
عن نجاية الأبناء » وتفردهم بميزة تهيئهم لهذه النجابة » 
قحدثوا عن طول مدة الحمل » وشعروا -- وهم شررون 
ذلك بما سقت الاشارة اليه » صدر هذا الفصل . من 
أهمية كبرى » لهذا المنزل الأول - الرحم -- من منازل 
الناس فى حياتهم » وبينوا أثر طول الحمل » فى تمام نماء 
الحنين ؛ وجعلوا ذلك فى الانسان والحيواث أدضا . فزعموا: 
أن الناقة اذا تآخرت ولادتها شهرا » عن حين الولادة كان 
أقوى للولد » وتكون فى قولهم قد نضحت ولدها » 
وسموها اذ ذاك : « المنضحة » . وعلى مثال هذا مدحوا 
الرجل منهم بأنه قد نضحته أمه » فقال قائلهم : 
يضن بحملنا الأرحام » حتى ١‏ تنضحنا بطون الحاملات 

كما قالوا فى ذلك : تمطت به أمه فى التفاس » برددون 
أنها زادت فى حمله على نسعة أشهر ... وهو بعض حدبيتهم > 


؟ه 


عن حماة الانساد » فى هذه المرحلة التى « وراء النور » كما 
خلت ساهقا !! . 

وبهذا يكون طول مدة الحمل يمالك الى ثلاث سنين 
ليس خيرا مثقبيا حسب .. بل هو ذاهب العرق الى ما قبل 
الاسلام » متصل بفكرة عامة » عن أهمية الفترة الرحمية ع 
فى حماة الجنين » وأنه البيئة الأولى من البيئات الطبيعية » 
التى دعيش فيها الانسان » ولدلك كانوا يعدون الثوم ع 
والحمل فى اثنين مضعفا للحنين » وبه علل الشعبى ضالة 
جسمه ونحافته » حين سئل : ما لنا نراك نحا » فقال : 
انى زوحمت ف الرحم . وكان قد ولد هو وأخ له » فى بطن ؛ 
وعلى هذا المعنى قال الشاعر يصف هزيل الجسم : 
تحسبه مما به نضو سقم أو توأما أزرى به ذاكالتوم 
الوضع فيه » وانفراده - فَقَال الشاعر : 

واليتن هو : الوليد المنكوس » تخرج رجلاه قبل 
مزاحمة فى البطن » تمنع كمال نماء الولد . 

ولكن شعورهم بأهمسة مرحلة الحمل » فى ححماة الحنين » 
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مع صحته والاعتراف معهم اليوم به » لا يكفى لصحة 
قولهم : ان الجنين يظل فى البطن هذه المدة الطويلة » ذات 
السنين فتنضجه الأرحام » على زعمهم »؛ فى الانسان 
والحموان . 

وربما كان منشأ ما زعموه تحربة : فى طول مدة 
الحمل » أنه كان من نساء ممتدات الطهر »ء على قول 
الفقهاء » لا تحضن » فتظن المرأة نفسها حاملا زمنا 
طوياا » لعدم الحيض » وتحسب الزمن حسايا غير منضبط » 
مع أن مدة الحمل الفعلية لم تجاوز القدذر الدى يعرف أن 
العلم يعترف به فى ذلك وهو أحد عشر شهرا على أن 
زعمهم هذا عن أثر طول مدة الحمل فى انضاج الأجنة يجيب 
عن استنكار بعض الكاتبين العصردين » حين قال قاكلهم : عن 
هذا الزعم فى مدة الحمل من السنين : « ولا أدرى قيمة 
هذا فى فضل الرجل !! فانا قد سمعنا قول شعرائهم وناثريهمء 
فى بيان وجهة قولهم هذا فى فضل من تحمل به أمه أطول من 
مدة الحمل العاديه » ويمتد حمله الى سنين ؛ فهدا هو الفضل 
عندهم .. صوانا أو خطأ .. 

والعلمى هو صاحب الكلمة الحاسمة فى هذا » واذا لم 
يصح زعمهم فقد عرفنا منشا تناقلهم اياه » الى حد افراد 
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ابن قتبية له فى كتابه « المعمارف عنوانين » أحدهما ؛ من 
حمل به أكثر من وقت الحمل » وثانيهما : من قصر به عن 
وقت الحمل . 

وقد .ذكرنا هذا بما قال الفقهاء الاسلاميود » بعد 
الجاهليين . من طول مدة الحمل وجعلهم أقصاها سنتين » 
أو أكثر » فليس لهذا القول أساس من ملاحظة » أو وجه 
من فضل فى الحمل . على ما سمعنا من العرب فق هذا 
الطول وأثره » وانما أخذ الفقهاء هذه المدد » من نصوص 
فهمونها ذلك الفهم الذى يجعل آأكثر مدة الحمل سنتين 
أو غير ذلك : وشتون بهذا نسي مواليد » فى هده المدة 
لآباء أحياء أو ماتوا » مع عدم الاطمئنان العلمى الى هذا 
القول فى مدة الحمل » وامكانها » وتقرير أن ما زاد عن 
هده الأشهر الأحد عشر انمأ هو حمل ميت + لا تضعه 
الحامل الا تعملية جراحية . 

وحبينا ذلك فى جمرى العيل نالك #ذامى اق + 
وما لذلك -- عندهم - من انضاج الرحم له وآنه جاز هده 
المرحلة » فى بيئة صالحة » ظفر فيها -- على رأبهم - بالثماء 
الكاق » وخرج الى الدنيا بحال حسنة » أهلته لاستقبال 
ما نو رخه بعد ذلك » من أدوار الحماة » ىق صحة عامة . 


هه 


متى استقبل هذا الوليد الحياة » بعد سنى الحمل 
- على زعمهم -- 7 فكان تاريخ ميلاده عام كذا ؛ دون أن 
نطمع فى شهر .. أو فى أسبوع .. أو فى بوم لهذا المولد 
نعرفه .. 7 

لم يكن هذا الطفل » ابن الأسرة المغمورة » على رأسها 
صانع نبل » مقعد » بحيث يتثبت أحد من تاريخ ميلاده بين 
أطفالها » وحينما عظم شأن هذا الابن - مالك - على 
الأيام » وأريد معرفة تاريخ مبلاده اختلفت الروايات من 
مسئة ٠ه‏ ه الى ستة لاله ه + وقيل ان الأشهر أن مولده 
سنة 97 م ) وهو التارمخ الدى يذكر أنه سمع منه هو ) 
وهو كبير .. فان لم يكن هذا التحديد فهو وليد يوم .. 
فى شهر .. فى سنة .. من العقد العاشر .. من القرد الأول 
المعحرى . 

وقد ولد الطفل مالك » فى « ذى المروة » الذى ذكرنا 
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موقعمه قبل - ص 4: - وأشرنا الى جمال طبيعته . 
و نستطيع اقتراض أنْ الطفل عاش طفولته فى هذا المكان » 
وقد عرف أنه نزل العقيق » قبل سكنى المدينة » والعقيق 
ضاحية على يضعة أميال من المدينة » وى عقيق المدينة عيون 
ونخل » بل العرب تقول لكل مسيل ماء شقة السيل ى 
الأرض » وأنهره » ووسعه » عقيق .. فهو بين ذى المروة 
والعقيق فى منزل ليس بحدب » ولا حاف » وبيتة مادية . 
أدنى الى الجمال » ينشاً فيها ويدرج » ذلك الطفل الدى 
وصفوه وصفا » تأمل ألا يكون منقبيا » فهو : أشقر » واسع 
العينين ؟ وقد يميزه عظم الرأس » وكير الأذنين © قيما 
وصفوا » واك بالغوا فى ذلك فقالوا - فيما بعد - لم بر 
أحسن صورة منه » ولم بر بياض ولا حمرة أحسن من وجه 
مالك . 

ولعل الطفل كان سليع البنية » حسن الصحة » فقد عمر 
طوملا » واحتمل الكثير من مشاق الحياة » وقسوة ظروقها 
فى صراع الطغان » الذى كان الحكم الفردى يستبيعح قبه 
الأشار والحرمات » ويعتدى بالضرب » على غير واحد من 
أولئتك العلماء » ى سسيل تأسِد ذلك السلطان الممدد 
بالثورات السياسية » المعتمدة على المقالات الدينيه »ع 
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والمطالة بالعدل » والحقوق الاجتماعمة » والحاجات 
الاقتصادية » التى كانت تحرك الحماهير » وستغلها الثائرون 
دائما .. فمكون القلق الشائع .. 

وكما هو الحال دائما » تعوزنا الأخبار » عن طفولة مالك 
وأمثاله » الا ما نعثر عليه لماما وعرضا » اذ كان التاريخ تاريخ 
الملوك والحكام لا تاريخ الشعوب والجماهير » والتراجم 
حين تكتب لاا تعنى بشىء من التحليل » الكاشف عن عناصر 
الشخصية » وعوامل تكوئها . 

ولعل كل ما نستطيع تقريره هئا أن الطفل مالكا قد 
أمفى طفولته » فى تلك الأسرة المتوسطة الحال » التى 
تعيش من عمل الأب فى صناعة النبل » ومن تجارة الأخ ىق 
البز » فى حياة من مثل هذا المستوى . 

وربما كان الأب قليل الظهور والتأثير فى حياة الطفل » 
وحماة الأسرة جميعا » اذ نقرأ أن مالكا كان بدعى حينا من 
الزمن « مالكا أخا النضر » » وتختلف الرواية فى أن النضر 
هذا أخو مالك أو هو عمه » والأشهر أنه أخوه » وهو بيذلك 
أخ أكبر » لا يستغرب ف العادة أن بأخد مركز ذلك الأب 
المقعد » فيرى الناس مالكا الطفل أو الغلام مع أخيه » لأن 
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أباه بحكم قعوده قليل النشاط والظهور ف الخارج » آمام 
الجمهور . 

والأم بعاطفتها تمنح الطفل واخوته عطفها ورعايتها » 
حين يقوم الأخ الأكبر أو العم بشئونه الخارجية هو واخوته؛ 
وسئرى ارعاية هذه الأم آثرها فى وصيتها لولدها حين يبلغ 
سن الطلل 7 

وبين اخوة وأخوات ذكور واناث ورد ذكرهم عرضا ء 
قضى الطفل طفولته » وان كنا لا نعرف كذلك عدد هررلاء 
الاخوة والأخوات ٠‏ ولا أحوالهم الاجتماعية » والثقافية » 
وأى سئة معنوبة كانوا لهذا الأخء الدى صار قيما بعد 
عالما مرموقا » واماما مشهورا » لكن حدب أخته عليه فيما 
بعد وهو كبير » واعدادها له طعامه » على ما سيدذكر 
ابنه » يمكن أن ندرك منه أن الصلة بهذه الأخت كانت صلة 
حسنة » منذ أول العمر » كما أن اشتهار مالك باسم أخى 
النضر قد يدل نوعا ما » على صلة لا بآأس بها مع هذا الأخ » 
واد كان لا يبعد أن يكون الخ الأكبر الذى يتولى عن 
الأب سلطته فى الأسرة قد كان مرهويا من الطفل أو مخوفا. 
خفى الأخبار أن مالكا كان بزازا مع آخيه هذا » ينزل منه 
متزلة الصبى - فع تعبيرنا اليوم -- لصماحب العمل أو التتجارة . 


وقد يمكن القول بأن الطفل كان يظفر بجو ملطف فى 
الأسرة » لا بحرم فيه من بعض التدليل والملاطفة » فقد روى 
أن .مالكا كاد وهو غلام بدعى « موطلكا »6 ونداوّه بهذا 
الاسم المصغر وهو غلام » يوذن بأنه كان يظمر بشىء من 
هذه المداعمة فى طفولته . 

والطفل فى طفولته الأولى هذه بلس ؛ وسدو أنه كان 
مولعا بالطيور » فقد روى قيما بعد أن أباه سأله يوما فى 
مسآألة فآخطا فيها » فال له أبوه : ألهتك الحمام .. ونفهم أن 
اللعس بالطيور كان معروفا أو شائعا فى المدينة » أو لا أقل 
من أن يكون معروفا فى هذا البيت » فسترى فيما بعد أن ابن 
الامام مالك نفسه سيشكو هو منه ما شكاه أبو مالك من 
أمره فى اللعب بالحمام » اذ يكون ابن الامام » واسمه محمد 
أو بحبى.» بحىء وأبوه يحدث ويعلم فيدخل ويخرج » على 
أبيه وتلامذته » وعلى بده باشق - طائر صيد -- وقد أرخى 
سراويله » ولا يجلس ليتعلم شيئا . 

وق المدينة جو فنى لا نجهله » ولا نحتاج الى التعريف 
الكثير به هنا » فسنعرض لذلك فى. مكانه بعد ء فهدا الحو 
الموسيقى لابد أن قد تلقت آذان الطفل منه أصداء وأصواتاء 
مما يمتلىء به هذا الجو » بل يزخر » فكان للرلك أثره فىمزاج 
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الطفل وحسه الفنى » حتى ليتحه الى الغناء ذلك الاتجاه الذدى 
نقف عنده فيما دلى ‏ والذى يطمآن اليه أن الأنغام كانت حافة 
بالطفل حول البيت ان لم تكن فى البيت نفسه » ومثل هذا مما 
لا بهمل أثره فى تلك الطفولة الأولى التى يقول النتفسيون 
انها فترة تكوين الانسان فى كيان الطفل الصغير » ترصدها 
قواه » وتسحلها مشاعره . ما يفلت منها شىء © ولا تبدد 
أثر مهما يكن خفيفا أو خفيا . 2-١‏ . 
ذلك هو ما نستطيع الآن أن تتحدث به عن طفوله مالك 
الأولى » حين يندر الخين» وبعز المرجع » وهو على رغم ذلك 
كله ثىء بهيىء لفهم شخصية مالك فى مراحل عمره التاليه . 
من طفولة ثانية وما يليها من غلامية وشباب . 
3 3 
فاذا كانت الطفولة الثائنة - بعد الخمس السنتوات 
الأولى - وقد صار « مالك » فيما تسميه اللغة « دارجا » 
قد دس ونما » وفكر فى مستقبله الذين حوله من آم واعية » 
وأخ أو اخوة أكير منه ووالد له اهتمامه به ء واد كان مقعداء 
وقد روى - كما تقدم - أن أخاه الأكبر » وربما كان هو 
الممسمى « النضر » كان بيع البز » وكان مالك معه بزازا ٠‏ 
ثم طلب العلم » فهل كان معه فترة من هذه الطفولة الثانيه : 
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على ما يظهر ؟ ربما ‏ وريما كاد الذين حوله قد ترددوا 
شيئا ما » فى تعليم الصبى ؛ وان كان كما سنرى بعد فى حلقه 
العلم » وهو حدث ؛ والعلم اذ ذاك -- كما سيتيين -- كان. 
شيئا بعد التعليم الأول » الدى نتم قى مكاتى أشيه بالمكاتب. 
التى كانت منتشرة فى مصر » وف ساثئر العالم الاسلامى » 
يتصدى فيها ناس لتعليم الصبيان القراءة وحفظ القرآث » 
سواء أكانوا فعلود ذلك محانا ؛ على آنه خدمة دشنة 
اجتماعية » أو بأخدون عليه آجرا » من نوع المعلوم البسيط 
الذى كان حتى أول القرن الحالى » هو ذلك المعلوم من, 
الخز ء كما تحدث دذلك آثار أديية قديمة تذكر عبث. 
الشعراء بالمعلمين واختلاف خيزهم من ذلك المعلوم الدى, 
يحمل اليهى ؛ فهذا « الحجاج بن بوسف الثقفى » وقد صار 
له ذلك الشأن السامى الكبير » فى العصر الأموى ؛ الدى, 
عاش فيه مالك » كان هذا الحجاج يسمى أولا « كليبا » ؛ 
وكان معلم صبيان بالطائف » وكذلك كان أبوه بوسف من, 
قبله معلم صبيان » وى كليب يقول الشاعر : 
أيسى كليب زمان المزال وتعليم سورة الكوثر 
رغيف له فلكة ما ترى 2 وآخر كالقمر الأزهر 
ونحرؤٌ على القول بأن « مالكا » دخل مكتبا من هذه 
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المكاف » وربما جروّنا على تعبين ذلك المكتب وان لم نسمم 
فى ذلك خيرا » ذلك أن ققيه مكتب سمى « علقمة بن 
أبى علقمة المدنى »6 » كانت أمه « مرجانة » مولاة لعائشة 
أم المومنين » وهو من موالى التيميين » الذين حالفهم جد 
« مالك » ووالاهم » وكان له مكتب يعلم فيه أكثر من حفظ 
القرآن » اذ كاف يعلم العربية » والتحو » والعمروض » 
و < مالك »© يعترف له تلمدة اذ بروى عنه فى « الموطأً »© > 
فهل دكفى ذلك كله للاجتراء على احتساب « مالك »6 من 
تلامذة هذا المكتب ؟ ريما .. فقد يكون « مالك » تعلم 
القراءة وحفظ القرآن فى هذا المكتى » أو فى مكتب آخر » 
أقل منه أهمية ؛ لما ىق مكتب علقمة من تعليم العربية » وأشياء 
من علومها » كالنحو والعروض ؟ 

وبعد حفظ القرآن يكون تحويده » على ما هو المعروقف» 
من خطوات التعليم الدينى » وهذا ما قد يسمى فى القديم 
-- كما ظل يسمى عندنا الى عهد قرس - أخذ القراءة » 
أن يجود الطالب القرآن » ويتلقى فيه قراءة بعينها » من 
القراءات » التى اختص كل اقليم اسلامى منها بواحدة » 
فكانت قراءة حفص » هى قراءة المصريين » وكان نافع بن 
عبد الرحمن » أحد القراء السبعة هو امام أهل المدينة » الذى 
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صار المدنيون الى قراءته ؛ ويروى أن « مالكا » أخذ 
قراءته » عن « أبى رويم نافع » المذكور » بالطريقة التى 
سمونها العرض » بأن يقرأ الطالب والشيخ يسمع » وهى 
طريقة تلقى القراءات » حتى عهدنا . 

وقد ذكروا أن « مالكا » قد أحسن ضبط حروف 
القرآف » وأجاد أداءه ؛ وتلك مرحلة من التعليم » يمكن 
القطع بأنهم كانوا يبدءون بها ؛ وأن قد مر بها « مالك » 
اما وحدها » كما فى أغلب المكاتب واما مع شىء من عله 
العربية أو الدين » بشدوه الطالب فى هذه المرحلة ؛ فلا أقل 
من أن يعلم الطفل ما يصحح به دينه من عقائمد » وعمادة 
كالصلاة » التى يؤمر بها لسبع » ويضرب عليها لعشر 
سنوات .. ومما يويد أخذ الصبى شيئا من العلم » فى هذا 
العهد انهم كانوا يسألون الصبى البادىء فى الطلب أى بعد 
حفظ القرآث عن الفرائض .. 

ويتضح رسم خطوات التعليم عندهم من خبر يقول : 
ان « ابن عييتة » مر على « الزهرى » وهو جالس عند باب 
الصفا » فجلس بين بديه ء» فقال : يا صبى » قرأت القرآن ؛ 
فلت : بلى ؛ قال : تعلمت الفرائض + . قلت : بلى . قال 
كتبت الحديث : قلت : بلى . 
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وعلى هذه المراحل مر تعليم « مالك © فيما يرجح » 
وقد اطمآننا الى أن « مالكا » مر بتلك المرحلة الأولى » ى 
مكتب ؛ وجود القرآن . ثم هو -- على هذا الترقيب - 
يتقدم الى ما بعد ذلك . 
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الفضلا رابع 
الغلام الك 


وهو فى سن لايد لنا تتحديدها المضبوط » الا آنها 
غالبا - بعد العاشرة ‏ وتهيىء الأخبار لشىء من التردد 
فى اتحاه الغلام » وماذا يختار له من أنواع التعليم » وهل 
تحدد اتحاهه هو واضحا أولا + وماذا كان الاختار له 7 
وكشف كان 7 

وببدو أن للأم التى لم نعرف اسمها » ولا شيا ذا 
قيمة عن شخصيتها » دورا كبيرا فى التوجيه » وتحديد نوع 
المعرفة » التى تكمل بها هذا الغلام . 

وفى متفرق الأخبار عن هذه الفترة » وفيما وقع لنا من 
الأخبار عما بعدها أن الغلام كان له ميل فنى » واتجاه واضح 
نحو الغناء بالذات » وسئة المدنئة ‏ كما أشرنا - خليقة 
بأن تحدث هذا التأثير » وتبعث على رغبة فى الغناء » تكون 


منها ما يروى على لسان مالك نفسه » فى كهولته ؛ اذ قول: 


,/: 


.نشآت وآأنا غلام فأعجبنى الأخذ عن المغنين + فقالت 
أمى : يابنى ان المغنى اذا كال قبيح الوجه لم يلتفت الى 
غنائه » فدع الغناء » واطلب الفقه .. فتركت المغنين » وتبعت 
الفقهاء فبلغ الله بى الى ما ترى .. 

وريما كان قول أمه عن قبح وجهه رغبة منها فى ابعاده 
عن المغنين ؛ لأنا نسمع كثيرا » بل كثيرا جذا » ما سبق 
ذكره » من. حسن وجه الغلام » وشقرته » وسعة عينيه » 
وبياضه » وحمرته » مما لم تخله من اشارة الى الخوف من 
أذ يكون من متقبياتهم » التى تلم وتجمع + وتنسى تفسها 
حين تصف الرجال بالملاحة » حتى تقول » فى الأذان الدبنى. 
الصلاة والسلام عليك با مليح الوجه » بارسول الله . 

ونظل فيما نحن فيه » من اتجاه الغلام « مالك » . الى 
الأخد بأسباب النشاط » فى محال فتى أو غيره ؛ بعد الذى 
قبل من اتباعه المغنين أولا » الى فترة لا نعرف مقدارها ») 
وان عرفنا -- وسنعرف + أنها كانت مع سائر ظروف البيئة 
ذات أثر فى شخصية الرجل الامام الفقيه » صاحب المزاج 
ان 

وسواء أكانت فترة آتباع المغنين فترة عايرة » أم فترة 
ظاهرة فانه اتحه بعدها لغير هذا الميداد الفنى » الذدى سدو 


م 


أنه رغم رواجه كان ينظر اليه - ولا سيما من فتئة المحافظين 
المتزمتين - على أنه شىء يسقط المروءة » ولو كانت هذه 
النظرة الى الغناء وحده لهان الأمر » لأن فيه القول ىق 
الحل والحرمة » وترديد أن المعازف حرام .. الخ . لكنا 
نجد فى هذا القرن الثانى المحرى تقفسه » عصر حاة «مالك» 
هده النظرة الساخطة الى الأدب » شعره » وأخماره » فى 
خبر عن « الشافعى © اذ يسمعه كاتب لوالد صدق له » 
تمثل ببيت من الشعر » فيقول له : أمثلك يذهب بمروءته » 
فى هذا !! آين أنت من الفقه .. والشافعى نفسه رغم اتحاهه 
الى الفقه » تقول - قيما يعزى اليه : 

ولولاً الشعر بالعلماء يزرى 

لكنت اليوم أشعر من جرير 

ولعل هذه النظرة قد ظلت دو شزرة ساخطة » فى 
البيئه الدينية » منذ هذا الوقت المبكر » الى ما بعد ذلك من 
كرود » حتى أيامنا » فقد أدركنا الأشياخ » مع عدهم العربية 
بعلومها » وأدبها من الوسائل للدراسة الدينية » واعطائها 
الأهمية » والطلب الدينى لها » خدمة للحياة الدشة » 
لا يزالون مع ذلك يسخرون من الآدب ودارسيه ويعدوته 
كلام انشا » ويتبعونه ما يتصل بصناعة الكتابة » كالصحافة» 


ف 


#ذ بعدونها » من لهو الحديث » ومضيعه الوقت »© فكانوا 
يقولون أن يتعثر فى امتحانهم الشفوى للعالمية : قم اقرأ نك 
'جرنال .. وقد دخل على قرب لى شيخ وأنا أشارف الاتنهاء 
من الدراسة » فى القضاء الشرعى » وى بدى جريدة » فنظر 
الى ف سخط »ء وقال : ماشاء الله . بتقراً جرنال !! فلم تكن 
.هذه النظرة لعصر متآخر » فى القرن الثالثك عشر الهحرى 
أو الرابع عشر بل كانت على ما ترى » ف القرن الثشانى »؛ 
وآيام رواج الحاة الأدسة » بل فى عصر أدبى ذهبى » ان 
صح هذا التعبير . 
ع* 2 

وى اختيار الغلام « مالك » ما يتعلمه » أو اختيار 
غيره له » نجد النزعة الواضححة الى أن العلم للعمل ء 
أو لحاجة المجتمع » أو ذلك الاتجاه أغلب مما عداه ؛ وهناك 
نص تاريخى » من هذا العصر المتقدم » بل أسبق من عصر 
مالك نحو عقدين من السئين . ينسب الى « أبى حنيقة »6 
- المولود سنة .لم ه - آنه لما أراد طلب العلم » جعل 
يتخير العلوم » ويسأل عن عواقيها » وما يكون آخرها » 
كانت خلاصة الاحابة فى تقدير مستقبل المواد المعروفة ىق 
ذلك العهد هى كما يلى : - 


بايا 


آخر تعلم القرآن » اقراء الصبيان » حتى يخرج فيهم 
من هو أحفظ منه فتذهب رياسته . 

وآخر تعلم الحديث . اجتماع الأحداث عليه > والصساكن 
كتلاف و ولا بان ان كلطل ‏ فيسير +للك عازة عليه وعلن 

وآخر تعلم النحو : القعود معلما » رزقه ديناراد الى 
ثلاثة . 

وآخر نعلم الشعر حتى ما يكون أحد أشعر منه » أن 
يمدح من يعطيه » ويهجو من يمنعه » ويقذف المحصنات ١‏ 

وكتخر تعلي على الكلام » الرمى بالزندقة فيقتل »؛ 
أو يَوَحْد فمكون مذدموما .. 

وأما آخر تعلم الفقه فهو : أن يسأل ويفتى الناس » 
وكلائى لضا ان كاز هايا . 

فكانت تتبحة هذا السحث كما بدوتها الخبر هى أنه : 
ليس فى العلوم شىء أتفع من الفقه .. وكل هذا كما 
تقرى ب ب لى جو كاد العلم فيه ينصرف الى العلم الدينى : 
قبل كل علم آخر . 

وسواء أتركٌ « مالك » اتباع المغنين » وسمع لقول أمهء 
فطلب الفقه » أم لم يكن قد اتبع المغنين » بل مال الى الفقه 
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بادىء ذى بدء . فقد كان يساير روح العصر » الذدى رأيت 
تتيجة الاختبار فيه هى : أن ليس شىء من العلوم أنفع من 
الفقه . وكان لأمه فى هذا البدء ما مكون للأمهات دائما + 
فى بدء هذا الدور الذى بحاوز فيه الاين دور الطفولة : 
وبأخذ أخد الكبار + وهو أن تلبسه وتهيئه لهذا التلقى » 
في مدرسة أو مسحد » أو ما ميكون » قلما قال « مالك »: 
لأمه سائلا : أذهب فأكتب العلم + قالت : تعال فالس ثياب 
العلم ؛ فالبسته ثيايا مشمرة » ووضعت قلنسوة طويلة على 
رأسه » وعممته فوقها » ثم قالت : اذهب فاكتب الآن : 
ولعلها منحته قبلة تعبر عن كل أمانيها لمستقيل العالم ٍ كما 
بروى أنها منحته نصيحة ثمينة » فقالت له بعد ما ألبسته : 
اذهب الى ربيعة - تعنى ربيعة الرأى -- فتعلم من أدبه 
قبل علمه 6 فكانت تقول من وراء هذا الماضى البعيد بلسان 
كل أم طيبة ساذجة : الأدب - أى الخلق -- فضلوه على 
العلم . 

وقد رثى مالك فى مجلس رسعة هذا وهو حدث السن» 
سكن آلا مكون قد جاوز العاشرة من سسنه بكثير » كما 
اطماًننا قريبا » لأنه رئى فى حلقته وعليه شنف ‏ كالقرط 
بعلق بأعلى الأأذن -- » والى الآن نجد من يضع حلقة فى 
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أعلى أذد الطفل وذلك يكون غالبا فى سن طفولة صعيرة > 
لكنا لا نتسى أن لهم تقليدا فى اسماع الصبيان المميزين 
الحدث من شيوخه قبل أن تكون فيهم صلاحية لتلقى, 
الرواية » اما للتيرك » واما ليعرفوا أشماخا من المتقدمين 
فيكون لهم سند عال » فيمكن أ تكون رؤّية « مالك » 
فى حلقة رمعة » وعليه شنف » من هذا النوع فى ترك 
الصبيان أول التمييز يخشون محالس المحدثين . 

وقد دخل « مالك الحلبة » وتهياً - فى أى مسن كان 
ذلك - للتكون العلمى . 


لصيل اسل 
النظائلث الك 
فى مهبط جبريل .. ومعنى محمد .: ومشرق النور .: 
وسعث الرسالة .. ومشهد الأحداث .. ومحلى الذكريات.: 
وتفحة الأرض من السماء .. بين القبر والمنبر .. فى الروضة.: 
حمث غدا وراح صاحب الدعوة والدوله والدين »© سنين 
عددا » يبلغ ما أنزل اليه » ويبين للناس ما نزل اليهم » يقول 
ليسمعوا » وفعل لفعلوا كما رأوه شمعل ؛ وهذه القعة 
طوال تلك العشرات من عقود السنين » مند صارت مسكن 
محمد وأسرته » ومتعبده هو وصحاته » ومنتدى شورآه 
وسياسته » وأخيرا مرقده هو وخاصته ؛ ولها من معالم هذا 
العلم حظ لا تشركها فيه بقعة » ولا تشابهها فيه منطقة » فيها 
أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم » وكا كخير 
ما يكون المسحد » فى حياة الاسلام والمسلمين » معبداع 
ومعهدا » ومنتدى . 
وق هذا المكان أمضى الطالب مالك كل سنى 
تعلمه .. ثم تعليمه أيضا 5 وهو واضح الشعور بميزتها 
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وامتيازها » يجمع العلم من رجال فى الروضة . 
ويحدث على مسمع ومرأى من صاحب الحديث » ويتحسم 
له المثل » ويلمس الشاهد » ويتمثل الواقع تمثلا » لا يد لأحد 
به من ملادين المسلمين الا أن بحج الى هده المواطن زاثرا » 
أو مجاورا » آيام كانت المدينة احدى معاقل الاسلام العلمية. 

وى هذا الجامع » والحامعة لقى مالك آشياخا أجلاء ؛ 
من أعلام المسلمين »كلهم يحاول أن يؤدى هذه الأمانة ؛ 
من قول الرسول » وفعله » وتقريره ليأخد الناس من ذلك 
أسلوب سلوكهم ومنطق عملهم . ظ 

ولو شتت إن أصور لك هذا الجامع العلمى » أو هدا 
المسحد الجامعى لوجدت فيما تنوقل عنه الى حياتنا حتى 
عهد قرس صورة واضحة » ويقية كاملة » فى دراسة الأزهر 
وأشباهه » منذ جيلين أو ثلاثة أجيال على الأكثر .. فالخطة 
هى الخطة » والمنهج هو المنهج » الا فرق ما بين الروح 
العامة » من حيث طلاقة الفكر المجتهد » البانى ء 
ووقوف المكر المقلد الراكد » يحتفظ من التراث 
يهيكله ورسمه » لا بروحه ووعيه .. وعلى غرار هده 
المشابهة الظاهرة أحدثك عن نظم دراسة الطاال «مالك» 2 
وموادها ؛ واختباراتها » واحازاتها . 


تذذا 


فمكان الدراسة : هو المسجد أصلا .. يعرف فيه للشيخ 
مكان بعتاد القاء دروسه فيه » وقد يكون الدرس فى منزل 
الشيخ ومأواه . لأن الطلبة فى ذلك الحين مريدوث » ينزل 
الأساتذة منهم منزل الرائد فى الطريق » أو المساتك كما شَول 
الصوفية » فليس بينهم وبين طلابهم المريدين حجاب ؛ وسئرى 
« مالكا »6 بقصد يوت أشباخهة »ع طاليا » كما سترآه بعد 
يقصد طلابه بيته » وستضيفهم » ويقوم على خدمتهم » قى 
تواضع ) ورحابة صدر . 

وزمان الدراسة : هو الوقت الذى مض له الشيخ ع 
فيجلس نافع من أشياخ مالك مثلا بعد الصبح » ويجلس 
غيره ى غير هذا الوقت » كما كانت الدراسة فى الأزهمر 
الأول » تدا بعد صلاة الصبح » وتكون بين المغرب 
والعشاء ؛ وقد بأتى الطالى « مالك » شسخه « نافعا » هذا 
وما تظله الشحر من الشمس . كما تراه يأتى « ابن هرمز » 
من بكرة » فما بخرج من بيته » حتى الليل » وكما زراه يزاحم 
على باب « ابن شهاب الزهرى » وكان وزملاؤه يزدحمون 
على درج سلم بابه ‏ وكانت لبابه عتبة حسنة » يجلس عليها 
« مالك © ورفاقه » وتدافعود اذا دخلوا على « الشيخ » 
حتى سقط بعضهم على بعض ؛ كما نرى « مالكا » يحاول 
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الانفراد بشيخه « ابن شهاب © هذا بوم العيد تفمسه » 
فيقول : شهدت العيد » فقلت : هذا اليوم يخلو فيه 
« ابن شهاب © . فانصرفت من المصلى حتى جلست على 
يابه » فسمعته يقول لجارته : انظرى من على الباب : 
فنظرت » قسمعتها تقول : مولاك الأشقر « مالك © قال : 
أدخليه » فدخلت » فقال : ما أراك انصرفت بعد الى منزلك» 
قلت : لا ؛ قال : هل أكلت شيئا ؟ قلت : لا » قال : فاطعم » 
قلت لا حاحه لى فيه » قال : فما تردد 7 ؛ قلت تحدثنى سبعة 
عشر حدثا .. الى آخر الخبر الدال على نوع العلاقة بين 
الأساتدة والطلاب » ونوع معاملتهم لهم والدال كذلك 
على حرص مالك على فرص لقاء الأشياخ » وتلطفه لدلك 
أو احتياله له حتى بحعل فى كمه تمرا يعطيه صسيان 
« ابن هرمز » ليقولوا لمن يسآل عنه : ان الشبيخ مشغول ؛ 
ويفهى من هذا أنه يريد اطالة وقته مع الشسيخ » والاتمراد به 
خقد روى : أنه كان بأتى « أبن هرمز » من دكرة » قَماأ 
يخرج من بيته » حتى الليل كما قدمنا .. 

وما دعنينا من كثير هذه الأخبار السايقة » عن أوقات 
ثقاء الطلاب لأساتذتهم الا الدلالة الاجتماعية والتاريخية 
لهده الأخخار » فانما نسوق ترجمة « لمالك » بما فى تلك 


هم 


الترجمة من تجارب حيوية ... وهده الأخبار تشير الى شىء 
من موضع العلة فى حياتنا التعليمية . بفقد مثل هذه العلاقة 
بين الطلاب وأساتذتهم . 

5 ما فى الدلالة التاريخية لمذه الأخار من رسم 
الصورة التى كان يحرى عليها اخثيار الطلاب لأساتدتهم 1 
وتوزيع وقتهم معهم وبينهم ؛ وبهذا الاختيار تتأسس تلك 
العلاقة التى رآيناها بين الطلاب والأساتذة لأنهم ليسوا 
أساتدة الحدول والححرة » وأصحاب كرسى المادة ؛ وائما 
هم أساتدة معرفة الطلاب » وحرصهم » وشعورهم التقديرى 
نحوهي .. ومن هذا نشعر أن أساتدة تلك الجامعة المسجدية 
لم يكونوا أسائذة وضفة 2 بل كانوا فى تاريخ عصرهم 
أساتدة من فيد منهم » ويتلقى عنهم » ويعرف لهم عليه 
مشيخة » ويحسبهم فيمن أخذ عنهم وروى . 

وهكذا نشعر أذ الصورة الصحصحة لحياة « مالك » 
العلمية » ثم لشخصيته » فى علمه » وسلوكه » ومزاجه انما 
نتم رسمها الصحيح بالحديث عن أولئك الأساتدذة الأشياح» 
الذين اختارهم واختصهم » وعرف له بهم وثيق صلة » أثرت 
فيه ولذا نعرتف فى اجمال تام بهم » ونرسم الخطوط الكبرى؛ 
من معارفهم العلمية » وقسماتهم الخلقية » ليدلنا ذلك على 
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مسارب التأثير فى « مالك » » ولتقدم فى الوقت نفسه تجارب 
حيوية » من علم هؤلاء الأشياخ وأخلاقهم » قد تفيد منها 
حاتنا العلمية والخلقية » الفائدة التى ترجى من كل سنه 
صالحة » وتحرية رشيدة . 
عد عد 

فمن آوائل أساتدته : 

ربيعة الرأى : بن أبى عبد الرحمن فروخ المدينى - 
المتوق سنة ١٠‏ أو م1 ه - مولى آل المنكدر التيمى ؛ 
فولاوه فى تيم » الذين حالفهم جد « مالك » » وهذه 
صلة مّا بالأستاذ قد تدخل فى تقديره ؛ وتمسر ايثار آم مالك 
له حين ألبسته ثياب العلم » على ما سبق » وقالت له : اذهب 
الى ربيعة فتعلم من ديه قبل علمه . 

وردعة هذا بشاف اسمه الى « الرأى » على معنى 
'ند صاحب رأى » فى مشكلات الأمور ٠‏ كما سمعت تلك 
الاضافة فى « المغيرة بن شعمة » فقيل له « مغيرة الرأى » 
اذ كان من دهاة العرب » لا بقع فى أمر الا وجد له مخرجا ء 
ولا ننس عليه أمران الا ظهر له الرأى فى أحدهما ؛ وهدا 
أقرن من أن تكون اضافة ربيعة الى الرأى بمعنى القياس 
الفقهى + الذى لم يظهر بعد الظهور الكاقى . 
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والذى شال : أن ربيعة بن فروخ هذا كان أول الدهر 
صاحب عبادة » ثم نزع عن :ذلك » الى أن جالس القوم » 
قنطق بلى © وعقل مس ديد »© وقطئة » وعدوه صاحب 
معضلاتهم ؛ وهذا فيما يبدو أصل اضافته الى الرأى » 
فهذا التفكير السديد العاقل معنى فى « رسعة » ظاهر ء كما 
أن له ذوقا ومزاجا حرى الكلام عنه » اذ ليس الأقمصة 
الرقيقة » كما سول « مالك » » حين لمس مثلها : ما أدركت 
أحدا بلبس هذه الثياب الرقاق »© وائما كانوا يلبسون 
الصفاق الا « رسعة » فانه كان طلس مثل هذا ؛ ويشير الى 
قميصه الرقيق . 

وقد أخذ عنه « مالك »© الفقه » سمعناه فى ذلك الوقت » 
وروى عنه أنه قال : ذهمت حلاوة الفقه منذ مات « رسعة »6 
وأخذ عنه أحاديث كذلك لم يزد عددها فى « الموطأً » عن 
اثنى عشر مروبأ ؛ ما بين مسند » ومرسل ؛ وبلاغ ؛ وربيعة 
أحد من بريده « مالك » اذا قال فى موطته : على هذا أدركت 
أهل العلم ببلدنا ؛ والأمر عندنا كذا . 

وبدآت صلة « مالك © به مبكرة » اذ رثئى فى حلقة 
« رسعة » وعليه شنف - كما تقدم - وظل متصلا به حين 
قعد للتدرس » وكان ينه وبينه اذ ذاك أثساء » من استفادة 
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منه أو مخالفة عله . وكل أولئك سين أثر « ربيعة »6 ى 
حاة مالك العلمسة وغيرها . 

ومن أساتذته الذين طال اتصاله بهم : 

ابن هرمز : أبو بكر بن يزيد المتوق سنة 118 ه -س 
ويعرف بالأصم -- وكان شديد الصمم -- وهو كذلك من 
الموالى » ويظن أنه فارسبى » وى انمه شىء من دلا لة على ذلك . 

اسن الاشارة هنا الى .اشتباه » وقع فيه غير واحد 

من القدامى » بين « اين هرمز » الفقيه هذا ؛ «وابن هرمز» 
غيره نحوى » مع ما :بينهما من فروق عدة »ء لا بأس بأن 
نوردها هنا : 


فالمحدث شيخ « مالك » هذا اسمه « عبد الله » فى أكثر 


ما وصلنا من الروايات » أو « أبو عبد الله » فى الأقل ؛ 
والآخر النحوى اسمه « عبد. الرحمن »6 . 

والفقيه المحدث كئيته « أبو بكر » والنحوى كنيته 
« أبس داود » . 2 

والفقيه جده هرمز » واليه ينسب اختصارا » وأما 
التحوى قهرمز آبوه الوالد . 

ويتميز انا هرمز بعاهات تختلف كذلك فالتحوى 
« ابن هرمز الأعرج » والفقيه « ابن هرمز الأصم » . 


46م 


والنحوى الأعرج هو الذى خرج الى الاسكندرية 
ومات بها » وفيها مسجد يعرف باسمه الى اليوم . وأما 
الفقيه شيخ « مالك » فلزم المدينة وبها مات . 

وبعد « ابن هرمز » هذا من فقهاء المدينة » بين الطبقة 
التالية لفقهائها السبعة المشهورين » وهم سيعة نفر من 
التابعين بحيئود بعد فقهاء الصحابة مباشرة » وتلى الفقهاء 
السبعة طبقة من الفقهاء » نجد بينها من شيوخ « مالك » 
« نافعا » الذدى سياتى ذكره ؛ و « اين هرمز » هذا ء كما 
نحد من تلك الطبقة أشساخا اخرين لمالك مثل « ابن شهاب 
الزهرى » وسنتحدث عنه . 

ويشهد الفقهاء « لابن هرمز » بخير حتى ليميزونه على 
جميع من عداه » فى مثل قول « سليمان بن بلال المدنى » ع 
« لربيعة » : رأيت العلماء والناس * فيقول له « رسعة » : 
ما رأيت عالما قط بعينك الا ذاك الأصم « أبن هرمز » ؛ 
وقد قألوا : أن « مالكا » اذا قال : على هذا أدركت أهل 
العلم بلدنا والأمر عندنا كذا ء خانه بريد رسعة واين هرمزء 
فابن هرمز من أهل العلم بالمدينة الدذين يعرف بهم الأمر ‏ 
فى الفعل والترك » والتحريم والتحليل . 1 

ثم تقول « مالك » عن « ابن هرمز » انه كاذ من أعلم 
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الناس بالرد على أهل الأهواء » وبما اختلف قيه الناس » من 
هذه االأهواء » وانه كان سد على أهل الأهواء .. فهو مع 
الفقه عالم فى علم الكلام . 

وأما علم الحددث بخاصة فلا سبدو أن مالكا قد آثبت 
منه فى موطئه شيئًا عن اين « هرمز » هذا » ولدلك سبب 
لعله يرجع الى ظاهرة عرفت عندهم » فى هذا القرن الثانى » 
عصر مالك » وهى : أن يكون الرحل من كبار الفقهاء وهو 
مع ذلك متروك اديت 6 ولد سموا فى هذا العهد غير 
واحد » مأ بن فقيه من كار الفقهاء » أو قاض ولى القضاء 
فى مدينة كبرى » أو عاصمة .. ثم هو مع ذلك متروك 
الحديث » ضعيف فيه .. فيكول « ابن هرمز »6 فقيها 
ومتكلما » وان لم يكن مع ذلك محدثا بالمعنى الأخص . 

على أن فى شخصية « ابن هرمز » معانى اجتماعية كبرى» 
نوثر بها العالم فى الحياة حوله آثرا أقوى وأبعد من تأثيره 
بعلمه » وقل من رأينا فى هئلاء الأشياخ بخاصة » فى زماننا 
من له من قوة الشخصية ووضوح المثل ما يذكر ؛ وهده 
القلة التى رأيناها كانت أجدى على ححاة العلم » وحياأة 
الشيوخ » من كثيرين فيهم قد حفظوا شيئا أو حصلوا مادة 
علمية » ثم لم تكن لهم مع هذا شخصية تذكر !! 
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والمعنى الخلقى الأول ق « ابن هرمز » يعود على الحياة 
العلمية تفسها بكثير من الدقة وسلامة المنهج » وحسن 
تقدير المسئولية والأمانة العلمية . وعدم التهجم على الاجابة 
فيما لا بحسن الشخص معرفته . وكبح النفس عن العجب» 
وحب الرياسة ايثارا للحقيقة » وميلا الى التلقى بالتوقيف 
الصحيح » وهى خلال - كما ترى - تعوز أشخاصا فه 
عصرنا » قفون فى مكان التأثير والعدوى » وهم مع ذلكه 
ممن أخد العلم عن الصحف » ولم يصح لهم منهج ء 
ولا وجهتهم مشيخة » بل تشيخوا بالطريقة » التى كان 
القدماء' بسموئها « تشيخ الصحيفة » وكانوا يعدونها بلية 
على العلم ورزية .. ْ 

وهذا المعنى فى « أبن هرهز »6 هو حرصه على أن يرصل. 
أصلا قورا فى خلق العالم » هو : أن يورث جلساءه قول 
لا أدرى » حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون اليه » 
فاذا ستل أحدهم عما لا يدرى قال لا أدرى .. 1 

وكذلك نرى مالكا » فيما بعد حينن تصدر شقول. 
ولا أدرى © أو لا « أحسن © أو « حتى أنظر »6 واشتهر 
الخير بأنه سثل فى أريعين مسألة » فقال فى كثير منها 
لا أدرى .. 


ف 


ولقد دلفت النظر حقا ما نحده فى هذا الصدر الأول » 
وهو عهد أكثر حرية وحيوية » من نقل القول « بلا أدرى » 
عن رجال لهم من المركز والمقام ما يدعو مثله » أو أقل منه » 
الى الاستتكاف من قول : « لا أدرى » ؛ فعمر بن الخطاب 
مثلا ابتلى بأشياء سئل عنها فلم يحب ؛ وابنه « عبد الله بن 
عمر » قال : لا أدرى ؛ِ و « عبد الله بن الزيير » قال : 
لا أدرى و « عند الله بن عباس »© قد نسب اليه أنه قال : 
اذا آخطاأً العالم « لا أدرى » أصسست مقاتله . 


ومن خير ما بقى من آثار ذلك » فى كتب الأقدمين » بعد 
هذا العهد بقرون أنهم تحعلون وجود « لا أدرى » أساسا 
فى تحديد تعريفاتهم » وبيان المراد فيها » ففى تعريفهم الفقه 
مثلا بأنه : العلم بالأحكام الشرعية .. الخ . يقول قائلهم : 
د واعلم أنه لا يراد بالأحكام الكل » لأن الحوادث لا تكاد 
تنناهى » ولا ضابط يجمع أحكامها » ولا براد كل واحد 
لوجود لا أدرى - فيقدرون فى مثل هذه العبارة واقعية 
التطور والتحدد الذى لا تتناهى معه الأحكام » وشدرود 
فيما وقع فعلا وجود لا أدرى ؛ وأنها وقعت وتتقع من 
العالمين © . 

هذا هو المعنى الأول ؛ من المعانى الخلقية الاجتماعية » 
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فى شخصية « ابن هرمز » وهو معنى جدير بالوقوف عنده؛ 
حينما تتجه عنابتى فى هذه الترجمة بالتجارن الحيوية ع 
كما عنونت لها بذلك » شعورا منى بأننا فى حاجة ماسة الى 
هذا الشعور نحو الحقيقة » وهبذا الأساس. فى الخلقة 
العلميه » التى تحترم الحضصقه » ولا ترأهاأ أقل حرمة من 
العزة الشخصية » والاءتداد بالسمعهة المردية » حتى 
لا يستنكف المشتغل بالعلم - مهما يكن مركزه ‏ من أن 
شول « لا أدرى » 1 

والمعنى الثانى من المعانى الخلقية الاجتماعة » قى 
شخصيه « ابن هرمز » شيخ مالك » هو : الشعور بالواجب 
الاجتماعى للعالم » ومسئوليته أمام ضميره » وأمام التارخ» 
عن الحياه العامة » وعدم سكوته عن خط فيها من الحاكم 
أو انحراف .. وهو شعور يبدو من قليل ما نقل عن « ابن 
هرمز » أنه كان شعورا منه عميقا أصلا فى نمسه نؤرفه 
ونؤله » حتى سكيه » فيقول « مالك » الطالل : كنت آتى 
« ابن هرمز » فيأمر الجارية فتغلق الباب » وترخى الستر » 
ثم يذكر أول هذه الأمة » ثم يبكى حتى تخضل لحيته . 

ولم يكن هذا الشعور من « ابن هرمز » سلبيا ,ينفس 
عنه بهذا البكاء الذى يبل لحيته » بل كان شعورا ابحاسا . 
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بدعوه الى اتكار المتكر على الأفراد » والحكام » واحتمال 
المكروه فى سبيل ذلك ؛ فهو فى الطريق بالمدينة يرى رجلا 
من الوجوه واقما أمام داره مع جارية له فى منظر غير 
مؤدب » فيعترض عليه ويثهاه » ويغضب السرى لذلك »ع 
ويعتدى على الشيخ » حتى يرض أضلاعه . 

وهو مع الحكومات يخرج على الظلم » وهو شيخ 
و" لاود سين ا ةيو نيد لدع لنيز انار 7 
لشبهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم » حين خرج على 
المنصور بالمدينة » ويقدر آثر عمله فى الناس » فحين يقال له : 
والله ما فيك ثىء ؛ دقول : ولكن برانى جاهل فيقتدى بى .. 
وبعد هزيمة محمد الشبه أتى باين « هرمز » الى قائد جيش 
« اللنصور » » فلم يزل » ولم يعتذر اعتذار الضعاف ؛ بل 
قال له قاكد المنصور : ياشبخ أما وزعك فقهك عن الخروج » 
فقال « ابن هرمز » كانت فتنة شملت الناس فشملتنا .. 
: تلك هى خلة « ابن هرمز » فى الشعور بالواجب الاجتماعى؛ 
وتقديم المثل للناس » بالاشتراك ف المعركة مع السن 
والضعف .. وصاحي هذا الشعور هو الجدير حما بأن 
سكى حتى تخضل لحيته » حين يذكر سلف أمته » وحال 


هو 


ويبدو أن عناية « ابن هرمز » بالرد على الأهواء + 
وجده فى ذلك » على ما قبل » وأنه كان سد على أمل 
الأهواء انما كاذ ذلك كله منه صدى لشعوره الحى 
بالواجب الاجتماعى » وخشيته من خطر تلك الأهواء والبدع 
على المجتمع الذى يعيش فيه ؛ و.شعر بواجبه نحوه » ذلك 
الشعور الحى » الدى نرجوه اليوم لكل ذى علم فى محتمعناء 
ولا سيما أصحاب العلم الدينى » الدين كان « اين هرمز » 
فى سلفهم مثلا صالحا » وأسوة حسنة حمقا . 

ويلفت النظر أ الطالب « مالكا » صحب « ابن هرمز »6 
مدة طوللة ©» بل طوبلة جدأا . اذ قالوا انه انقطع له ثمانى 
سنين » لم يخلطه بغيره » كما قالوا : أن « مالكا » جالس 
« ابن هرمز » ثلاث عشرة سنة ؛ أو أقام خمس عشرة سنة 
هدو من منزله الى منزل « ابن هرمز » ونقيم عنده الى 
صلاة الظهر » مع ملازمته لغيره ؛ أو أنه جالسه ست عشرة 
سنة ؛ بل قد تصلهذه المدة بالاشارة الى ثلاثين سنة . وذلك 
فى قول « مالك » ان كان الرجل لمختلف للرجل ثلاثين 
سنه » نتعلم منه .. فكان تلامذة « مالك » يظنون أنه يريد 
نمسه مع « ابن هرمز » واذا ما كان الأمر كذلك فان 
د مالكا » ظل دائم الاتصال بهذا الشيخ من أساتذته بعد 
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ما كبر » وتصدر للفتيا . وجلس للتدريس فكان فى ذلك 
من حسنات القوم » فى الاستمرار على طلب العلم » وهو 
يدرس ويفتى » كالذى يروى من أن « سفيان بن عبينة » 
كان بجلس فى حلقة « مالك » يسمع الحلال والحرام » 
والحديث المعمول به » ولا يتكلم بحرف » واذا خرج حلق 
لنفسه حلقة .. ولا غرابة فى أن تكون تلك سنتهم وقد 
سمعوا الأمر بطلب العلم من المهد الى اللحد .. وليت لنا 
البوم من هذه السنة حظ جزيل . 

ومعاشرة « مالك » « لابن هرمز » تلك المدة الطويله 
مما كنا نرجو معه أن يفو الشيخ آثار أستاذه فى قوة 
شعوره الاجتماعى » وهو ما سنعرض للكلام فيه » حينما 
نحدث عن شخصية « مالك © من جوانها المختلفة . 

وممن زأحم « مالك » على بابه : 

ابن شهاب الزهرى : أبو بكر » محمد بن مسلى المدنىء 
من زهرة بن كلاب » من قريش - نوق سنة 18 ها 
أو ؛:؟! أو ه+١-‏ وهو الذى بعد رأس المدونين فى الحددث 
وواضع علم الحديث رواية - على رأى - ويلقب أعلم 
الحفاظ » حتى وسعه أن يقول عن نفسه : ما صبر أحد على 
العلم صبرى » ولا نشره أحد نشرى .. مع أنه كان -- على 
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ما يقال - أعمش » أى ضعيف البصر » مع سيلان الدمع 
فى آكثر الأوقات ! 

ومع نشاطه فى الحديث بعد من فقهاء المدينة من طبقة 
« ابن هرمز » واخوانه .. وله بعد ذلك ثقافة أدبية واسعة » 
حنى لقد قيل : اد حدث عن العرب والأنساب قلت »2 
لا بحسن الا هذا » وان حدث عن القرآث فكدلك ؛ . 

ونذكر شخصيات هئلاء الأساتذة بما هم معالم للحياة» 
فى عصرهي » على صور مختلفة من العلم أو العمل » ولذلك 
نحرص على عرض صورهم النفسية والخلقية » فنحد 
« ابن شهاب ©» هذا صاحب حظوة عند خلفاء الأموبين 2 
فلم يزل مع « عبد الملك بن مروان » ؛ ثم مع « هشام بن 
عد الملك »6 » كما ولى القضاء « ليزدد » + ولهذه الحظوة 
كان مقامه بالشام كثيرا ؛ ولما قدم المدينة كان « مالك » 
بزدحم مع الطلاب على بابه » على نحو ما وص فنا ذلك 
قربا ص هلا» “يا - . ومن لازم هذه الصلة والحظوة 
'ن نصله أولئك الخلفاء » ويقضون دينه » حتى أدى هشام 
عنه فى مرة واحدة سبعة آلاف دينار .. وكان الشيخ يعاب 
بالاستدانة فى مواجهته .. وقالوا . بحانف ذلك : انه كان 
من أسخى الناس لم يكن الدينار والدرهم أهون عند أحد 
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منه عند الزهرى .. وهى تصرفات لها أثرها -- الى حد ما - 
على طلابهم 
1 د 2 

ومن الأساتذة الذين قويت صلة « مالك © بهم : 

نافع بن سرحس : آبو عبد الله الديلمى » مولى « عبد الله 
ابن عمر » - المتوق سنة ١١١‏ أو 1٠‏ ه - خدم مولاه 
«ابنعمر ) ثلاثين سنة ؛ وكف بصره أخيرا ؛ وكانت فيه لكنة؛ . 

وهو يوصف يفقيه المدينة » ويعده « ابن حزم » من 
أهل الفا » وقد نقل عن « ابن عمر » مولاه علما كثيرا » 
وعد محدثا ثقة » حتى لقد بلقب بالامام العلم . وقالوا 
فمما قالوا ‏ : أصح الأسانئيد مالك عن نافع عن 
ابن عمر ؛ وحين يتصل الشافعى بهذه السلسلة تسمى 
سلسلة الذهب .. ولهم فى أصح الأساند أقوال كثيرة » فى 
صور مختلفة . 

ولنافم بمصر صلة خاصة ء اذ بعثه اليه الخلشفة الأموى 
( عمر بن عبد العزيز » ليعلم أهلها السنن .. وصلة «مالك» 
« بنافع » هذا صلة قويت بمظاهر مختلفة : فقد لازمه 
ملازمة خاصة حريصة ؛ وسمعنا قرسا دص فيا ل أنه 
كان بأتيه وما تنظله الشحر من الشمس ؛ وكاث تترصد دخوله 


15 


وخروحه ليسأله .. وكان اتصاله به مسكرا » اذ شول : كنت 
آتى « نافعا » مولى أبن عمر © وأنا يومئد غلام » ومعى 
غلام لى » فينزل الى“ من درجه له .. وحين صار « نافع © 
كضفا كان « مالك » شوده » من منزله بالبقيع الى المسجد 
النوى فيسآله وبحدثه .. 

وكان « لمالك » تقدير طيب « لنافع » يمثله قوله : كنت 
اذا سمعت حدايث « نافع » عن « ابن عمر © لا آأبالى 
ألا أسمعه من أحد غيره . وأورد له « مالك » فى موطته 
ثمانين حدثا أو أكثر - على الخلاف فى عدها 7 

وفيما نحاوله من حددث عن شخصيات أولئك الأساتدة 
تسمع أن « نافعا » هذا - على رغم ما سمعنا من جلاله 
مركزه ؛ وصحة سنده .. الخ » كان يجلس بعد الصبح ى 
المسحد النوى » فلا بكاد بأتيه أحد » فاذا طلعت الشمس 
قام . كما كان لا نفتى فى حياة « سالم » ابن مولاه « عبد الله 
ابن عمر » .. يأنيه « الزهرى » فيحدثه « نافع » عن 
02 أبن عمر » ثم دذهب « الزهرى » بعد ذلك الى « سالم » 
اين عبد الله بن عمر فيقول : سمعت هذا من أبيك + فيقول 
له : نعم فيحدث « الزهرى » عن « سألم » و يدع « نافعا »» 
مع أنْ السياق من عند « نافع » . 


١١ ه‎ 


ومن قولهم عن « نافع » هذا : كان لا بكلم أحدا ؛ كما 
قولون عنئه : كان صغير النفس » فلا أجد التحديد الكامل 
لمرادهم بصغر .النتفس » وهل هو كالدذى نريده اليوم من 
هذا الاستعمال أو قرم منه * أو هو معنى آخر 7 . 

ومن كل أولئك سدو أد هذه الأوصاف المحتمعة من : 
لكنة » واتفضاض طلبة » وعزلة » وصغر نفس + وهوان 
تقدير » لا تتفق مع ما يردد عنه من الوصف بالحمظ 
والامامة » وذهسة السلسلة التى هو من حلقات سندها » 
والتلقيب بالامام العلم !! ولا تعطينا جملة ذلك على ثل 
حال صورة من القدوة الحسنة للتلاميد . 

وممن اشتهر من أساتدة الجامعة النبوية بالمدينة » وكان 
لالك بهم اتصال زمنا غير قصير : -- 

جمفر الضادق : بن محبكد بن على بن الحبيين بن على 
ابن أبى طالب - المتوق سنة ١:4‏ ه - ونحن منه أمام 
شخصية لها مركزها الخاص » بما لجعفر من حيث هو أحد 
الأثمة الاثنى عشر » على مدهب الشيعة الامامية » وأنه من 
سادات آهل البيت » الذين ترنو اليهم الأبصار » فى هذا 
الوقت الذى ينازع فيه العلويون أصحاب السلطان من 
الأمويين آولا » ثم من العباسيين حينما صارت الدعوة اليهم» 
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وجاوزت آل أبى طالب » قللاتصال به معنى اعتقادى ؛ 
ومعنى سيامى كذلك نلمح منه هنا فقط هدوء نظرة العصر 
الى التشيع » وعدم التحرج اذ ذاك من الأخد والرواية عن 
علماء الشيعة ؛ فيحملون الحديث عن وجوه الشسيعة ؛ 
ويخرج الأكمة لمن هو غال فى التشيع ٠‏ قد يقال فيه انه 
مذموم المذهب » لكنهم مع ذلك ,قولود عنه : انه ثقه 
معروف ؛ ويوثقه رجال الجرح والتعديل الكبار » مع اشتهار 
صفته فى التشيع » واشتهار مغالاته فيه » وهى نظرة تختلف 
اختلافا كيرا عما صار الله الأمر آخيرا من فرقة ومحادة 
تجعل الشيعة يعتبرون أهل السنة عامة ؛ وأهل السنة يعدون 
الشيعة من أصحاب الهوى ؛ بل يزيد فيه الأمر عنفا » حتى 
مكون الاختلاف المتقاتل » بين أصحاب المذاهب العملية 
الفئقهية » من الحنابلة وغيرهم . 

وشخصية « جعفر الصادق »6 تضفى عليها منقبيات 
الشيعة » نتعصبها المذهبى » مع الغيبية المنقبية المعتادة 
صفات من العلم الأشماء الغائبة والنادرة » مما هو من أثر 
رأيهم فى صفة الامام عندهم ؛ فالصادق له حظه من علم 
الدين ؛ وينسب اليه مع ذلك كلام فى صنعة الكيمياء -- التى 
كانت الفكرة الكبرى فيها اذ ذاك هى الوص ول الى 
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الاكسير الدى بحول المعادن الوضيعة ذهبا ؛ ويبلغ الأمر 
ف كيميائية الصادق » الى أن بكون « جاير بن حياث »6 
الصوق الطرسوسى » رأس صنعة الكيمياء فى الاسلام ؛ 
انما هو تلميد لجعفر الصادق » العابد العالم ؛ ويزيد الأمر 
بعد ذلك » الى حد القول بأن التلميذ جايرا وضع كتابا ؛ 
يشتمل على ألف ورقة » جمع فيها خمسمائة رسالة لأستاذه 

وللصادق مع ذلك كلام فى الزجر والمأل ؛ وليس 
هذا فحسب » بل تنسب اليه الشيعة كتاب « الحفر » الذى 
فيه كل ما يحتاجود اليه حتى يوم القيامة ؛ وكان بالغرب 
يتوارثه بنو عبد المؤمن ... وهى صورة - كما ترى - 
مهزوزة لا يتضح » ولا يسهل على المؤورخ رؤيتها » و 
در ما فى هذه الأوصاف من تزيد مسرف ., 

ومهما مكن القول فى هكه الاضفاءات على شخصية 
الصادق فانه ليبقى بعد اسشعادها كلها قدر من العلم 
والعبادة » مع منزلة بين الأثمة الاثنى عشر © ومع دين »؛ 
وتقوى » وسلوك عملى » وذلك كله كاف لأن يجعل 
للصادق » وللاتصال بالصادق لونا خاصا فى فهم الحياة ؛ 


وتفسير الأحداث » ومعرفة حَمانا من ذلك » وراء شخصة 
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هذا الامام الشيعى ؛ مهما يكن له من مناسبات وارتباطات 
تخفف من شيعته » وما تشعر به من وقوف فى الطرف المقابل 
لأهل السنة » من آمر الخلافة وميزات بيت النبوة ... الخ . 
وتلك الارشاطات التى نشير اليها هى : أن أم هدا الصادق 
الامام الاثنى عشرى انما هى « أم فروة » بنت القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق » أى أن « أبا بكر الصديق » 
- وهو عند الشيعة من هو - يكون أبا جد الصادق 
لأمه كما أن جدته لأمه انما هى : « أسماء »6 بنت 
« عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق © أى أن أبا بكر 
الصديق يكون جد جدة الصادق لأمه » ولهذا كان شول »2 
ولدنى « أبو بكر » مرتين ؛ ومن يفخر بولادة أبى بكر » 
بل من يدكر هذه الولادة من أبى بكر » الدى شول الشيعة: 
انه أول من ذهب بحق على فى الخلافة » يكون لتشيعه جو 
غير جو التشيع العادى وهذا المعنى جدير بأن يكمل ويعلل 
المعنى الدى أشرنا اليه قرسا . عن النظرة الهمادئة » غير 
الحادة الى التشيم فى هذا العصر » حتى تقيل رواية الغالى 
فى التشيع » ويوثقه الباحثون فى شئون الرواة ؛ وان كان 
« جعفر » تنفسه لم يسلم عند نقاد الحديث » فالبخارى لم 
يحتج به » وقال « بحبى بن سعيد »6 : فى نفسى منه شثىء . 
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وقد أخد « مالك » من علم جعفر » وأخرج له قى 
موطئه تسعة أحادث » منها خمسة متصلة مسندة أصلها 
حددث واحد ء والأريعة متقطعة » وان كان اتصال مالك 
العلمى » قد حددته الظروف السياسمة » أو ما بحسيه 
« مالك » من هذه الظروف » ولو أنه أضعف مما يظن » 
وذلك آنهم ذكروا : أن « مالكا » لم يرو عن « حجعفر » 
حتى ظهر أمر بنى العباس »© آى أنه خثى فى زمن الأمويين 
الاتصال بهذا العلوى الامام !! 

ونقف لحظة عند شخصية « خعفر الصادق الخلقية ع 
والاجتماعية » لنرسم خط وطها الكبرى » على ما التزمنا 
بيانه ى سائر الأساتدة » فنرى أن « جعفرا » هذا ء مع 
عبادته » وخشيته » حتى أنه اذا ذكر له النبى صلى الله 
عليه وسلم اخضر واصفر » ولا يحدث عن رس ول الله 
الا فى طهارة » ولم يره « مالك » فيما قال الا مصليا ع 
أو صائما » أو قارئا للقرآنء ومع هذا وشبيه له غيره » كانت 
فيه دعابه وتبسم ؛ بل كان كثير الدعابة والتبسم » وهى 
صفات لست صفمات الزهاد بعامة » أولتك الزهاد » 
الذين نرى منهم من يحلف ألا يضحك حتى يعرف أف النار 
هو أم فى الحنة . 


فاذا ما نظرنا الى شخصية الصادق الاجتماعية وجدنا 
منه موقفا سليبا غرببا » من دعوة قومه », ونصرتهم » اذ 
يخذل المناضلين منهم خذلانا عنيفا » فحين خرج « محمد 
الشبه » على « المنصور » بالمدينة كما آأشرنا » وكانت خرجة 
عنيفة عززها خروج أخيه بالبصرة ؛ ولقى المنصور منها 
الأمرين وكادت تفلت منه الآزمة .. ومع ذلك فان الامام 
« جعفرا »6 هرب عند ذلك » حتى قتل « محمد » وأطمآن 
الناس وآمنوا فرجع الى المدينة . وذلك الهرب فى الوقت 
الذى رأينا فيه « ابن هرمز » وهو هم متهمدم » لا شىء 
فيه » مخرج وينصر محمدا » ليراه قادر قوى فيقتدى به , 
على مأ سمعئا منه . 

وهكذا تتراءى لنا قف شخصية « الصادق »6 هذا 
متقابلات عجيبة نوعا ما » فهو شيعى » ثم ولده « أبو بكر » 
مرتين ؛ وهو زاهد عابد يصفر وبخضر اذا ذكر له الرسول 
عليه السلام » ثم هو كثير الدعابة كثير التبسم : وهو أحد 
الأئمة الاثنى عشر » ثم هو يهرب اذا قام أحد أهل بيته 
ليطالب بحقهم » وهو على غرار ذلك محدث وفقيه » ثم له 
كلام ى المأ وزجر الطير » مما مبى عن مثله فى السنة ؛ كنا هو 
أستاذ الباحثين عن تحويل المعادن ذهبا. بما فى هذا البحث من وه ! 
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. هده الشخصية بمزدوجاتها تلفت النظر عند تلمس 
"ثار الأستاذ فى تلميده ؛ وتقدم فى الوقت نفسه صورة 
لتيارات متضادة » متعاكسة » فى المجتمع الذى عاش فيه 
صاحيئا « مالك » ؛ وان كان تلاقىهذه التمارات أو تصادمها 
فى شخص واحد ليس شيا مننظرا ولا كثيرا ؛ ائما المتنظر 
تواردها من الأنحاء المختلفة » على الشخص الواحد من أهل 
عصرها » فتتحاذيه اذ ذاك تحاذيا مختلف القوة » سميل به 
الى احدى القوتين أو يصيبه تردد أحبانا » أو يختلف 
موقفه فى ظروف مختلفة » فيكون تحاذى هذه القوى مفسرا 
لعلمة » لكنا نجد العالم التفسى الغالب على الشخص غلبة 
سعنا يظهورها أن نسلكه فى فئة بعينها » ونرده الى تأثير 
قوة بذاتها فى عامة أمره » واد تغير عالمه أحمانا » وذلك 
- فيما يبدو - غير أن يكون الشخص غاية فى الطرفين 
المتقابلين » فهو امام علوى معدود © وهو هارب من نصرة 
أصحاب الدعوة » التى بموت الأجاف عن قومه فى ميدانها!! 
تلك الشخصية « لحعفر » شخصية خليقة بالدرس الكاشف 
بعد الدرس التاريخى المفرد » الذى بصحح ما ورد عنها من 
أخبار لم نستطع أن تفسرها ا . 

فرق ليد الفياهية الثريلا ب اوها عايب ١37‏ 
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حقيقما » أو مدعى فى ححماة الفقه الاسلامى ومدذاهه التى 
صار « مالك »أحد فرسانها » ووقف عليها حاته المؤثرة 
بعد نضجه واستكماله » على ما ستكثبيئه . 
نع ان ات 

أساتدة مساعدون : وهى تسمية عصريه نستعيرها هنأ 
لعرب من معناها الجامعى » فهم ليسوا أساتدة مسأعدين 
للأساندة الأصدين الدين رآأينا منهم نفرا » فى موضع 
الأصالة الحديرة بهذه التسمية « كاين شهاب » و « نافع » ) 
« وابن هرمز » » « وربيعة » ومن فى مستواهم ممن 
مساعدين فى تكوين « مالك »© بحيئون ف المرضمة الثانة » 
من حيث الملازمة » أو قوة الاتصال التى رأينا مظاهرها 
الواضحة قى الاتصال بمن عددناهم أسائدة « مالك ©» 
الأصليين » فهؤلاء الآخرون أساتذة لهم ما لهم من مركز . 
صدرنا القول عن الطالف « مالك » بذكرهم » وتعرف 
شخصياتهم » وممن كانوا فى المنزلة الثانية من الأستاذية 
« لمالك #6  :‏ 
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القرثى ‏ المتوق سنة ٠م!‏ أو 0 ه -- وهو من 
التسين الذين كان لآباء مالك حلف معهم . وكال شيخه 
فى المكتب منهم -- على ماقدر نا ثم هذا شيخه فيما 
ساوى الدراسة العليا من أسرة منهم متفقهة . 

فعم « ربيعة بن المتكدر » هذا معدؤد من فقهاء الحجازءٍ 
وأخواه الاثناث « أبو بكر » و « عمر » فقيهان ؛ ثم للأحرار 
من الأسرة موال فقهاء أيضا مثل « يعقوب ال ماحشون »6 
الفئقيه » وابنه كذلك ؛ ومثل « ربيعة الرأى نفسه » الدى 
عددناه أول ما عددنا من الأساندة الأصدين فالأسرة بهدا 
قوة تعد فى حياة الفقه ورواجه بالمدينة وجامعتها المسحديه . 

« ومحمد بن المتكدر » »© من فقهاء المدينة وأصحاب 
الحدث فيها » ومن اللقراء أنضا » يزكونه فى الروابة 
فيقولولد : انه من معادذث الصدق » كما نعتونه فى القراءة 
أنه سيد القراء ‏ وقد أخد و مالك » عن « اين المنكدر » 
هذا علما » وروى عله ف « موطئه » بضعة 
أحاددث وبهذا انعقدت له الأستاذية العلمية عليه » وهى 

واذا ما نظرنا الى الشخصية الفردية والاجتماعية » لهدا 
الأستاذ » على ما تقدر من حسن فهم العصر بحسن فهم 
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هذه الشخصيات ء ومن الاهتداء الى مصادر التأثير منها 
على الطاب « مالك » نرى أن « اين المنكدر » من حيث 
الشخصية الفردية زاهد عابد » متقدم فى العلم والعمل ؛ 
. شول : كابدت نسى أربعين سنة » حتى استقامت © وهو 
حاضر الدمعة بكاء » لا يكاد سأله أحد عن حدث 
الاا مد 

وكانث « مالك » - فيما قول - بكبر شخصيته 
الزاهدة هذه » وبأسى به » وشول : كنت اذا وجدت من 
فلمى قسوة آتى « اين المتكدر » فأنظر اليه نظرة » فأبغض 
تسى أياما . 

نم هذا الزاهد المكاء » الذى سعغض « مألك »© تفسه 
بنظرة اليه نحد معانى عجيبة فى شخصيته الاجتماعية » اذ 
سأل : أى الأعمال أفضل + فيقول : ادخال السرور على 
المؤمن .. وسأل كذلك : أى الدنيا أحب اليك * فيقول : 
الافضال على الاخوان .. فهذا الكاء الذى بحد أفضل 
الأعمال ادخال السرور ؛ وهذا الزاهد الذى أحب ثىء البه 
الافضال على الاخوان ؛ هو انسان اجتماعى بمعنى حق » 
كما هو انسان سليم الحس © شديد التأثر . 

وليس من الغربب أن يذهب الرأى الى أن الجو 
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المنى » الذى نعرفه بغمر المدينة فى هذا الوقت قد كان له 
الأثر القوى » فى احماء مثل هذه المشاعر الانسانية » الكر دمة 
التى تزهد وتبكى » ثم تعد ادخال السرور على الْموّمن 
أفضل الأعمال .. والفن الموسيقى المتردد الأصداء فى هذه 
الأجواء خليق بأن بدق به الحس على هذا الحال . 

ولبس مما سعد فى تأسد هذه الفكرة أن نرى الفقهاء 
فى المدينة ذوى مزاج فنى » يلتقى فيه العلم والفن » ويتاخى ‏ 
الفقه والزهد » فى مثال حى من هؤلاء الأساتدة الدين 
سميناهم مساعدين » ى تكوين « مالك » . 

ومن هذا الصنف : 

ابن أذينة : عروة بن يحيى بن مالك ؛ ولقب الأب يحبى 
أذينة ؛ ويكنى عروة آبا عامر ‏ وعروة أبو عامر قرشى مدنى؛ 
بعده « ابن قتبية » فى الممارف » كما بعده « أبو الفرج 
الأصصهانى » فى « الأغانى » » فى الفقهاء » والمحدثين »2 
ووصفه « ايبن قتسة 7 بأنه ثقة » ثبت ؟ وهما وصفان من 
أعلى أوصافهى فى تعديل الرجال المحدثين .. ثم هو مع ذلك 
شاعر غزل » مقدم » من شعراء المدينة ؛ وتذكر له مع ذلك 
كله صنعة فى الغناء .. 

نم هو بوصف بعد ذلك أنه رجل صالح » 
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له مروءة ؛ غزله من وراء عفة .. وان كانت شاعرته 
الغزلة » وصنعته الغنائية قد عرضته لاتهام صلاحه وعفته 
من نساء عصره البرزات ©» كسكينة بنت الحسين وغيرها > 
وقد واجهته فى هذا الاتهام بمثل قوله : 
اذا وجدت أوار الح فى كبدى 
عمدت تحو سمقاء القوم أبترد 
هبنى » بردت سرد الماء ظاهره 
فمن احر على الأحشاء تقد 
وشبيه هذا من شعره المتأجج العاطفة » ىق حبه 
داغل لاما وضلنا من هذا الفسس هد .دعن 1لا أذ 
ما ذكرنا اتهام هئولياء النساء لصلاحه وعفته لا نتسى أن 
اذكر تقادير الخليفة العدل عمر بن عبد العزيز له » واذ يذكر 
عنذده « ابن أذيئة ‏ فيقول عمر عنه : « نعم الرجل 
أبو عامر » » على آنه يقول : 
وقد قالت لأتراب2 لها زهر تلاقينا 
واين أذينة بهده الحال التى وصفنا صورة من تلاقى 
الفن والعلم الدينى فى المدينة » مهما تكن القيمة التقلية ع 
لا يروى عنه » لأنه فى كل حال يصور للمدينة المنورة صورة 
تمثلها الناس قيبلنا » فحاءوا من هذه الأخبار يما جاءوا به > 
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وانا لنضم هذا العامل الفنى » من أستاذبة هذا الفقيه 
الشاعر » المغنى الى ما سبق من اتباع « مالك » المعنين » 
أول الأمر قبل طلب الفقه » لنتبين الجاف الفنى » فى شخصية 
« مالك » حين حين ذلك . 

ولهذا تؤخر القول فى مدى أستاذية «ابن أذنة» لمالك» 
لذن وان رأيناهم يد كروث رواية « مالك » عنه » أو بحددون 
أنها فى الفقه بخاصة » لا نحده فى اشات أسماء من روى 
عنهم ولا نظفر بثىء له فى « موطئه » .. وقد رأينا من 
الأسانذة الأصليين من لم يرد له ذكر ى « الموطاً » لهذا 
السبب أو ذاك » « كاين هرمز » مثلا ؛ ولعل لغزل ابن أذينة 
وغنائه ددا فى ثىء من هذا الاغفال ؛ وان كنا نحن نرى 
مثل هذ! الرجل ق السئة التى يعيش فيها شخصا ذا دلاله 
اجتماعية تاريخية أحفل مما يمكن أن تيده من ذكره فى 
المحدثين » أو عده فى الفقهاء .. 

ع 

واذا وجدنا بعض ما نحدث به عن « اين المتكدر » 
و« ابن أذينة » من الأساتدة الذين سميناهم المساعدين )2 
تكوين « مالك » فانا لنظفر بأسماء رجال من هده المرسة »> 
لا نملك عنهم كثير خبر » ولكنا نسمع بعظيم تقدير «مالك» 
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لهم فى الثقة والفضل ؛ مثل « عمارة بن عبد الله بن صياد 
المدنى » الذى روى أن « مالكا » كان لا يقدم عليه أحدا 
فى الفضل .. ومثل : « اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة 
الأنصارى » الفقيه المدنى - المتوق سنة «م١‏ أو ع1 ه 
فليس لديئا الكثير عن حياتهما أو اتصال «مالك» بهما » لكنا 
تقر عن اسحق هذا ء أن مالكا كان لا قدم عليه أحدا 
( كذلك ) لنبله عنده . 
50000 

وانا لنستطيع بعد ذلك أن نمفى فى استعارة 
الاصطلاحات الحديثة » فتسمى « للمالك 6 . 

« آساتذة زائرين » لأنه لم يلقهم اللقاء الطويل المطمئن» 
بل لقيهم زائرين فى زيارات لهم للمدينة » أو فى زيارة منه 
لمكة ؛ لأن مالكا لم يرحل الى خارج الحجاز فى طلب هذا 
العلم الدينى » التقلى » الذى قوامه الرواية » كما أنه لم 
يرحل » -- أو بعبارة أدق - لم قبل الرحلة الى خارج 
الحجاز » من أجل الدنيا » حين عرض عليه خلفاء العباسيين ) 
أكثر من مرة » وربما من أكثر من واحد منهم أن ينتقل الى 
العراق » فكان يرد على ذلك داثما قوله عليه السلام : 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 
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والرحلة فى طلبٌ العلم كانت أشبه ما تكون بالسفر 
اليوم » فى بعثة الى بلد خارجى من أجل التعلم » وهو ما قد 
نكون « مالك » استعنى عنه » بما للححاز » ولا سيما مكة 
والمدينة » من صفة خاصة » جعلته قبلة الممسلمين » ومثاءة 
دينهم » وشعائر حجهى ؛ فعلمازهي » - كعامتهى -- يفدون 
اليه » بهذا الدافع الدينى » وق الحجاز تفسه ستطيع 
ثقاءهم .. ومهما يكن السبب فى عدم مغادرة « مالك » 
الحجاز -- فيما تعلم - لا لطلب العام ؛ ولا لغي 
ذلك » فان هذا الوضع هو الذى يحتكي فى تفسير 
رواته عن أساتذة » من غير أهل المدنة المقيمين بها » مثل : 
« أبى الزيير المئى » محمد بن تدرس » مولى القرشيين - 
ت 8؟١‏ ه - فلا نحد الا افتراض أنه روى عنه فى احدى 
ححاته هو الى مكة » ققد حج « مالك » أكثر من مرة ء 
أو فى زورة من الرجل للمدينة .. ومثل روايته عن « أيوب 
ابن أبى تميمة السختيانى ت 1١‏ ه من علماء البصرة ؛ 
و« عطاء بن عبد الله »6 من أهل خراسان » وغير هو لاء 
من آهل الشام والحزيرة ؛ فعلى أساس أنه لم يغادر الحجازء 
يكون لقاوؤه القصير لهئؤلاء » قد كان وقت حيئة لهم 
للحجاز فى حج » أو زيارة لقبر الرسول عليه السلام » سواء 
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أكان هذا اللقاء لهم فى مكة « ومالك » بحج احدى حجاته. 
أو ف المدئة » وقد وفدوا علليها هم .. ومن أجل ذلك 
سميناهم « أساتذة زائرين ؛ لأنهم لم يلقوا الآ ى فرصة 
زيارة منهم للحجاز ؛ أو زدارة من مالك لهم عند وجودهم 
ع 

وقد أخذ « مالك » العلم عن كثيرين » حتى عدوا من 
روى عنهم نحو تسعمائة رجل » كلهم يعتبر شيخا لمالك 
فى اصطلاح القوم » كما أشرنا » فجمهرة هئؤلاء هم الدين 
استعرنا لهم من الاصطلاح الحديث : اسم « أساتدة 
زائرين » لأنهم لم يثلقوا الالقاء عابرا » لقاء زائر .. وأما 

منهج الدراسة : على من عرفنا من صئوف أولئك 
الأساندة ٠‏ الدذين هردون بالقوانم الأ تحد به ه وسلعون من 
العد الكثرة التى آشرنا اليها » فنستطيع من جريدة أسمائهم 
ذاتها » ومن قليل ما أوردنا من أخبارهم أن نعرف أنهم 
أساتذة المنهج النقلى » الذى هو دعامة ما تقدم « مالك » 
لدرسه مند ألبسته أمه العمامة » وأرسلته الى رسعة » بل 
ان فى قولة الأم ما بشير الى هذا المنهج ومميزاته » اذ تقول 
لابنها : اذهب فاكتب الآن .. بعد ما سألها هو : أذهب 
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فاكتب العلم * .. فذكر الكتابة فى هذا الحوار لفت الى 
أن الحقبة كانت فى حياة الثقافة العربية الاسلامية حقبهة 
التدوين » وقد رأنا من أساتذة « مالك »6 من هو رأس 
المدونين للحدرث « ابن شهاب الزهرى »© .. وهذا الحديث 
وما معه من آثر متناقل هو الذى يراد من العلم اذ ذاك » حين 
والتهج فى هذه الدراسة هو المنهج التقلى » الذى كانت 
تتكون تقاليده تدر بحما فى هذا العهد » حين ستعد الناس 
شيئا فشيئًا عن عصر الصحاية » الدين شضهدوا صاحب 
الرسالة » وتلقوا منه » وبلغوا عنه مباشرة »© فمع تنابع 
الأجيال يزيد اليعد رويدا رويدا » عن أولئك الأصحاب 
الذين يعتبر ختام القرن الأول الهجرى آخر العمد بهم » 
وقد رأى آخرهم وفاة - فى روابية - « أبو حنيفة »6 
الامام الفقيه الذى يكير « مالكا » ببضعة عشر عاما .. 
وهذا المنهج النقلى الذى كان يتكود » ويدق » وتنضح 
معالمه » فى الميئة الدينية » للحاجة فيها الى التصحيح 
الدقق » الذى تطمئن به النفس » الى صدور القول عن 
قائله » بلفظه » اذا أمكن » والافبمعناه المعير عنه أخص 
التعبير - ما أمكن ذلك أيضا - . وعن هذه البيئة 
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الدشة يؤخد المنهج النقلى » فيما يروى » من التاريخ والأدب 
وأشاههما » مما عمدته النقل ٠‏ والرواية .. 

ولم تكن تلك الرواية الناقلة تعدو احدى طرقتين : 

احداهما -- التلقى الشفوى » من فم الشيخ » اذ يتكلم 
بعلمه » أو يقرؤه من كتابه ؛ والتكلم هو الأسبق فى هذا 
المجال » ولا يصار الى الكتابة الا حين تصيح الحياة المدنية 
شاغلة عن الحفظ الدقيق » بتيسير وساثل الكتابة وطرقها . 

والثانية - كتابة ما ينسب للشيخ من علم ى كتاب 
أولا ثم قراءة الكتاب على الشيخ وهو دسمع .. وقد 
يختصر ذلك بأن يجيز الشيخ الطالب فى أن يروى ما فى كتاب 
الشيخ دون أن شرأه عليه .. 

وقد أخرجت كل طريقة صنفا من العلماء » فكاد منهم 
من اعتمد على حافظته القوية الى حد مدهش » حتى ما ند 
عنها ء وكان من هؤلاء الحماظ من شتهر بالعلم 


الكثير - فى تعبيرهم -- مع أنه أمى » ! «فجعفر بن سليمان 
أذ لضبعو. ا عد علماء النصرة » ومن ثقات الشعة 

وصئف من العلماء كان بعئى بالكتابة » وشتهر بصحة 
الكتان » ولا بحيد الحفظ « كالوليد بن مزيد البيروتى 
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ت ٠ه‏ » . كان ثقة ولم يكن بحفظ . 

ونستطيع أن نلمح فى هذا القرن الثانى رجحان الميل الى 
الكتابة » حتى ليكتب الحديث مع التلاقى » ومواجمة 
الراوى للشيخ المروى عنه .. وى هذا العهد تشستهر كتاءة 
ينقل عنها الحديث - كصحيفة « العلاء بن عبد الرحمن »6 ؛ 
التى كانت مشهورة بالمدئة » وبحدثنا عنها «مالك» نفسه .. 

وبالطريقة الثانية » طريقة الكتابة - على ما يرجم - 
تلقى « مالك » نفسه ما تلقى عن صنوف الأساتذة الذين 
عددناهم » وذكر هو ذلك حين طلب منه الخلفاء أن يسمع 
أولادهم العلم مشافهة » فقال لهم : ان هذا اللد ب أى 
المدينة -- انما يقرأ فيه على العالم » كما يقرأ الغلام على 
المعلم » فاذا أخطاً أفتاه » بل يقرر أن هذا هو منهج 
التدريس من قبله بقوله : سمعت « ابن شهاب » شول : 
جمعنا هدا العلم من رجال فى الروضة » وهم فلاث وخلان 
( ويسمى فقهاء المدينة السبعة ) ثم تقل عنهم « ابن هرمز » 
« وأبو الزناد » و « ربيعة » والأنصار » ومحر العلم 
« ابن شهاب » » و كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرءون » . 

ومن مظاهر هذه الطرقة أن يتخذ العلماء لأنفسهم 
كتابا » ويعرف رجال بالكتابة للائمة ء مثل حبيب « كاتف 


حلدل 


« مالك » ©« وهقل »© كاتفب 20 الأوزاعى »6 و ( عمد الله 
ابن صالح » كاتب « الليث بن سعد »6 وغيرهم . 

احازة مالك العلمية : -- ظلل الطالب 0 مالك »6 بضع 
عشرة سنة بجد فى طلب العلم » ويحرص على لقاء الأساتذة » 
أولئك الأساندة لقاء منفردا » دطول وقته كما سمعتا » وق 
تلطفه لأقباعهم وخدمهم » لكى بدخلوه عليهم » فى منازلهم 
الخاصة .. الخ .. 


وندع تحديد مدة الطلب مبهما يقولنا (( بضع عشرة 
سنة »6 لاختلاف الروادات » فى تقدير هذه المدة » وتعيين 
السنة التى استحق فيها أن بحلس للاقراء » وتتصدر للفتما » 
ويأخذ طابع الأستاذ » الذى يعتبر نوالا للاجازة العلمية . 

وقد كانت الطرقة لنيل ما نسميه - ى توسع - 
اجازة علمية ؛ ى هذا العصر » هى الطريقة التى ورثت عنها 
طرقّة الأزهر وأشياهه » من تلك المعاهد الدينية » فى العالم 
الاسلامى » قبل دخول نظم الامتحانات الحديددة . 

وأقرب صورة لهذه الطريقة التى يبدو أنها كانت المتبعة 
فى المعاهد المسحدية كلها هى تزكية الأساتدذة وشهادتهم 
بصلاحية الطالب المتقدم » وقدرته على أن يجلس للاقراء 
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والتدريس » بأن سألهم الطلاب عن ذلك قيجيبوهم 6 كما 
سأل « مالك » « ابن شهاب الزهرى » و « ربيعة » : هل 
آنا للفتيا موضع 7 وأنه بذلك أفتى » ولم .فت حتى سأل ؛ 
وقد بروى عنه أنه ظفر شهادة كثيرين » وأنه ما جلس حتى 
شهد له سبعون شيخًا من أهل العلم أنه موضع لذلك ؛ 
ولا خير قيمن ترى تمسه بحالة لا يراه الناس أهلا لها . 
على أن هذا الجلوس قد كان غير مرة تحديا لبعض 
الأساتدة » واعتدادا بالذات » أو بالرأى والمذاهم »ع كما 
جلس « واصل بن عطاء » فى مسحد البصرة معتزلا « الحسن 
0 
شيخه « الحسن » فى حال مرتكب الكييرة » وأنه فى منزلة 
بين المنزلين » لا كافر ولا فاسق .. ويروى أن شيئًا من ذلك 
كد كاد بين « مالك » و « رسعة الرأى » فى مسألة 
لا يعينونها » كما عينت مسألة « واصل » + قدارت المسألة 
فى مجلس « ربيعة » فتكلم فيها « ربيعة » ققال مالك : 
ما تقول با « أبا عثماد » ! 7 . فقال « رسعة » : أقول 
فلا تقول ء وأقول اذ لا تقول ؛ وأقول قلا نفقه ما أقول .. 
هذا و « مالك » ساكت » فلم يجب بشىء وانصرف ؛ فلما 


راح الى الظهر » جلس وحده وجلس اليه قوم ؛ فلما صلى 
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المغرب اجتمع اليه خمسو نأو أكثر » فلما كان منالغد اجتمع 
اليه خلق كثير » فجلس للناس » فى سن يختلفون فى تقديرها 
بين /ا١‏ سنة » +” سئة © وعرفت له الامامة » وبالناس ححماة 
اذ ذاك .. 

وى كل حال كانت الاجازة العلمية لهذا العهد » هى 
تقدير الأساتذة » لا أكثر ؛ وحتى فى حالة مغاضبتهم كان 
الجلوس للاقراء اتنزاعا للتقدير من الأساتذة » مع امكان 
أن يكون اعتمادا على تقدير أساتذة آخرين لم يغاضبهم 
الطالف الكبير » حين جلس » بل قد يكون معتمذا على 
تأيدهم . 

وبهذه الطريقة التى قوامها ثقة الطالب بنفسه »؛ 
وشعوره بقدرنه على أن يدرس . فيسآل أساتدته رأيهم 
فبه » أو شرض هو نفسه على حلقات الدرس » مقدرا نحاحه 
بعدد من يحلس اليه » كما سمعنا فى خبر « مالك » السابق. 
وبهذا الاعتراف العملى يدخل الطالب المنتهى ميدان الحماة 
مدفوعا شعور منه تسى » لاا متسلقا الى ذلك بنظام مرقع؛ 
مهلهل الأجزاء ؛ يرسب فيه حينا فى مادة أو مادتين » وتجمع 
له الدرجات أعشارا وأتساعا من زوايا أوراق الامتحاد . 
أو يتغير اقانون فى نسبة النجاح » فيصيح الراسب الذى 
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لم بأخذ الا آأقل من نصف الدرجات ناجحا بلا امتحان » لأن 
قانونا صدر بجعل نسبة النجاح أر بعين ف المائة من المجموع 
مثلا .. ان تجارب الحياة عندنا وعند غيرنا تجعل لاختيار 
الطالب أستاذه -- فق التعليم العالى - من بين أساتذة عدة 
لادة واحدة ٠‏ أثرا واضحا ف اعتماد أستاذية الأستاذ على 
مقدار علمه » وصلاحية طريقته ؛ كما أن ربط النجاح بتقدير 
الأساتذة لعلم الطالب فى درس فعلى يلقيه » أو فيما عرفوا 
من حاله » العلمية الظاهرة » كل ذلك يكون فيه النجاح عن 
شعور من طالب العلم بأنه أهل لذلك .. لا عن فرص غير 
مضبوطة تتاح دوريا » فى فوضى تطبيقية أو تنظيمية .. بل 
ان جلوس الطالب للتدريس متحديا الأشياخ أكثر حيوية 
وصلاحية من نظمنا المضطربة . 
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العلا ساس 
اللك .. بواج أكياء 


ها هو ذا « مالك » ىق حوالى العشرين من عمره » 
شاب مكتمل . يفتل سبلتى شاربه » وأكبر الظن أن لحيته 
سوداء تستدير حول وجهه » وهو يعرق شعر رأسه » على 
ما سنصف بعد من سماته .. وقد جلس ف المسحد النبوى 
مستقلا يعلم العلم الدينى » فواجه الحياة منفردا » لم بعد 
يدهب الى أستاذ له » ومعه غلام » بل لع يعد يتلقى 
ما يسمعه » بالروح التى كان بتلقى بها » خلال السئواتن 
التى مضت قبل اليوم فى أواخر العقد العاشر من القرن 
الأول الهجرى » والعقد الأول من القرذ الشانى ؛ حتى 
ما يرويه أو يسمعه اليوم » من العلم » صار له ى نفسه وقع 
غير ما كان له أمس, من صورة » فالمعلم حين يعاود القاء 
معلوماته » التى تلقاها » وأدى الامتحان فيها » تكون نيا 
فى هده الحال صورة أوضاً وأوضح » وأكثر تحديدا » منها 
يوم كان يتلقاها » وهو غلام أو فتى » قبل أن ينهض ليلقيها . 


حرديل 


وهذه اليوم هى حال «مالك» بعد ما جلس فعلا للتدرس »2 
واجتمع حوله خمسون شخصا أول يوم . 

و « مالك » الدى كانت دنياه باللأمس هى السيت 
والمسجد » وما بينهما » أو ما حولهما تنسع اليوم آفاق 
دنياه » فيمارس فيها تجارب مختلفة » هى دراسات كتلك 
التى كان يتلقاها » فى البيت والجامعة المسجدية » أو هى 
أوسع آفقا وأبعد مدى وأوضح تأثيرا ؛ وأكثر تنوعا » 
د فمالك » سيمارس تجربة الحياة الشخصية الزوجية , 
أعبائها ومسئولياتها أمام الأهل والولد .. 

« ومالك » سيمارس حياة التعليم » يما هو معروف من 
أمرها . مع ممارسته الحياة العامة فى دوائر متداخلة , 
أضيقها دائرة محتمعه فى المدنة المنورة » وأوسعها دائرة 
العالم القديم » فى آسما وافرقية وأوروبا أضا » فسيبلغ 
علمه شمال افريقية ومصر » واسبانيا » كما يبلغ العراق 
وما وراءه نأ هذا العالم » فيفد اليه الطلاب » ويكون له 
شأن مع حكام هذه الأقاليم فى دولاتها المختلفة المشرب ؛ 
والوجهة .. 

و« مالك » .. وشعر - ولا مفر - بما حوله قرسا ع 
أو ما نتصل به بعبدا » من الحياة الفنشة فى صورها المختلفة, 
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وهو بحيث يسلك فى ذلك مسلكا » مشرعا آو مطبقا » يحلل 
ويحرم » بعلم ويفتى ويحكي ؛ وله فى ذلك ما يكون من خطة. 

« فمالك » فى هذا الدور بواحه الحباة وسارسها » 
ال 

و« مالك » الان شفاعل مع الحياة » يفيد منها تجارب . 
جديدة » وخبرة معاينة » يضيف بها علما الى علمه » الذى 
سمعه وحفظه » بل فحص على هدها ذلك الدى حمل 
وسمع . 

ولو قلنا : اد « مالكا » كان حتى اليوم يمر بدور من 
التأثر . بأخد قيه من الحياة » ولا نكاد نعطيها » فانا الإآن 
لنقول : ان « مالكا » فى هذا التفاعل مع الحياة لم يخلص 
تماما » من التآثر » بل سيظل ينفعل بالحياة كما قلنا » و.ظل 
بهدا جد ما يتعلمه » وما يضيفه من جديد الى شخصيته ؛ 
كما أنه سيؤثر فى الحياة » وعلى من فيها » بما هو انسان 
معاشر » وبما هو معلم مثقتف ؛ ويما هو عالم موجه » له 
بالنساسة والحكام صلة أى صلة » وله بالناس والحماهير 
مثل تلك الصلة » أو أقوى . 

ولو كان لابد من تحديد مدى هذا التفاعل » والسن 
التى لا يزال ظاهرا فيها » لأمكن القول يأنها السن التى 


١7 


تعارف القوم على النضج فيها وهى الأربعون سن النبوة » 
يبقى التأثر قبلها مستمرا » ويقل بعمدها » ويكون التأثير 
واضحا فيما تلاها ولا يظهر التأثر » وان صدقت قولة 
القائلين : يموت المعلم وهو نتعلم .. لكن النسبه فى ذلك 
تتفاوت .. 

ومن هنا لا نستطيع أن تقول شيئا عن شخصية مالك 
فى جوانبها المختلفة » الا بعد أن نرصد تفاعل « مالك » مع 
الحياة » بعد ما وصفنا حتى الآن انفعاله بها .. قرأناه جنيناء 
أبطأ به السير الى النور ؛ ثم وليدا فى حجر أمه » وكفالة 
أببه » ثم غلاما » فى رعاءتهما » وملاحظة اخوته الأكبر منه , 
ثم فتى يلقنه أساتذته » حتى ينضج فيجادله» أو يخالف 
عليهم -- فيما يقال -- وبتقدم متنفردا » فيمارس الحياة 
وحده » متفاعلا معها » متأثرا بها الى فترة النضح والاكتمال» 
التى أشرنا الى امكاث تحديدها بسن النبوة » مؤثرا فيها 
قبل ذلك وبعده بنسب مختلمة » تكتمل بها شخصته 
ونستطيع أن تتمثلها ونصورها » قدر المستطاع . 

ونحن نعرف أن « مالكا » فى هذا الدور انما بواحه 
الحياة متفاعلا معها » بحصيلة ما فات » مما عرفناه من حماة 
الجنين » والوليد » والطفل » والغلام » والفتى ؛ فلو عرفنا 


م -4 أعلام العرب الح 


معالم هذه الحصيلة » ثم أدركنا ما عسى أن يضيف اليها من 
تفاعله مع الحياة حوله ؛ لوضحت أمامنا عناصر شخصة 
ذلك الرجل » الذى جاز اسمه الينا الأحبال والأزمان : 
وهذه الحصصلة التى خرج بها » هى فى أول الأمر : وراثنه 
التى زودته بها فطرته من أسلافه ؛ ثم معها ثقافته النظرية 
والعملية التى زودته بها دراسته ع ومخالطته من خالط من 
أهل وأساتذة » ومعاشرين ؛ وقد روينا من خير هذا كله ع 
وتعدنا مرويه » حتى لنستطيع وصف ما خرج به هذا 
الشاب ابن العشرين سنة » التى مضت » حتى اليوم » من 
عمره » فنتمثل ما سيفعل مع الناس » وما سيتفعل به منهم .. 
ولدا تقول أولا فى : - 

وراثة مالك ٠‏ تعرض منها القربة » التى ألقاها اله 
والداه » فالبعيدة بعد ذلك » ثم الأشد بعدا » فى حدود 
ما يمكن أن تقال ؛ 

ونحن نشعر عند كل قول فى هذه الوراثة » أنها لسست 
ال ضربا من الظن الغالب » ولا سيما الحديث عن البعيدة 
منها » عن الأجداد الأعلين - ولا سيما أن طريقها المرودات 
التى أشرنا - غير مرة ‏ الى ما نشكوه من اختلافها » مم 
حرمانها من السند » الكاشف عن حال ناقلمها ؛ 
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ولذلك لا نلم من حديث هذه الوراثة الا باليسير » 
لدقته » مع قله المروى » واضطراب الروايه .. 

ونئدأ من ذلك بالشعب والقوم : 

فرجلنا دمنى قحطانى © فماذا قال القوم فى خصائص 
الأقاليم » ومناقرات الجماعات عن هذه اليمن ؛ 

نقد قالوا ما .شعر أن فى اليمن ميلا الى حياة العمل 
والصناعة » وقد جوبه اليمنيون فى مفاخرات الأولين أنهم 
مأ بين ( حائمك برد » وسائس فرد » ودابغ جلد » .. واليمن 
قد عرفت - على ما نعلم - الحياة المستقرة » فزرعت » 
وبنت » واستوطنت » وكل ذلك يريد فيها اليل للعمل 
والنزوع الى الحد والكدح ل 

ولا تنردد فى القول بأن شيئا من هذا الاتجاه العملى 
قد خالط تفس « مالك » ققال لمن سآله عن طلب العلم : 
أفريضة هو ؟ نعم » ولكن يطلب ما ينتفع به ؛ وسنرى ى 
منهج تفكير « مالك » وأسلوبه العلمئ مظاهر لهذه النزعة 
العملية . وهو بهذه النزعة يمارس شيئا من التجارة 
والمضاربة سنرى بعض خبره فيما يلى ؛ كما نسمعه ينصح 
بطلى الرزق استغناء” عن الناس » ويقّول : طلب الرزق ىق 
شبهة أحسن من الحاجة الى الناس . 


ضن 


ومالك قد نماه فى اليمن « ذو أصبح » » فيما قال ع 
ولو كان هذا تلقينا يشاع فى الأسرة لكان له أثر على كل 
حال ؛ ولهذا النسب الملكى أثره على السمت » والهيئة ؛ 
من توقر » وقلة كلام » وندرة ضحك » وكراهية مزاح ؛ 
وأشاه لذلك من ظواهر قد بغرى بها هذا الأصل النسبى » 
ولو كاد محرد دعوى مرددة . 

وهو ذو هية ووقار فى محلسه العلمى والعادى ؛ وله 
تصرفات مع الناس ومع الطلبة ؛ وله أخذ فى نظام مجلسه 
أشياء تعد من الظواهر الرسمية » التى ينزع اليها من فى 
رأسه ثىء عن هذه الفكرة فى النسب الى أذواء اليمن 2 
كاتخاذه سودانا هومون على رأسه » وشيموند من لأمر 
باقامته من مجلسه »ء وما الى ذلك من قوة أخده حين 
بعترف له الولاة فى المدينة بحق التصرف فى المسحونين 
المحاكمين » كما كان ذلك يقع . 

ع 

تلك وراثات بعيدة » قد تقال » على وجه من الظن » 
فتكون تفسيرا لتصرفات وكشفا عن جواف من الشخصية» 
سنرى منها آشياء غير هذه التى ذكرناها . 

ومن النظرة العامة » فى الوراثة ما شال فى وصف 


يضق 


اليمنيين من : أنهم أهل سمع وطاعة » ولزوم للجماعة ؛ وهى 
معان قد تضصر غير قليل من سلوك صاحبنا الاجتساعى 
والسساسى » وصلاته بالحكام » وعمله مع الخاماء ؛ بل 
تفكيره فى هذا السلوك من الناس » وافتائهم فيه » ونصحه 
لهم ؛ فهو -- فى جملة أمره -- كما سنرى ميال الى الطاعة 
والى لزوم الجماعة » مسالم فى ذلك مسالمة قد ثراها مسرفة: 
حين نزنها فيما بعد . 

وهو » حتتى ق الأسلوب العلمى » ينزع الى هذا 
السلم » فاذا قيل له : الرجل عالم بالسئة » أبحادل عنها قال 
هو : لا .. ولكن لبخير بالسنة » فاد قبل مئه » والا سكث.. 

ولا بعد فى أن شدو أمثال هده الظواهر آثارا لوراثة 
عامة بعيدة جاءته من خصائص قومه الكبرى . 

كن 

فاذا كان النظر الى الوراثة القريبة عن أسرته نفسها , 
أما وأبا فقد تكون وداعة الأب التى تسببها آفيته اذ هو 
مقعد » قليل الحركة » مرجعا لشىء من ميل الى العزلة » 
وما نتصل بذلك من انطواء على النفس نرى شيئًا غير قليل 
منه » فى تصرفات « مالك ©» » وسلوكه العملى ف الحماة ؛ 
وان لم يكن ذلك عن وراثة فانه ليكون عن النشأة فى تلك 


١ 


البيئة الخاصة » وما يسود فيها من ظواهر وعوائد . 
وتصرفات . 

وأما الأم فهى التى سمعنا شيئًا عنها » فى حياته » اذ 
نعده »4 وتدفعه » وتنصحه »© فتشعر متها بقدر من الحيوية » 
فى وجود « مالك » .. وهى - كما سمعنا -- غير واضحة 
الصفة » فقد قيل : انها مولاة لتيم كأسرة زوجها » كما 
قيل : انها يمنية ازدية » من أنفسهم » فهل نستمع لا يقال 
عن هؤلاء الأزد » وأنهم قوم ملاحود حتى ول فيهمم 
الشاعر : 
اذا أزدية ولدت غلاما فيشرها بسلاح مجيد 

وآن هذه المهارة فى الملاحة » أو التزوع اليها ظل يذكر 
عنهم بعد الاسلام حتى ول لهم «قتيبة بن مسلم الباهلى» 
القائد » من خطبة غاضبة : با معشر الأزد تبدلتم بقلوس 
السفن - أى حبالها الضخمة - أعنة الخيل ! ان هذا بدعة 
فى الاسلام » . | 

وهذه الملاحة » فيما دعرف من أمرها » تورث الأقدام » 
بمصارعة البحر » وقد نمضى مع الظنون » فنقول : ان شيئا 
من هذا الاقدام قد دفع حياة مالك الى الأمام » فكان دءويا 
جادا فى طلب العلم » وكان مقداما فى التقدم الى التدريس 
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وجلوسه لذلك » وسط ثلة من العلماء . يؤرخ لهم النشاط 
فى العلم الدينى اذ ذاك ؛ وهذا هو ما بهم من قولهم : انه 
جلس للتدريس »ء اذ لا تؤال فى الناس حياة .. وهى شحاعة 
مدنية قد يتنطور اليها -- مع الزمن - اقدام الملاح . ى 
مغالبة الموج . 

على أنا لن ننسى أنه لا ازدية الأم مقررة الى هذا 
الحد » فنزعم لابنها ما امتازت به الأزد من هذه الصفة 
أو تلك ؛ ولا الورائة المسدة - ف عامة أمرها - قال فيها 
بهذا اليسر » حتى نلمح فى « مألك »6 خصائص اليمن بعامة 
ومزادا الأزد جملة .. وليس مثل هذا القول هنا الا محاولة 
لضبط الفكرة عن شخصيه المترجى له » ولفتا الى ما يحتمل 
أن مكون تفسيرا لثىء من سلوكه أو شمائله ؛ ونحن تقدر ) 
ونذكر » بآن مثل هذا من التفسير ليست اليه سبيل معبدة ) 
ولا طريق ممهدة .. ولا سيما المرودات التى لا ننسى أن نشير 
دائما الى اختلافها » وعدم سهولة البت فى أمرها » والتقدير 

والى هذا القدر من الوراثة وما اليها أضاف «مالك» 
ما أفاد فى المرحلة الدراسية من التأثر شخصيات أساتذته ع 
وقد حرصنا داثما على أن يكون حدثثئنا عنهم مزودا يما 


م 


يمكن من ملامح شخصياتهم العلمية والخلقية والاجتماعية , 
التى هى قدوات حية » للطالب ؛ ولا سيما طالب العلم 
الدينى » الذى تسود جوه روح تقدير للسلف واتفعال بهم . 

فبهذه الحصيلة التى خرج بها « مالك » فى تلك العشرين 
سنة » أو البضعة عشر التى ساير ناه طوالها فيما مغى » نتقده 
منفردا ليكتسب بتجاربه سائر مكونات شخصيته يما يفيد 
من الحماة .. ولذا نحدث ق الفصل التالى عن ميادين ذلك 
التفاعل . 


ين 


سرادت والراى 
_ أعساةُ الحقليٌ العامة 
_ حاءالاعتفادت فالعص 
- لياه الرضي فى جا د 
_ أحاةُ الاحياعيءٌ ى الحصر 
_ متتو ى كاه فى | العرد 
ابا الاجماعية فىاججاذ 


انيناع 
أكياة .. حول الك 


وكل كائن يتأثر يما حوله من واقع الحياة ماديا ومعنوياء 
ذلك التأثر الذى لم يفت القدماء أتفسهم التنبه الى أصله , 
حين يتحدثون عن تآثير البقاع على الطباع .. ثم ,بقول 
المحدثون ما شولون » فى تأثير ما عدا البقاع المادية » من 
٠‏ أحوال الحياة المعنودة : وجدانيا » وعقليا » وعمليا » 
فيدذكرون البيئات المعنودة بعام معناها وأوسعه » ويعدون 
الدين وعقائده » والفن ومشاعره »6 والحكم وأساليه » 
والاقتصاد ونظمه » وكل ما الى ذلك مما يحيط بالكائن 
الحى وغير الحى ف المجال الذى يتقلب فيه » يتبينون أثرها 
فيمن وفيما بقع تحت تأثيرها . 

واذ يجرى الحديث الآن » عن تماعل « مالك » مع 
ما حوله من شئون الحياة » حين ,يواجهها راشدا كبيرا تأثر 
بها » وتؤثر فيها » فانا لنشعر أن التأثر بالبيئة الطبيعية ع 
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وما حول مالك منها » مند تهياً للوجود فى أبسط صورة الى 
أن مر بما مر به من طفولة وما بعدها انما هو تآثر سابق 
الوجود على هدا الدور الدى نرقب قيه « مالكا » الرجل » 
ولكنما جمعنا القول هنا فى البيئات كلها » طبيعية ومعنوية 
لتجتمع الفكرة وتتكامل فى تماسك . 

وهذا الذى حول « مالك » من شئون الحياة يرسم 
دوائر متداخلة » بعضها بلى بعضا »© وبمتد التأثر بها بسدة 
وقرسة » وواسعة وضيقة بنسب مختلفة » فالبيئة الطبيعية 
الضيقة » من المسكن والبلدة تتصل مما بعدها من دائرة 
أوسع » فى الاقليم الواحد » كما تتصل ددائرة أكثر سعة ) 
من المنطقة التى تنجاور فيها أقاليم متعددة ء ثم تنصل المناطق 
بعضها ببعض » على قدر الصلات المشتركة » والمنافع 
المتبادلة والمصالح المتواشحة » ومن هنا بحرى القول يما 
حول « مالك » من الحياة » ممتدئما من أضيق الدوائر الى 
التى تليها » فالتى تليها » ما دامت عوامل التأثر والتاثير 
موجودة » يمكن الحكم عليها . 

ولقد سستوى الأمر فى البدء بالأأوسع قالدى بعده 2 
حتى أضيق الدوائر » أو بالأضيق فالذى يليه حتى أوسع 
الدوائر ؛ وستتبع الثانى منها فنجد فيما حول « مالك » » 


م 


من ظروف الحياة المادية أنه وجد وعاش »© ف بيثة طبيعية 
خاصة هى ما سكنه قومه » وسكنه هو معهم » فى شمال 
المدينة المنورة » أو حولها » أو فيها » كذى المروة حيث ولد 
والعقيق حيث أقام حينا » والمدينة نفسها حيث عاش طويلا ) 
فنرئ فى تلك المواضع المتقاربة ظاهرة مشتركة » من الطبيعة 
المواتية » بالعيون » والمزارع » فى ذى المروة » والعقيق أيضاء 
وقيما حول المدئنة تنفسها كذلك » وهو ما لا بهمل أثره » 
فى مزاج المقيمين فيه » واختلافه بدلك عن مزاج من يسكنون 
الحرار الحدية » والصحراء الحافة . 

ولا يبعد أن يكون لثل هذه المواضع بخص وبتها 
وهدوكها آثر فى السلوك والأخلاق ؛ اذ تقر أد ساكنى ذى 
المروة » حيث ولد « مالك » شكوا الى الرسول » عليه 
السلام حين نزله » من أن الناس يقهرونهم عند المياه » وأن 
الرسول عليه السلام دعا قوما فأقطعهم » وأشهد بعضهم 
على بعض بأنى قد أقطعتهى » وأمرت آلا يضاموا » ودعوت 
لكم ؛ وأمرنى حبيبى « جبريل » أن أعدكم حلفاء .. 

فمولد « مالك » كان فى هذا المكان الذى شهر أهله 
على الميأه » وشكون نزول الناس عليهم » وغلبتهم اباهم ؛ 
ويأمر الرسول بآلا يضاموا ؛ وبأمره جبريل بأن يعمدهم 
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حلفاء .. فهل للنشأة فى مثل هذا المكان أثر فى حب السلم » 
والميل الى الموادعة » والهدوء » مما ستحد له ظواهر ق 
سلوك مالك لا مانع من ذلك » ولا آرى فيه مبالغة . 

واذا امتد النظر الى مأ بعد المديئة وض واحيها من 
الاقليم الححازى . الدى لم يبرحه مالك -- على الأرجم-- 
وقضى حماته مترددا دين القرتين فيه : مكة والمدنة » ذكرنا 
ما وصف الله به هذا الحجاز من أنه واد غير ذى زرع عند 
بيته المحرم » فشعرنا أن الحياة فيه قد اختلفت عن الحياة ؛ 
فى الشام والعراق مثلا » وأنه لم يصلح فترة طويلة مقرا 
للدولة الاسلاميه له » وصار بعد ثاثيا عن مقر الدولتين » 
الأموية فى الشام » والعباسية فى العراق » ولهذا البعد عن 
البلاط وما حوله ومن حوله أثر يجب أن يقدر من نواحى 
كثيرة » فى سلوك أهله العملى والعلمى . 

ثم هذا الحجاز وما فيه من البيت المحرم قديما » ثم 
الحرم الشوى معه حدثا قد جعل الأفئدة تهوى اله 
بها ضار للقن الجحديع عن التبعويه الإمبلامية هن 
أقصى أنحاء الدنيا شرقا » فى حدود الصين الى أقصى أنحائها 
غريا على شاطىء بحر الظلمات » للتقى فيه أصحاب الألسنة 
المختلفة » والألوان المختلفة . فيعرف أهله من شئون هده 
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الجماعات ما لا بعرفه ساكنو اقليم غيره © وتأثروذ من 
ذلك » تأثرات مختلفة » نعرف شاهدها » فى التحرية اللغوبة 
التى هدبت بها العربية مثلا ؛ ولهذه الاعتبارات » فى الموقع 
وظروفه ما له أثره على الناشىء » والعائش فيه ؛ وهو ما قد 
نرى شيئًا منه » فى تقرير مركز للمدينة ممتاز » سَنرى 
شاهده » فى تفكير « مالك © » كما سنئرى شيئا من أثر 
ذلك » فى درس فقه مالك ونقله ونشره » مما سس له هذا 
النظر الى الموقع الطبيعى 6 والبيئة المادية » ومكاتتها فيما 
ا 
د 3 


فاذا نظرنا الى الحياة المعنوية : فهناك الحماة الساسة» 
ومدى الحرية فيها » ومستوى الحقوق المقررة للمحكومين 
والحكام .. ش 

وهناك الحياة الدينية » ونظرتها الى الدئيا » وتدخلها 
فى تنظيمها » والمقالات الاعتقادية والمذاهم فى ذلك كله ع 

وهناك الحباة العقليه » وما تعنى به من الممارف 
الدنيوية أو الدينية » وما تمكن به الانسان . من الاتتفاع 
دما حوله من الكون وقواه » ومدى انطلاق العقل » فى 
هذه الأجواء » وقدرته على اقتحامها .. ٠‏ 


يل 


وهناك كذلك الحياة الاجتماعية بخاص معناها » من 
ظروف وأوضاع اقتصاديه » وعلاقات بشرية » 3 مع ذلك 
الحياة الفنية » بعام معناها وخاصة من الحس الوجدانى » 
والمشاعر النفسية » وما لكل أولئك من أثر على النظر الى 
الحياة » واختيار أسلوب ممارستها . 

واذا كان لهذه المعنويات من شئون الحياة أثرها فى 
الذين يعيشون تحت تأثيرها فهذا الرجل «مارس الشئون 
التنظيمية لقومه » فى صورة قانون يشرع » وخلق يهذب » 
هو - ولا شك - من أشد الناس كأثرا بهذه الجواف 
المعنوية » فى الحياة حوله » لأنه لا يخضع لها خضوع الفرد 
العادى © بل يتمعن فيها تمعن المسئول عن دقائقها » المكلف 
بتحديد الموقف فِيها ومنها 4 وأصحار هذا العلم الدينى 
كانوا - اذ ذاك - هم وحدهم الدين شطلعون بهذه 
المسئولية » ويكلفود - دون سواهم وقبل غيرهم ل 
تحدبد الموقف قى هذه الشكون »© ومنها » تحددبدا قانونا 
بالمعنى الضيق من الحظر والاباحة » وخلقيا بالمعنى الواسع 
من مسئولية الضمير والتدين .. وهدا الدى واحهه «مالك» 
ومن على شاكلته من الأشياخ فى ذلك الوقت » اذ الأمر 
كله منهم واليهم .. وهو ما يكثشف عن وجه الأهمية 
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لتأثير هذه الحيوات المعنوية فى تفكيرهم وتكوين 
شخصياتهم » وهو ما ألزمنى بالعتاية بذلك كله . 

فاذا ما عاش مألك : 

سياسة الححاز : ونصيب المديئة وحذها »2 من هذه 
الحماة الساسية وحدثا كرنات الأحداث ق هذا العهد هى : 
- استيلاء « أبى حمزة الخارجى الاباضى » من قبل 
« عبد الله بن «حيى » المعروف باسم طالب الحق » قى 
حضرموت » على مكة والمدينة » بعد ما قتل من أهل المدينة 
خلقا كثيرا ؛ ولم يلبث أن أخرج منها هو وقومه » فى السنة 
نفسها ‏ ولا نعرف « لمالك »6 فى هذه الحركة أثرا ‏ وقد 
كان هذا الاستيلاء ؛ فى أواخر حكي الأمويين--سنة ١9‏ 
وا ل د 

وف أوائل عهد العياسيين نشط العلويون فى الشغب 
عليهم بالحجاز وغيره » ففى سنة ١40‏ ه خرج على 
« المنصور » بالمديئة » « محمد بن عيد الله الشبه » الملقب 
بالنفس الزكية ؛ وف الوقت تمسه خرج بالبصرة « ابراهيم 
ابن عند الله »6 أخو محمد هذا . 

وكان لأهل العلم والدين » الذين منهم «مالك» » مواقف 
فى الخرجتين » فخرج مع ابراهيم باليصرة كثير من القراء 
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والعلماء » منهم « أبو حنيفة » وكان يجاهر فى أمره » ووبحث 
الناس على الخروج معه » وقال عمن قتلوا معه : انه كما 
لو قتلوا بوم بدر. ونسمع مثل هده الاشادة بدلك الخروج» 
من « شعية بن الحجاج » الذى يلقب أمير المؤمنين ف 
الحدرث » اذ ول عن موقعة « باخمرا » التى قثل فيها 
« ابراهيم » : « والله لهى عندى بدر الصعرى © . 

وتنردد الأصداء تفسها دين العلماء » فى المدينة ء اذ 
خرجوا مع « محمد » فخرج « ابن هرمز »6 أستاذ «مالك» 
الذى رأينا شخصيته الاجتماعية القوية ؛ وفيها قال قولته 
الساهّة » حين قيل له : والله ما فيك شثىء ؛ فقال ردا على 
ذلك : قد علمت » ولكن يرانى جاهل فيقتدى بى » فدل 
بذلك على قيمة القدوة فى عمل العالم » وشعوره يمأ تحب 
أن شدمه منها للناس - على ما قدمئنا -- 

« ومالك » من بين هتؤلاء العلماء كان بحث الناس على 
الخروج مع « محمد © واستفتاه أهل المدينة فى الخروج 
معه » وقالوا : ان فى أعناقنا سعة « لأبى جعفر » فقال 
« مالك » : انما بايعتم مكرهين » وليس على مكره 
مين © فأسرع الناس إلى و مححد ع » ولزم « مالك © بيته . 

وكان موقفه قبل ذلك بعام واحد » أى سسمئنة ١144‏ ه 


م - ١‏ و أعلام العرب حلا 


موقف انحياز الى المنصور » اذ حج المنصور فق هذه 
السئة » وكان قد حبس بنى الحسن » وأرسل اليهم ى 
الحس رسولين » وكات « مالك » أحد هدين الرسولين 
اللذبن سألا القوم أن يدفعوا الى المنصور « محمدا» 
و « ابراهيم ابنى عد الله » » فرفض والدهما عبد الله أن 
برد على الرسولين » وقال لهما : لا » والله لا آرد عليكما 
حرفا » ان أحس أن بأذن لى فألقاه » فليفعل . 

وكانت سن مالك عند وقوع هله الأحداث » من 
الرسالة » ثم الخروج . خمسين سنة وأكثر » وهى سن 
نضوج علمى وعقلى » ولكنه وقف فيها هذا الموقف . 

ب وثالثة من كبردات الأحداث السياسية بالمديئة » ىق 
حياة « مالك » سبنة ١59‏ ه هى خروج علوى آخر بالمدينة» 
هو : « الحسين بن على 6 قتيل « فخ » . وقد خرج بالمدينة 
متعحلا » لظروف طارئة قدمت موعد الحركة » الذى كان 
التنظيم أن يكون «بمنى» و «بمكة» فى موسم الحج » فلم 
دكن مقامه بالمدينة الا أحد عشر يوما فقط © ثم خرج منها 
عدما قائله شيعة العباسيين فيها ؛ ولا نعرف لالك آثرا ىق 
هذه الخرجة القصيرة » لكير سنه » اذ كان يومذاك فوق 
الخامسة والسبعين . 


الخال 


وسدو من أخبار هذه الهزات السياسية الكبرى ىق 
المدئة أن النشاط المساسى فيها كان ضعينما وكانت العناية 
نصرة حزب معين » والثبات معه غير متوافرة ؛ ولذلك لم 
محمد سلوكها السياسى واحد من هؤلاء الثلائة » الذذين 
كانت لهم فيها جولات « فأبو حمزة الخارجى » يقول لأهل 
المديتة » من خطبة خطيها فيهم : با أهل المدينة » أولكم خير 
أول » وآخركم شر آخر .. « ومحمد بن عبد الله » الدى 
بدأ حركته السياسية بهم وفيهم يخطبهم أول خروجه فيقول: 
ناهأ الناس » والله ما خرجت بين أظهركم » وأتتم عندى 
أهل قوة » ولا شدة » ولكنى اخترتكم لنفسى »© . 

و« الحسين » صاحب قفخ » لما غادرهم قال لهم : 
د ءا آهل المدينة » لا أخلف الله عليكم بخير » ؛ فقالوا له : 
بل أنت لا أخلف الله عليك ولا ردك . 

والمستولون السياسيون » فى غير الحجاز يعرفون هذا 
من أمر أهله فيقول مستشار المنصور له : بشأن خروج 
محمد فيهم : هلك وأهلك ؛ خرج ف غير عدد ولا رجال .. 
وهذه الحال من أهل المدينة تزيد وضوح موقف « مالك » 
مع « محمد بن عبد الله الشبه » وتعطى شيئًا من التفسير 
له .. فاذا ما امتد النظر الى : 
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السياسة العامة على عهد مالك وحجدنا أنه قد عاصر 
الدولتين الأموية والعباسية فعاش بضعة وثلاثين سنة من 
عمره » فى حكم الأمويين » وأفنى قرابة نصف قرن فى حكم 
العباسيين » وشهد اتتقال الدولة » من هرؤلاء الى أولئتك » 
وما فيه من هزة عنيفة » رأى منها « داود بن على » عم 
السفاح يقتل من ظفر به من ينى أمية » بمكة والمدينة .. 
وما خضع الحجاز فى الدولتين » الا لما خضعت له الأقطار 
الفسيحة » من حكم فردى » أدنى الى الاستبداد المحض » 
تحتكم فيه ارادة الفرد المسيطرة » المسيرة لمن تحت ظله » 
الذى هو ظل الله فى الأرض »© فيصرف ما شاء كما شاء » 
فى مركزية تحمل الى العاصمة فى الشام أو العراق ما يجبى 
من شرق الامبراطوريه الاسلامية وغربها ؛ وتصدر اليها 
الأوامر » وتختار الحكام المطلقى اليد كسيدهم الأعلى . 

وكانت تتجاذى الحياة السياسية » فى العصر الذى 
واجه « مالك © فيه الححاة ارات مختلفة » تتصل بحاة 
أهل العلم » اتصالها بحياة غيرهم » بل كان أهل هذا العلم 
الدينى أكثر تأثرا بتلك التيارات » من غيرهم » اذ ترتبط 
السلطه السياسية بالسلطة الدينية فى أى صورة من صورهماء 
. ارتباطا توثقه المساندة اللازمة ستهما .. وكانت تلك 
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التيارات المصلحية » التى تتحاذى حماة الناس » علماء 
وجهلاء » أشبه ما تكون بالأحزاب السياسية لأيامنا » لولا 
اختلاف فى الأسالس »© قضت به الملكمة المتفردة » فكاد هناك 
من التيارات أو الأحزات : 

1 حزن الأسرة الحاكمة : ربطه مساك من العصبية 
الدموية » قى تلك الأسرة المملكة » شسيلة من القبائل العربية» 
نمت تلك الأسرة » وتشدها الى عصبية قبلية » ذات عروق 
جاهلة راسخة الحذور ؛ فى الححماة العرسة كما كان الشأن 
فى البيت الأموى وعصبيته للمضرية » والبيت العباسى 
وعصبيته لليمنية نوعا ما . 

وقد : بط أؤراد هذا الحزب رابطة رأى مصلحى »2 
ستند الى فكرة اعتقادية » كما كان شأن المرس »2 فى 
العباسية » اذ ربطتهم تلك الفكرة المدعاة ديناء عن حكم 
أسرة السو ل عليه السام » وحقها الأول فى ذلك » وهو التشيع . 

ويناصر هذا الحزب كل أرباب المصالح » ورواد المنافع » 
الدين ينالهم خير الأسرة الحاكمة ؛ ما دام لها خير يرتجى » 
مسار الى ب 

وبعد استقرار الحكو الظاهر للعباسيين » ظل هناك 
حزب يعمل ق الخفاء هو : 
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؟ ‏ الحزب العلوى : اذ لم يرضه مصير الحكم 
لأسرة الرسول عليه السلام » الى أبناء عمه العباس » دون 
أبناء على بن أبى طالب فنازع العلويون العباسيون ف الأمر» 
مثل منازعتهم اناه الأمودين » أو أشد .. وكاذث للحجاز 
بخاصة ل نصيب غير يسير فى مناصرة هذا الحزب .. 
ومع هذين الحزبين المتفقينن على أن الحكم حق أسرة 
الرسول عليه السلام فقط » يوجد حزب ثالث هو : 

م ل الحزب الخارجى : الذى لا .قول بحق أسرة ىف 
الحكو » بل لا يقول يضرورة نظام الخلافة الدى صار ضربا 
من الحكم الفردى الاستدادى لملوك ستندود الى ما يشبه 
الحق الآلهى المقدس .. ويرمى هذا الحزب الى أهداف 
وغايات اجتماعية » تشبه أن تكون اشتراكية أو شيوعية » 
تحارب الطبقية » والظلم الفادح » وكان لهذا الحزب ق 
الححاز » ما سمعناه » فى سساسة الححاز » من اسسملاء 
الخوارج الاباضية » على مكة والمدينة » وقتل الكثيرين من 
أهل المدئة بلد « مالك © . 

تلك هى أصول الاتحاهات الرئيسية » التى كانت تسير 
الحياة السياسية فى القرن الثانى » وقد رآينا ظواهرها قى 
الححاز تفسه » وق المدنة بالذات . وهى اتجاهات لا مفر 
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« لمالك » من أن يف منها موقفا معينا » ويوائم بين تفكيره 
وتصرفه » ودين تلك التبارات المحتكمة المتسلطة » وهو 
ما سئراه. عندما نعرض لتصوير شخصيتة .. 

فاذا ما أردنا المضى الى تفهم : 

الحياة العقلية فى الححاز : - أد ركنا أن هذه البيئة ؛ 
وبخاصة مدنها » كالمدينة ومكة » انما هى فى ذلك الوقت 
دار العروبة » ومقر الرسالة » موئل الصحاية » وملتقى الطبقة 
الخالقة لهم مباشرة » وهم التابعون باحسان ‏ وذلك كله 
مع ما سببته لها عزلتها الجعرافية من عدم الاتصال بمناثىء 
الحضارات القديمة » ومطالع المدنية » التى عرفتهما حق 
المعرفة أقطار أخرى شرقى الحجاز » وغربيه + بل شماليه 
وجنوبيه أيضا » مما تأثرت به تلك الأقطار - على 
ما سنوضحه - تأثرا لا نهدا منه ثىء كثير » لميئة الححاز 
هده .. ومن كل أولئك تبدو فى ححماتها العقلية خصائص » 
5-0 

١‏ - أنها لا تتعرض كتعرض غيرها » للتآثر القوى 
باللقاح الجديد » من الحكمة والفلسفة . التى كان لها 
ثرها » على الأقطار الاسلامية الأخرى ؛ التى هيأ لها 
موقعها » وماضيها. » وحاضرها التآثر الفعال » بهذا الحديد 
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من الاتجاهات الفكرية .. نعى .. انك بيئة الحجاز لا تنجو 
من امتداد ثىء اليها من هذا التأثير » بحكى الجوار 
والاتصال المتادل نوعا ما » سنها ودين نلك الأقطار المحاورة» 
من عراق وشام » تأثرت بالحضارة الاغريقية » والحضارة 
الأشورية والكلدانية » والفارسنة مما خلف فى تلك الأقطار 
آثارا علسة وعملية واضحة ق تفكيرها . 

؟ - ان لها فضل عناية بما كانت تعنى به العروبة من 
المعارف © وفيها بقرة وراثة من هذه المعارف أظهر من سواهاء 
بحكى هذا القرب والاتصال أيضا ؛ فنرى مشلا أن علم 
الأنساب فيها متدارس أكثر منه فى غيرها » ونسمع « مالكا » 
يقول « ان ابن شهاب الزهرى » شيخه » لم يكن معه 
كتاب » الا كتانب فيه نسي قومه , وكان « اين شهاب » 
هذا من أعلم الناس بالأنسات . 

سن ل أل لها فى الدراسة الدينية ما قد تمتاز به عن 
غيرها » بما رددت جوانبها من أصداء الدعوة الاسلامية » 
وما حفظت أرضها من أحداث وأخبار » تفهم بها تلك 
الدعوة » وتفسر نصوصها ؛ وقد ورثت من ذلك غير قليل ©» 
عنى به رجالها العرب » وعنى بها معهم مواليهم » الدين 
اجتلبوا » فى أيام الفح الأولى » التى تمت والحجاز مركز 
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الدولة » واليه تحمل السبايا والغنائم ‏ فكانت سوق العلم 
الديتنى نافقة » حافلة بالعرب والموالى من مختلف الأجناس» 
وكان وجوه العلماء منهم ؛ فالقراء الذين يؤوخد عنهم كتاب 
الدين كان منهم المارسى « كابن كثير ») ات ١:٠‏ ه ل 
قارىء مكة ؛ ومنهم الرومى « كاسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين » ت 1١.٠‏ ه - قارىء مكة أيضا ؛ ومن علمائها 
من تلاقت فيه الأجناس المختلفة الدماء » « كسلمة بن دنار» 
ن هما أو .عا ه عالم المدينة وزاهدها وواعظها » الدى 
قالوا عنه : ثقة لم يكن فى زمانه مثله ؛ فهو فارسى وأمه 
رومية ؛ وكذلك تجد القضاة والمفتين » وأوعية العلم » ونقلة 
الدن » كلك البكة + آلوانا واحنانا :: وقف لح كينا فقن 
ذلك فيمن تقدم ذكرهم » من أساتذة « مالك » وأن بين 
أجلتهم الموالى من مختلف الدماء . 

وجلى أن العناية فى هذه المنطقة » مع الزمن المبكر ع 
انما تنجه الئ الأصول الأولى »؛ من القراءات » والتفسير » 
والحديث » والفتساوى الفقهيةه » والأحكام العمليةء 
وما تتصل ,ذلك كالمغازى والسير .. وكذلك تسلسل 
بالوراثة فى هذه الديار ذلك العلم الدينى » وينبغ فيها من 
فقهاء التابعين وجوه مشهورون » يعد معهم بمكة ستة عشر 
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فقيها » وبالمدينة فقهاؤها السبعة المشهورون » ثم نحو أربعين 
فقيها آخرين الى عهد « مالك » الذى نلمس توجيه السسئة 
له » الى ما تعلم » وما درس » وما ألف » كما سترى . 

ومثل هذا الرواج الواضح » والميزة الظاهرة للمدينة 
معقل العلم الدينى الأقدم جدير بأن يسبب ظهور البحث 
الفقهى » عن آثر امتيازها هذا على الأقطار الاسلامية 
الأخرى » وتركز ذلك فى مسألتين أصوليتين متصلتين » هما: 

١‏ - أن اجماع أهل المدينة وحدهم يكون حجة على 
من خالفهم » فى حالة انعقاد اجماعهم » فاذا أجمعوا لم بعتد 
بحلاف غيرهم . 

؟ -- أن خبر الواحد من نقلهم » اذا عارضه خبر آخر 
من نقل غيرهم من الافاق » كان ما نقلوه مرجحا - على 
رأى -- بزيادة مزيه مشاهدتهم قرائن الأحوال » وتقصدهم 
لنقل آثار الرسول عليه السلام -- ومن أقرب ما يفهم من 
تقدير أثر البيئة ما يتصدى له « مالك © من تقرير : أن 
اجماع أهل المدينة عن طريق النقل والحكاية » الذى تأثره 
الكافة عن الكافة » ويعمل به عمل لا بخفى » وبنقله 
الجمهور عن الجمهور من زمن النبى صلى الله عليه وسلم » 


يكوك حجة , ويلزم المصير أيه » ويرك م خدالقه من وير أو قياس 8 


6ض 


وهو عند المالكية امتياز للمدينة » لا يشاركها 
فيه غيرها » حتى مكة ؛ لأن نقل أهل مكة لا دكون كنقل 
أهل المدينة » اذ كان فى المدينة آخر الفعلين » من الرسول 
عليه السلام » والذى مات عليه بالمدينة . 

وسدو أل هذه المكرة عن الماينة كانت موجودة - فى 
جملتها -- بين علمائها » قبل « مالك » نفسه على ما ترويه 
آثار قديمة التاريخ عن « مالك » .. لكن مالكا ومدرسته 
هم الذين أعلنوا المبدأ » وواجهوا به المخالفين » حتى قيل : 
ان جميع أرباب المذاهب » من الفقهاء » والمتكلمين » 
وأصحاب الأثر والنظر الل واحد فيها على المالكية ء» 
مخطئون لهم فيها بزعمهم » محتجون عليهم » وحتى تجاوز 
دعضهم حد التعصب والتشنيع الى الطعن ف المدينة وعد 
الا 

وككل ما يتسع فيه الخلاف الى هذا الحد ؛ 
اختلف القول والنقل فى تحديد موضع النزاع » وقيل فيه 
الكثير » ولعل هده الصورة القرسة التى هنا تمثل جوهر 
الفكرة » لمن لا يعنى بها عناية متخصص » فنكتفى بدذلك 
تتمة لسادت الححماة العقلية فى المدنة » من ححمث الدراسة 
الدينية » التى كانت أروج دراساتها » وهيآت لها ظروقها 
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الموقعية والتاريخية أن تظفر بالكثير الجم من مواد هذا 
العلم الدينى الذى كانت موثله الأول . 
دج 
وبحسن هنا » والترجمة يسودها الاتجاه الى تجارب 
الحياة أن نقئف وقفة يسيرة عند هذا التفاضل الاقليمى » 
الذى خلف للتاريخ كثيرا من الآاثار » فى تفضيل بعض 
لأقاليم الاسلامية على بعض » وتتقص بعضها لبعض » 
ولا سيما بين المدينة والعراق مركزى المدرستين الفقهيتين 
الكيرتين « المالكية والحنفية » . 
ع 
تنايز المدينة والعراق -- وهو ما يذكرنا بالتفاضل بين 
البلاد » ذلك التفاضل الذى يفرد بم لفات فى فضل السلاد 
والأقاليم » تقوم على أمساطير » وأقاصيص » ومرودات 
تثبت على تقد » وخرافات عن المستقيل » بعد أوهام عن 
الماضى » مما لا دوقف عند شىء منه » الا عند دراسة التطور 
البشرى » قى محالات مختلفة . 
وتنابز اليلاد قد يكون صدى تتنايز الأجناس 
البشرية العليا » حين تنسب الى آباء أولين » من أبناء 
نوح » وأشباه ذلك » يذهب كل ابن بصفة أو صمات » 
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محامد » أو رذائل » تبقى فى بنيه من بمده ؛ ثم لا يزال 
هذا التنايز والتفاضل يمتد الى ما بين سكان البلاد 
ق الأقاليم » وما١‏ بين الشعوب والأمم » فالقشائل والأمر ء 
حتى لنجد من ذلك ما يقسسم المزايا أو نثر المعاس » مند 
ظهرت الحياة على الأرض » الى اليوم الحاضر » ويرسل ىق 
ذلك من القول ما يحير ويربك بوهل ترى هذه الاريه التى 
حند لها علماء » وسخرت لها قوى » ومحدنها دعابات ,2 
وتدخلت فى حاضر أقطار وشعوب » وأحدثت فق ذلك آثارا 
بعيدة الغور.. وهل ترى هذه الآرية اليوم الا ضربا من ذلك 
التنايز والتفاضل » فى حياة الدنيا » لم تجن منه خيرا ... 
فهى ظاهرة من آفات الحياة » التى لم بكد ينجو منها قديم » 
ولا حديث » ولا وسيط » ولم تسلم من خسارتها العقول ) 
والنفوس » والقلوى » حتى لتحاقى آمل الأخاء الانسانى » 
الذى تستشرف له العناصر الخيرة » فى الجنس الادمى » 
كما تعوق اليوم دعوة السلام المرموقة التى تتمناها العناصر 
الكربية » فى الكيان البشرى .. وها هم أؤْلا وأولئك ى 
المحافل السياسية الجامعة يصارعون وهو التنابز والتفاضل » 
وينازلون التفرقة العنصرية » التى تثيرها ضراوة سياسيه » 
وف عرض مواكىي الحياة » على الزمن نظل نجد آثارا من 
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هذه العصمية الحمقاء » فى صور مختلفة » وأفكار متنوعة » 
وأسباء متعددة ؛» والأصل واحد » مهما يختلف الشكل »© 
والمظهر » والتعيير .. 

واذا ما كانت هذه البشرية بعد بضعة عثر قرنا من 
العصر الذى تؤرخه » لا تزال تنعثر فى أوهام هذا التفاضل 
والتنايز » فأخلق بها أن تكون يومذاك أكثر تعثرا» وأشد 
تورطأ » وأحق بالرثاء لها » والاشفاق عليها » اذ أن مستواها 
العقلى والنفسى » ومدى تقدمها الحضارى لا زؤهلها لأكثر 
مما تورطت فيه » مما هو بالنسية لهذا المستوى آيسر مما 
تتورط فيه هذه الانسانية اليوم »على رغم الدذى سدو أنها 
قد بلغته من تقدم عقلى ومادى » لم يكن من أحلام تلك 
العهود » التى ‏ نرقب فيها هذا التنابز بين المدنة والعراق » 
ذلك التنابز المسيىء » الذى كرهت للقارىء أن يسمع شيئا 
منه » قبل أن يتذكر شيوع هذه الآفة » وقدمها » واستمرار 
التورط فيها » بل الخوف منها على المستقيل . 

وقد اشتركت فى هذا التنايز القوى المعروفة فى التركيز 
والترويج » فعيب العراق كما عيبت المدينة » ومجدت 
المدينة كما محد العراق » واشتركت فى تسحيل ذلك القوى 
الغيبية » تحدث عن شىء من ذلك »؛ فى أثر بروى ©» أو سمى 
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حديثا » كما اشتركت فيها القوى الوجدانية » بالشعر 
ورنينه » والنثر وسحعه ؛ والتعليم وتركيزه » وامتد الآثر 
- طبعا - من الأرض الى الناس » ومن الآدميين الى 
التفكير » ومن العقل الى التقل» فكان مروى هؤؤلاء مدخولا 
عند أولئك » ومروى أولئك سلليما مقبولا ببدلهم ‏ 
والقوم قد ورثوا العصبية داء فاتكا » فكيف اذا كان التنابز 
والتفاضل » الذى عرفته الدنيا عند كثيرين غيرهم .. 

كل أولئك آدوربه حول الموضوع ؛ لأرده الى مثيراته . 
وعوامله » دون أن أخوض ف شىء من مكارهه ومقاذفه » 
وأنا أرجو بذلك أن يهب القارىء ما قد بقع عليه من ذلك 
لهذه الآفة العامة » والوهنة الشائعة فى بناء أولاد آدم ؛ ولو 
كان المتحدث بهذا . على روانتهم - اماما مجتهدا» 
وسسدا مرجوا « كمالك بن أنس © وغيره أيضا من وجوه 
السايين واللاحقين . 

ولقد أرد هذ التهاجى الحاد الى أسياتب »© قى 
حماة أهله اذ ذاك » من السياسة والاتفراد بالدولة » أو من 
الدنيا والاستثثار بالمادة ؛ مع حب المحمدة » وعدم عصمة 
الأتفس من مخاطرها » لكنى آثرت أخيرا أن أترك من ذللئه 
ما أورد » وفسسّر » وعلل فى الترجمة المحررة لمالك - ص 
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89 الى ١١8‏ - وحسبك من شر سماعه » وفهم ما يراد 
منه عندما شَفى الأمر بذكره » ولقد شكا منه الشاكون 
مند القرنْ الثانى الهحرى نفسه » ولا نزال نحد ق هذه 
الشكوى مواساة ؛ يغنى ترديدها عن سماع ما نكره » من 
أمر هذا التفاضل والتنابز » الذى شمل الناس » والأشماء ع 
والبلاد » والثقافات والمرويات .. الخ حتى قيل فيه مثل قول 
« أبى العتاهية  »‏ ت ١١لاه ‏ : 
بكى شجوه الاسلام من علمائه 
قما اكترثوا مما رأوا من بكانه 
فأكثرهم مستقبح لصواب من 
بخالمه » مستحسن لخطمانة 
فأيهم المرجو فينا لدشنهم 
وأبهمو الموثوق فينا برائه 
ويبرحم الله من أجمل القول ى وصف هله المهاترات غ 
التى جرت بين من جرت بينهم من السلف » علماء وغيرهم 
بأنها « مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه » . ونحن 
كنا مضطرون الى الخوض ف هذا لمعان هامة » من ذهم 
التاريخ » وادراك الواقع » وتقرير الحقيقة » بل لفهم ما يقال 
ونقل » من فكرة ومذهب » متقين الانخداع » بقريب 
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الاتهام 4 أو متسرع الجرح » الذدى لم تتورع عله تلك 
الفئكات فى هذه الأوقات . 
2# 60 

ونمضى من الحديث عن الحياة العقلية فى الحجاز الى 
ما تكتمل به الصورة من وصف  :‏ 

الحاة العقلية العامة : فنرى أن هذه الحياة الدينيه 
القوية ؛ التى كانت تحياها الجماعات الاسلامية » ف القرن 
الثانى المحرى » قد احتاجت الى علوم لخدمتها » فكانت نما 
تلك الدراسات النقلة » الدائرة حول القرآن » وحول 
ما خلف الرسول عليه السلام » من آثار » فى ببانه وتطبيقه ؛ 
وكانت تلك العلوم » وما نتبعها من الدراسات اللسانية ‏ 
اللازمة فى دور التكوين والنماء الأول » خلال القرنين الأول 
والثانى من الهحرة » وكان لهذه الدراسات منهجها التنقلى 
الخاص . 

ثم زرى أن هذا الملك الفسيح » وارث الأمم ذوات 
الحضارات قد دفع الأمة الاسلامية الى الصنف الآخر 
من الدراسات العقلية » وهى العلوم الحكمية والفلسفية » 
ذات المنهج العقلى . والتمس القوم من تلك العلوم ما عند 
النأس قبلهى » ولا سيما الذين ملكوا أرضهم ه وجاسوا 


خلال ديارهم ؛ ولعل حركه النقل والترجمة الظاهرة تساير 
حماة « مالك » أو تكاد . 

وقد تبعت العنابة بهذه العلوم الحكمية التقدم المدنى 
فى الحواضر » قواعد الملك » ونمت فى كنف الحا كمين بالشام 
طورا » والعراق تارة . وهكذا كان اللقاح الجديد سرى 
فى كيان الجماعة الاسلامية » ويتفاعل المنهجان : العقلى 
والنقلى رويدا رويدا » ويظهر آثر هذا التفاعل ى بطء .. 
وقد أصادت طرقة الدراسات الدشة من : العقائد » والفقهء 
والأصول » وعلوم الحديث وغيرها » حظها من ذلك 
التفاعل ... واختلف نصييها باختلاف البيئات والمناطق » 
على ما سين فى الدراسة الخاصة بذلك » وهذا الفرق الثانى 
ق جملته » هو بدء هذا النشاط وطدعة ظهوره . 

وآما الدراسات الدينية النقلية » التى سبقت الاشارة 
اليها فقد كان النشاط فيها يشمل أنحاء العالم الاسلامى 
المختلفة » فييئما نرى فى الححاز » ولا سيما المدينة » ذلك 
النشاط الدى تحدثنا عنه اذا ينا نرى نظائر لهدا النشاط 
على اختلاف فى النسبة - فى سائر المواطن » ففى تلك 
الفترة التى ظهر فيها مالك لمعت أسماء شهيرة لأعلام فى تلك 
الدراسات القرآنية والحدشة » بفضل هحرة الصحابة قبل 
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اليوم » واتتقال التابعين كذلك » يستوطنون البلاد الحديثة 
الاسلام » أو يوفدهم البها الخلفاء تعلمون أهلها القرآن ؛ 
ويروون لهم الحديث » ولنأخد مصر مثلا » فنرى أنها لهدا 
العهد قد نزلها « ابن هرمز » - ات ١١7‏ ه - غ كما نزلها 
« أبو يونس » مولى أبى هريرة » ت 158 ه وكان فيها من 
المحدثين مثل « على بن رباح » أحد علماء زمانه » ت ١١5‏ 
أو ١١7‏ ه - و « موسى بن وردان المصرى » ت7١١1‏ هم 
و« يونس بن يزيد الأبلى » أوثق أصح اب الزهمرى 
دن بجهوه ء وعمرو بن الحارث الفقيه الحافظ الذدى 
كان أحفظ النأس فى زمانه ات 48١1ه‏ - ومحلثها 
الشهير « أبو عبد الرحمن عبد الله بن لميعة المصرى » 
ت ١١4‏ .. وغير هؤلاء من القارئين والحافظين . 

كما كان بها الفقهاء والمفتون «كبكر بن سواده» الاخد 
عن ابن عمر --ات 118 ه ؛ٍ و « أبى رجاء بن حبيب »© فقيه 
مصر » وشسخها ومفتيها ت 8؟1 ه و « الليث بن سعد 6 
الفقه الحليل » الذى بعنيه «مالك» حين يقول : و «أخبرنى 
من أرضى من أهل العلم ت ١075‏ ه ؛ وفهم من يقول : هو 
أفقه من « مالك » بل آثره الشافعى عند الموازنة بينهما ؛ 
وهو يرقد غير بعيد من الشافعى » فى جنوبى القاهرة » وهما 
الامامان » فى اطلاق الناس الان . 
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وف كل اقليم كفاؤه » من أصحاب هذا العلم الدينى ؛ 
فان دنوت الى العراق الذى تنابزه المدينة وينايزها جاءك 
بوجوه من المحدكثين » 5 « الشعبى » ت 1٠+54‏ هع 
و« العزرمى »6 ت ه5١‏ ه - و « الأعمش »6 تت ١58‏ ه ع 
و«اسن عون »ا ت ١ه‏ هع و كثير غيرهم » يظاهرهم أعمان 
من الفقهاء » كالقضاة المشهورين : « اباس بن معاوية » 
ت 3١+‏ , و « ابن شيرمة » القاضى الشاعر »ء ت ١55‏ 6. 
و« اسن أبى ليلى » الذى قيل فيه : انه أفقه أهل الدنيا 
مه - والامام الأعظى « أبو حنيفة »6 ت 1٠6٠١‏ ه 
وكبار أصحابه : و « سفياك الثورى » الامام صساحبه 
المذهب ‏ - ١١١‏ ه - والحمادين : « حماد بن سلمة » 
ت اه - ه و « حماأد بن زيد »ا ت هنا ه ؛ الذى. 
اسى مالكا الامامة فى عصره . 

وأنت واجد مثل هتؤلاء فى اليمن ؛ ثم للمغرب نصيبه » 
وللمشرق حظه » مما يو كد ما آشرنا اليه من ان السيئة 
الاسلامية كان يسودها نقاط جم فى الدراسات الدينية © 
كما كانت - فى الوقت نفسه - تتلقى تأثيرا جديدا من. 
النقل والترجمة » والتمثل للعلوم العقلية والفلسفية . 

وهل اكتنظاظ البيئة بهذا النشاط لا يبحمل الظطهور 
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والاشتهار محتاجا الى تفوق خاص لا بحتاج الى مثله من 
بظهر ف بيئة خالية يصول فيها وحده ويحول + أحسس أن 
ظهور « مالك » فى هذه الميئة الحافلة بالعلماء الدشين > 
والدارسين لعلم الدين يكون شهادة له يقدر من هذا التفوق 
ها له الظهور بين كل أولئك ... 

واكمالا لصورة الحياة التى يواجهها « مالك )6 بعد 
ما جلس للتعليم تنحدث عن : 

الحماة الاعتقادية فى العصر : فانا نقدر أن الأصول 
الاعتقادية توجه النظرة القانونية الفقهية التى تريد تدبير 
الحياة » ووضع أحكام لسلوكها ؛ كما نعرف أن المنزع 
الاعتقادى نؤثر على الأفق العقلى ومداه » ضيقا وسعة » 
والاعتقاد بطبيعته شير التعصب له » والمميل القوى للش ركاء 
فيه » مما هو بعيد الأثر على كل عمل علمى للمعتقد » سواء 
أكان قانونا فقهيا » أم كان غيره .. وقديما بحث السالفون ى 
البدع والأهواء »وآثرها على العدالة بقدر ما تثير من تعصب 
وميل » تقديرا منهم لنواحى التأثير التى أشرنا اليها » وهذا 
ما يجعل البحث عن الحياة الاعتقادية فى بيئة من تترجم له 
عملا واضح الأهمية » بعيد الأثر قى الكشف عن موجهات 
تصرفه » ودوافع سلوكه : عقلا » وعملا » وقلما .. اذ المقالة 
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الدشة » فى جوهرها » لست الا توافقا بين الشخص » وبين 
ما حوله من الحياة ؛ وهو توافق يصور فى الوقت تشسه 
قوى الشخص المختلفة » من وجدان » وعقل » وارادةء 
توافقا بدل على درجة انحطاط هذه القوى فى الفرد ء 
أو رقيها فيه . 

ومن هنا تكون الآراء الدينية عاملا جوهريا » فى تمثل 
شخصيه الانسان ٠»‏ وفهم العوامل الكبرى » المؤثرة فى 
حماته » والصائعة لتاريخه » كما أن لها هذه الأهمية الكبرى 
المؤثرة فى حضارة أمة من الأمم » أو عصر من التعييبيور 
بجميع ألوانها » وكافة مظاهرها » من فنية » وعلمية وعملية ؛ 
لأنها - كما قلنا - ليست الا المظهر الوجدانى لتلك 
الأمة أو العصر » وصدى فكر تلك الأمة أو العصر »© وآثر 
اتفعال ارادة تلك الأمة والعصر .. وحسسك ذلك ملونا 
للحكناوة > .وشورحها التقاط.. 

وهذا الفقه الدى بعد « مالك ©» أحد أثمته انما مو 
مظهر ذلك النشاط كله » لأنه ينتظم أنواع القوانين المختلفة» 
التى 'تضبط العلاقات بين الحماعات والأفراد » وتصور 
أحكامها ,ومو ادهاتدق علك الكفيال.والنائلات تن 
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الجماعات والأفراد ؛ فلقد كان هذا الفقه شمل التقانون 
الأساسى النظامى . وأوضاع الحكم . وشمل القانون 
الدولى موعيه : العام والخاص » وعلاقات الجماعات بعضها 
ببعض » كما يشمل أنواع القوانين المختلفة المنظمة لتصرفات 
الجماعة » من قانون مدنى » على اختلاف آأبوابه » وقانون 
جنائى كذلك ؛ وكل أولئك التصرفات والنظم تتنصل بها 
ميادىء المقالات الدشه » والفرق الاعتقاددىة » لأن تلك 
المقالات الاعتقادية انما تدور على شيئين : الامامة ع 
والأصول ... والخلاف على الامامة يمس أ سس الحكم 
ونظم الحكومة ؛ والخلاق على الأصول الاعتقادية الكبرى 
يمس حرية العمل ؛ وحرية العقل ؛ وبكل أولئك بكون الفقه 
فى أى صورة من صوره -- متصاه تهرا بهذه المقالات » 
ومصطدما بها » سواء أكانت لصاحه مقالة معروفة » ونحلة 
مشهورة » ينشط لنصرتها » أم لم تكن له تلك الصفة 
البارزة فى الميدان الكلامى ؛ اذ لا بد أن يخوض مع أصحاب 
تلك المقالات خلافا يدفعه » أو وفاقا يؤيده » وينتهى فى ذلك 
الوفاق أو الخلاف الى حكم تقرره » ومسئولية تحددها . 
فصلة الفقه والفقهاء -- كما نرى - بلمقاللات والمذاهف 


الاعتقادية صلة وثيقة » بل عميقة وف الوقت تهسه 
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دقيقة » يجب أن يقدرها مؤرخ الفقه » والمترجم لأحد من 
أولئك الفتهاء . 

ومن أجل ذلك تقول فنطيل نوعا ما » فى وصف الحماة 
الاعتقادية فى العصر » لأنها محور الحياة التى بواجهها 
« مالك » : انسانا » وعالما » ونتخد فيها سسله » متصرفا ع 
ومعلمأ » ومحتهدا اماما . 

وقبل أن يرى « مالك » النور بأعوام طوال » كانت قد 
ظهرت فى الحياة الاسلامية تلك الألوان المختلئمة من 
المقالات الدينية المعروفة فى تاريخ الحياة الاسلامية ؛ فكانت 
هناك مدارس دينية » وجماعات مذهرية »؛ من الشيعة » 
والخوارج » والقدريه » والمرجثئة .. ثم فى حياته كانت 
تجلحل أصوات المختلفين » يبصنوف من الدعاوى الغرسة ع 
والمذاهب الجريئة » فحين كان المعتزلة يتحدثون فى الايمان 
والتوية 6 والاله وصفاته » والعقل وحريته ؛ كانت آراء عن 
الحلول والألوهيه تذاع فى جرأة عنيفة »؛ و « المقنع 
الخراسانى » سنه 161١‏ ه -- يدعى الربوبية بمرو » وقول 
لأشياعه : ان الله تعالى تحول الى صورة « آدم » ؛ ثم تحول 
من آدم الى « نوح » ثم الى صورة واحد فواحد »ء من 
الأنساء والحكماء حتى حصل ى صورة « أبى مسلم 


١1 


الخراسانى » ؛ ثم اتتقل منه اليه هو ... ويقبل قوم دعواه » 
وبع.دونه »© ويقاتلون دونه ... كما كانت الشيعة العالية 
تذهب الى آراء » من صميم ما قالت الهند ف التناسخ 
والحلول » ومذاهس اليهود والنصارى ق التشبيه . 

وفى هذا الجو المامج الهاج تظهر الزندقة » التى تكون 
تحللا من قيود التدين » يغرى بها التحضر والرفاهيه ؛ التى 
غمرت الجو » أثرا لرواج اقنصادى واضح » فيندفع الناس 
مع ذلك الى التحلل من قيود الدين » اما تظرقا وتخففا ؛ واما 
محو نا واتتهابا للذات ء واما شكا وضحرا بالعقائد الغيبية ؛ 
ودظهر أن الملوى بذلك كانت قد عمت حتى أنشئت ادارة 
خاصة لتعقب الزنادقه » كادارات المخادرات الان » فى عهد 
الخليفة المهدى » فولاها الرجل بعد الرجل » جدً! فى طلب 
الزنادقة » والبحث عنهم ؛ ومن تتبع أسماء من ذكر ضبطهم 
فى هذا العهد ع فرى مع الشعراء وأصحاب الفنود القر سين 
بجوهم الى هذا التظرف والتهاون » أشخاصا من رجال 
الدولة وأبنائهم » فيئوخذ بالزندقة رجل كان كاتب المنصورء 
ووذ بها ابن حاكم البصرة » فيرسل الى أبيه » ويؤمر أبوه 
يتأديبه . بل نرى فى المأخوذين بالزندقة رجالا من الأسرة 
الحاكمة » ونسمع اسم أكثر من واحد منهم » رخذ أيام 
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الخليقة المهدى أيضا ؛ وهذا أحدهم قد استحل المحارم ء 
ووجدت ابنته بعد موته تقر بأنها حبلى من أبيهما » بعد 
ما أقرت هى وأمها على نفسيهما بالزندقة ؛ ويحتاج الأمر 
الى رحله الخليفة «المهدى» ليجوز الفرات ويجمع الزنادقة 
ويقتلهم » ونقطع كتبهم بالسكاكين . 

وى هذه الضحة الشاملة نرقب الفقهاء والمحدثين . 
بخاصة » لأنهم موضع عنايتنا الأولى هنا » فئرى أسماء 
لأمنة ع .وقتخصيات ناوزة ع اقة لقت يها أوصاف مذهسة: 
وسمات طائفية ؛ « فأبو حنيفة © مرجىء تارة » وشيعى 
زددى تارة » وقائل مقالة من مقالات المعتزلة طورا ‏ 
وموصوف بالجهمية حينا . ثم كبار أصحابه كذلك مرجئة .. 
و« الحسن البصرى »6 قدرى ؛ و « مكحول » الشامى 
قدرى ؛ و « محمد بن اسحق » صاحب المغازى كذلك ء 
و « سعيد بن أبى عروية » سول بالقدر سرا » وهو أول 
من دوءن الحددث بالمصرة ؛ و « ابن أبى ذث » من القائلين 
بالقدر » وقد يكذب عنه ذلك ؛ .. و « النخعى »و «طاوس» 
و« الأعمش » و « شعبة بن الحجاج » و «سفيان الثورى» 
صاحب الماهب » والقاضى «شريك» و «وكيع بن الجراح» 
و « بحيى بن سعيد القطان » كانوا شيعة ؛ وغيرهم وغيرهم 
من أصحابي المقالات .. 
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وتلك هى الحياة الديئية » والفقهاء والمفتون » والقضاة» 
والمحدثون » سمسون عتقدها » ويخوضون مشكلاتها ... 
ولا بد لمعرفة « مالك » من معرفة موقفه بين هوٌلاء . 

د عد د 

ثم هناك من نواحى الحياة الدينية التصوف والمتصوفة: 
ف ميدانهم من الزهد » والورع » بمسلك خاص يختلف عن 
مسلك الفقهاء وأمثالهم منأهل الشريعة ؛ وهؤلاء الأتقياء 
المتعففون الاخذون بطرائق الصوفية يشاركون فى الحياة 
العلمية أو يحكمون على أصحابها الفقهاء وغيرهم » ويعدون 
مسلك الفقهاء موضع اتتقاد منهم حتى لقد يقولون بأن 
الاشتغال بالفقه والحديث مثلا مخل بالمروءة . 

وى القرث الثانى حين بواجه « مالك © الحباة نحد 
كثرة وافرة » من رجال المتصوفين ونسائهم أيضا ؛ من 
وجوههم : « مالك بن دينار » ت7؟1 ؛ و « ابراهيم 
ابن أدهىم » ت؟15 و « داود بن نصير الطائى » ت 1١‏ » 
و« عبد الله بن المارك »6 ت 18١‏ و « الفضيل بن عياض © 
تبماى1 ؛ . ومن السيدات «رابعة العدذوبة» توما أواههم 1 2» 
و« عائشة بنت جعفر الصادق » ت ه5١‏ »© وعيرهن وغيرهم » 
نسمع أقوالهم عن الفقه والحديث وأهلهما فاذا « ابراهيم 
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ابن أدهم » قد بلغ رتبة الاجتهاد » ولكنه لم يتكلم فى العلوم» 
فترك الفقه بعد هذا الحهد فى دراسته ؛ و «داود بن نصير» 
برع فى الفقه ثم يعتزل الحياة .. و « أبو سامة مسعر 
بن كدام » يسمى المصحف لاتقانه » ويدعى الميزان لنتقده 
وتحرير لسانه » وقد تقل عنه أنه كان يقول : من أبغضنى 
فحعله الله محدثا ... 

وهؤلاء المتصوفة يكرهون الاتصال بالحكام » وملابسة 
السلاطين » ووتشددون فى ذلك حتى نرى «وهيببنالورد» 
الصالح المحدث ات ١6‏ - لا يأكل مما فى الحجاز » 
تورعا عما اصطفاه الولاة » لأتفسهم ومواشيهم . 

وهذا المعنى من محافاة الحكام » وكراهية العلم الذى 
يؤدى الى الاتصال بهم » هو معنى قد يتشدد فيه أكثر من 
الصوفية » بعض” المتطرفين من أصحاب المقالات الدشة » 
فهذا « عيسى بن صبيح » المسمى راهب المعتزلة : يكفمر 
من لابّس” السلطان » ويزعم انه لا يرث ولا يورث . 

ومهما يكن هذا التشدد من المتصوفة وغيرهم تشددا 
متطرفا » فانه ينبعى أن نقدره حين نعرض لتصرفات «مالك» 
وأصحابه الفقهاء » ى معاملة حكام عصرهم » وملابستهم 
اباهم » وافتائهم لهم . 
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ويزيد الأمر بيانا بعد الدى قدمنا من وصف الحياة 
العقلية فى العصر بعامة أن ننظر نظرة خاصة الى : 

الحياة الديئية فى الححاز : فنحد أنْ نصرب البيئة المدنية 
من المقالات المذهبية الدينية ليس قليلا .. وأضعأماءالقارىء 
محاولة أساسها الاحصاء لمعرفة حظ كل قطر من الأقطار 
الاسلامية » ى هذا العهد » من اتنشار المذاهى الاعتقادية ؛ 
هى عواولة لا بعيبها إلا ما يعيب الاحصاء دائماء من أنه تقريبى . 

وهذه المحاولة ائما هى نظرة قيمن سمى من أرباب 
المقالات فى القرث الثانى » على قدر ما وصلت اليه اليد 
من مصادر التراجم » فجمعت” من تلك الأسماء ما استطعت» 
ممن عرفقت” موطنه » وتارخ وفائهة » فكانت النتبحة 
كما بأتى : 

اجتمع لى من الشيعة (5") أربعة وثلاثون » كان منهم 
واحد وثلاثون عراقيا » أى بنسبة 414 / تقريباء 
ومنهم حجازيان اثنان أى بنسية 5 ./ تقربا . 

واجتمع لى من المرجئة فى هذه الفترة نحو ثلاثة عشر 
رجلا » منهم عشرة عراقيون » آى بنسبة 7 ./ تقريبا وائنان 
خقط ححازيان » أى بنسبة 5 ١١‏ / ؛ وواحد شامى فقط 
أى بنسبة + 07 ./ تقريبا . 


- 


وفنل 


ووجدت من القدرية اذ ذاك نحو ثلاثة وثلاثين رجلا 
منهم سبعة عشر عراقيا » أى بنسبة + 1١8‏ / ووجدت 
ينهم عشرة حجازيين أى بنسية ج .” // تقريبا ؛ ومنهم 
" ستة شاميون » أى بنسبة + ١8‏ تقريبا » فيكون نصيب 
العراق » من المرجئة والقدرية والشيعة جميعا » أكثر من 
نصيب الحجاز كثيرا ؛ وان كانت نسبة القدرية فى الحجاز 
لهذا العهد لا تتفق مع ما ينقل عن « ابن تيمية » من : آن 
أكثر الخوض ف القدر كان بإلبصرة والشام » وبعضه ى 
المدينة » لأننا رأينا أن ما بالمدينة على هذه النسية تارب 
ضعف مابالشام من ذلك وان تكن هذه النسبة اعتبارية .. 
على أن هذا الاختلاق ريما كان بعد القرن الثانى » الذى 
دور الكلام عليه وحده هنا . 

وعلى كل حال فللمدينة فى هذا العهد تلك النسية المئوية 
الواضحة من القدرية » التى تدل على تفثى هذه المقالة بها » 
حنى ان ادارة المخايرات المذهمية - التى أشرنا الى انشائها 
فى عهد الخليفة المهدى - قد تنبهت الى ذلك ء فأخد أهفل 
القدر بالمدينة وضربوا وتفوا » وحين كتب الخليفة المهدى » 
الى عامله بالمدنة أن يبحمل اليه جماعة اتهموا بالقدر حمل 
اليه منهم رجالا » تسمى رواية « ابن حرير الطبرى »© منهم 
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أربعة ؛ بينهم من اسمه « عبد الله » وجد أبيه هو الصحابى 
« عمار بن ياسر » وقد انبرى عبد الله هذا من بين 
المقبوض عليهم > « للمهدى © وناقشه مناقشة لها دلالتهما 
على التمسك بهذا القول ؛ وعلى اتتنشاره مع ذلك » فى 
الأسرة الحاكمة نفسها » ولذا نتقل هذه المناقشة كما وردت : 

عبد الله ( للمهدى ) : هذا دين أبيك ورأبه 

المهدى : لا .. ذاكُ عمى داود 

عبد الله : لا .. الا أبوك » على هذا فارقنا » وبه كان 
ا 
والى هنا أفحى المهدى » وأطلق سراح المقبوض عليهم .. 
واذا كان الأمر على ما قال ابن حفيد « عمار بن بأسر » ففيم 
الأخذ والنفى اذن !! ثم فيم ولف « مالك » تمسه بعد ذلك 
ف الرد على القدرية بخاصة ؟! 

واذا ما كانت المدئة بمثل هذه الرواءات قد تفشت فيها 
القدرية » فانا تحد كذلك من الروابات المتقولة » ما يجعل 
المديئنة مصدر القول بالارجاء » اذ أول من قالبالارجاء هو : 
« الحسين بن محمد بن على بن أبى طالب » المدنى » وكان 
كت ق الارجاء الكتب وبرسلها الى الأمصار .. واذا 
ما رووا بعد ذلك أن «الحسين» هذا قد ندم على تصنيف 


١ ها‎ 


كتابه الذى صنفه فى الأرجاء » فان هذا الندم لا ينفى أولية 
«الحسين» هذا فى القول بالارحاء » وأن المدنة مصدر هذا 
القول » ومحور الدعوة اليه بمنشورات مكتوية » ثم يما 
رأنا من اتنشار المقالة » والدفاع عنها بين السيف والنطع » 
واقناع الخليفة تفسه بها . 

والقدرية » هى الصورة الأولى للاعتزال » تلقاها 
المعتزلة عن القدريه فى أولى صورها ثم دعوا معتزلة » فاذا 
كانت للمدينة صلة بالقدرية » وللقدرية اتتشار فيها © فمعنى 
ذلك القرس : أن للمدينة صلة بنشأة الاعتزال » الذى هو قف 
حساب التاريخ صورة الحرية العقلية » وأصل القول 
بالمسئولية » لكن الاعتزال بعد ما تطور لم يكن مقره 
المديئة » بل صار مركزه الأكير بغداد . 

والمعنى الذى أشير اليه هنا فى الفقرة السابقة » من أن 
القدرية أصل الاعتزال » وان الاعتزال أصيلل القول 
بالمسئولية » هو معنى تقف عنده » وان لم نجد المجال لشرح 
المذاهم الكلامية تمصيلا هنا .. فالقدرية تحمل العامل 
مسئولية عمله » لترفض وتقاوم فعل الملوك حين سفكون 
الدماء » وبأخذون الأموال ثم يولون : انما تجرى أعمالنا 
على قدر الله .. فيحعلون الأفعال لله » لينالوا من الناس بذلك» 


١ك‎ 


ما شاءون ء والقدريون أصحاب المذهب تبحعلون الأفعال 
للناس ليحملوا الملوك مسئولية أعمالهم ... 

ومما سبغى أن بلحظ فى صلة ما بين السياسة وهمذ! 
القول فى أفعال العاد مظهران : 

أولهما : ان العادلين من الخلفاء كانوا يقولون بالقدر 
كالخليفة « يزيد بن الوليد » الأموى الدى عرقت له نوايا 
دشه حسنة حتى انه قتل سلفه لالحاده ‏ هذا الخليفة الدى 
يعد صنو « عمر بن عبد العزيز » فى العدل » قيل انه كان 
قدريا » وكان للقدرية عليه تأثير فى تصرقاته . 

وثانى المظهرين : هو صلة المذاهي الاعتقادية بالسياسة؛ 
اذ ترى الى جانف ما سيق من قدريه العادلين » أن القدربين 
من العلماء كانوا دعاة للسياسيين القدربين » فهذا « عمرو 
ابن عبيد »6 شيخ المعتزلة الكمير » والزاهد المعروف + كان 
داعية من دعاة يزيد الخليفة السابق ذكره » فهدا نويد 
ما سبق من ان للقدردين تأثيرا على تصرفات الخليفة «يزيد» 
بما قرب بينه وبينهم » من المذهب المشترك . 

وبكل أولئك تبين أن « المدينة » لا تستطيع أن تقول 
بحرأة عن العراق تلك الأقوال العنيفة مثل : أن من العراق 
خرجت الخوارج ؛ وفيها اعتزلت المعتزلة » وظهرت القدرية» 


م - ؟ ١‏ أعلام العرب ع1 


وقامت الحهمية » وبها كان «المختار بن أبى عبيد الكذاب» 
الخ مما تتنابز به العراق والمدينة ‏ لأنا قد وجدنا أن للمدينة 
حظها من الفرق الدئة والمقالات المذهسية » مما لا سعفها 
على تأديد دعوى التميز على العراق » فى الحديث وروايته » 
.. على رغم ما قد يكون من أن العراق كان عشا للتشييع ‏ 
ومستقرا للاعتزال » وحظه من المرجئة » أكثر من حظ 
الححاز » مما تدل عليه الفترة الاحصامة الساهشة . 

ولكن شبغى حين تفرر هذ أن نذكر أن قيام 
الدولة ف العراق الى جائب ظروف البيئة الطبيعية» 
ان كان جديرا شىء من نشضاط مذهبى خاص »© 
فانه كدذلك قد حعل العراق يمركزه السياسى هدفا لتهم 
اعتقادية وأعمال سهل التسليم بها مع عدم صحتها ء لأن 
الخلفاء فيه » بطبيعة مر كزهم » موضع للسخط والاتهمام 
بالحق وبالباطل » ولا سيما حين يخرج عليهم المخالفون 
لينتؤزعوا السلطة من أيديهم » فيتهمو نهم بما شاءوا من 
الانحراف عن الدين .. 

ومع أنى لا أجد الفرصة لتحقيق تاريخى خاص ببعض 
هذه الاتهامات الموجهمة للعراق » فانى أجمل الاشارة 
الى تهمة من هذه التهى شديدة الخطر » وقد 
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تورط فيها مؤرخون أجلة كالطبرى وابن الأثير » فأوردوها 
فى نص خطية «لمحمد : النفس الزكية» الذى سمعنا خروجه 
على المنصور » وتقلها عنهم محدثون قينا » مع بطلان أساس 
هذه التهمة بالنقد المادى للنصوص المتضارية المتعارضة . 
من كلام هتؤلاء المورخين القدامى أتمسهم » وتلك التهمة هى 
آذ سور مي الى #ستى أبن النريء واعظام آدر اقفر 
ومن جملة مساعيه فى ذلك » تحويل أنظار الملسلمين عن 
الحرمين» فبنى بناء سماه القبة الخضراء جعله ححا للناس -- 
والنقد التفصيلى لهذه التهمة وارد ى كنا س«مالك بن آنس : 
ترجمة محررة ») ص ١44‏ -954! - وى توجيه مثل هذه 
التهمة ووجودها فى الكتى القديمة دون فحص ولا ادراك 
لتناقضى النصوص » ما بدلنا على ما كانت تتحه اليه التفوس 
من التفريق بين الحجاز والعراق » لأسباب سياسية عند 
الحجازيين » وأسباب اجتماعية عند العراقيين » فالحجازيون 
بنفسون على العراق مكاتته السياسية » والعراقيون بنفسون 
على الححاز مكاتنه الدشة + وق صيل العاسيوة على قن 
أجلة العلماء من الححاز الى العراق » وكانت لهم محاولات 


مع « مالك » تفسه ؛ ومثل هذه المناقفسة مما بحب تقديره 


هن 


عند سماع تهم هؤلاء لأولئتك » وأولئك لهؤلاء » وحساب 
آأثرها فى التزيد والقذف باللاطل .. 
د د د 
ومن الخطوط الكبرى فى صورة الحياة التى تتحدث 
عن مواجهة « مالك »6 لها : 
الحياة الاجتماعية فى العصر : بأوسع معانيها » فتشمل 
المركز السياسى والنظام الاجتماعى والمستوى الحضارى 
للحياة ؛ والمجال الاقتصادى . الخ » وهو ما نعرض من 
وصفه صورة مصغرة الملامح » مع وضوحها وضوحا كافيا . 
فأما الى كز المساسى : خالأمة الاسلامية » عصر «مالك» 
كانت تتمتع بمركز عالمى ممتاز » فحين ولد « مالك »6 ى 
أصيل القرن الأول الهحرى » كانت نسائم المحيط الأطلنطى 
تداعب الأعلام الاسلامية الخافقة على شواطئه بالأندلس 
غردا » وذلك حين كانت كتاش الممسلمين قد ساورت 
القسطنطينية » هامة الشرق » مرارا ؛ ثم فكر فاتح الأندلس 
أن يمغى من أقصى الغرب مشرقا » حتى يصل أسوار 
القسطنطينية ... على أن ذلك المطمح وان تأجل فقد تم جعل 
البحر الأيض المتوسط بحيرة اسلامية » وتوغل الدعاة ق 
البارز من شواطئه نحو الجنوب » فاستقروا ى صقلية » 


ا 


واقتحموا جنوب ايطاليا » حتى عرف منها المحدث القلورى 
- من كلايريا -- وى الوقت تمسه كان التيار يخترق 
أقصى المشرق ممعنا فى حدود الصين » وختتن أبناء ملوكها » 
وحملوا الى الفاتحين ترابها لتدوسه القدم الاسلامية » تحله 
مين أقسموه . 
2 د 

وفى حياة « مالك » أيضا تفسمت امبراطورية الاسلام 
الفسيحة دولتان : الأموية المارية من الشرق تستقر 
بالآندلس فى أقصى الغرب » والعياسية تنوطد ف الشرق » 
والعداء بين الدولتين مستحكم بطبيعة الموقف » وقد يست 
العياسية » من القضاء على دوله الأموبين الفتية فى العرب » 
فلم يبق الا المصير الى توازن سياسى بين شرق العالم وغربه » 
يضلع فيه الشرقى المسلم وهو الخليفة العباسى » مع الغربى 
المسبحى » الذى يناوىء جاره المسلم ونناوئه المسلم قَْ 
الأندلس ومنها » وهو رأس الدولة الرومانيه المقدسة.و يضلع 
فيه الغربى المسلم وهو الخليفة الأموى مع الشرقى المسيحى» 
الذدى ناوىء جاره المسلم وناوته المسلم فى بغداد » وهو 
رأس الامبراطورية الرومانية الشرقية بالقسطنطينية؛ وهكذا 
جرى هذا التوازن فى تقايل يهدى فيه الرشيد الى شارلمان 


1م 


ويصله » وتهدى فيه الأموية الى القسطنطينية وتصلها - 
ومع هذا الانقسام الاسلامى » والتقتوى بالأجنبى » فان قب 
الميزان السياسى للعالم كان فى اليد الاسلامية ؛ والقوى 
السياسية فى العالم تلوذ من السيطرة الاسلامية بملاذ من 
اشرق والغرب .. ومثل ذلك خليق بلا مراء بأن يشعر الممكر 
المسلم -- ولا سيما فى القانون العام والخاص -- بالعزة 
التى يدير عليها معاملته للناس وتؤدى معها واجبه نحوهم . 
26 

وندع المركز السياسى الى البيان الاجتماعى » لننظر فى : 

كيان المجتمع الاسلامى : فى الحال التى كان عليها فى 
القرف الشانى المحرى » بعد استبحار الملك » واستيساق 
السلطة » وغلية الكلمة » وقد جاء هذا المجتمع من أموال 
الدنيا ما نزحته تلك الفتوح من خزائن المغلوبين ؛ وما حمل 
الى هذا المجتمع من أصنساف السرارى » والرجال ممن 
ساقون أسرى أرقاء » بأخذون مكانهم فى هذا المجتمسع 
موالى للسادة العرب فيه . 

والعرى قد خرجوا الى الدنيا هذه الخرجة الفاتحة ) 
وريح العصبية تملأ معاطسهم » والاسلام يشعر بهذا من 
أمرهم » فيصدع فيهم بالرأى جاهرا : ليس منا من دعا الى 


"ما 


عصمية .. ولكن المثال وما ينبعى » شىء ؛ والواقع الصارخ 
ثىء آخر » فقد مضى هؤّلاء سارسون سلطة الفاتحين » 
بعقلية تقسم أنها رآت أعناق العرب » وأعناق الموالى تضرب 
على وهدة من الأرض فاذا دم العربى يمتاز عن دم المولى ء 
حتى يرى بياض الأرض من بينهما » واذا كان هجينا قام 
فوقه » ولم يعتزل عنه .. 

وكانت هذه العصسية المسرخة المتطرفة خليقة بأن تحدثُ 
رد الفعل العندف يظهور الشعومة » وحدة مقاومتها لعطرسة 
العصبية » على ما نعرف ف التاريخ الاجتماعى والأدبى فى 
هذه الحقبه » التى تورخ فيها حياة الرجل الفقيه .. 

وكان هذا الشد والحذب العنيف » كافيا وحده لزعزعة 
الكيان الاجتماعى لتلك الجماعة الاسلامية » المؤلمة من 
عناصر شدددة الاختلاف قى الدماء والأصول البشرية ؛ 
لكن السياسة تضيف الى ذلك عوامل أشد هرا وزعزعة لهذا 
الكيان ؛ اذ نرى خلاصة العرب » من الهاشميين » يريدون 
أن يصلوا الى السلطان » وينتزعوا الحكي من منافسيهم 
الأموبين » فيستنصرون بالفرس مواليهم » ولا بأس عندهم 
بأنْ سدوا العنصر العربى تفسه من منطقة التفوذ » النى 
بدبروذ فيما لتكوين قوة الوثوب » فنرى عند اكنمال 
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شبان مالك أن « ابراهيم » الامام وهو عباسى قرثشى » 
يوصى « أبا مسلم الخراسانى » الفارسى الحاقد على العرب 
الدين أزالوا دواة قومه » واتخذ هو الددن والمذهب الشيعى 
وسيلة للتغلغل فى دولتهم .. يوصيه سنة 4؟1 ه فيكون من 
وصيتنه ما نصه : « وان استطعت ألا تدع بخراساأن من 
يتكلم بالعربية فافمل » 

وترسخ مكانة الفرس » بل سواهي من الموالى أيضا فلا 
بمتى نصف فرن على حديث هذه الوصية حتى يجار العرن 
بالشكوى الى الخليفة الممدى العبامى » الذى تأسست 
دولته على قوى فارسية » فقول العرب فى شكواهم : 
« يا أمير المثومنين » انا أهل بيت » قد أشربت قلوبنا حب 
موالينا وتقديمهم » وانك قد صنعت من ذلك ما أقفرطت 
فيه : قد وليتهم أمورك كلها » وخصصتهم فى ليلك ونهارك ؛ 
ولا أمن تغيير قلوب جندك وقوادك من أهل خراسان » . 
فيقول المهدى : « ان الموالى يستحقون ذلك . » وسين وحه 
استحقاقهم هذا الاإثار » وهو استحقاق آصل وأقدم مما 
دبينه « المهدى » فى قوله هذا ء اذ كان هؤلاء الموالى هم 
صانعو هذه الدولهة وخالقوها » الذين قال لهم أحداده : 
اقتلوا كل عربى فى خراسان . 
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فمثل هذه العوامل التى كان يغلى بها المجتمع الاسلامى 
فى عصر حديثنا هذا » تكشف عن اضطراب ق كيان هذا 
المجتمع » تذكيه السياسة » التى لا دين لما ء ولا قلب .. 
فيتجسم للناظر فى هذا المجتمع أنه مجتمع غير متجانس . 
دما » آو شعورا » أو أملا » أو ماضيا وتاريخا .. هو محتمع 
تألف من آريين فى الشرق » وساميين فى الغرب تكونان 
الجناحين الكبيرين لبغداد » العاصمة » التى تقوم مقاء 
القلب ؛ وى ثنايا الجانبين توزعت شماطيط مختلفة » كما 
تتنازع الألوان ريش الجناح الواحد » فمن بيضاء ء الى 
صفراء وسوداء الى غير ذلك من العناصر المختلفة : ترك .. 
واتئر .. وسودان وحبش -- وهكذا لم يكتمل تجانس 
المجتمع الاسلامى اذ ذاك ى كبرى صوره » كما لم يكتمل 
تجانسه فى نواته وصغرى صوره ؛ قدور الدرب الواحد 
تنآلف كذلك من عناصر مختلفة ؛ قد يوم ى كل دار منها 
عنصر » بل تقوم فى الدار الواحدة والأسرة الواحدة عناصر 
'متعددة ؛ فيها العربى السيد رب الأسرة » والزوجة العربية 
حينا ؛ ثم الجوارى التركيات والروميات » والصقليات .. 
و .. و .. من سائر أجناس الناس شرقا وغريا . 

والأمر كذلك فى حلقة الدرس ... وق دار الصنعة » 


وم 


وف كل خلية من خلايا هذا المجتمع ؛ بل الأمر هكدذا فى 
الفرد الواحد » تنزعه عروق مختلفة » فهو عربى وفارسى . 
أو فارسى ورومى ؛ أو 1 وهندى ؛ ذلك أبوه وتلك أمه ؛ 
ووراء ذلك مؤثرات مختلفة من جنس حاضنته » ومثقفته ) 
وخادمته معاشرته . 

و « مالك » هذا الدى نقول ذلك كله لفهم الحياة التى 
يواجهها » تنبلور فى كيانه تلك المشكلة من عدم التجانس » 
ووضوح الاختلاط » فلو تناسينا أن آباءه من الموالى ء 
ورجحنا عربيته » ويمنيته » وأصبحيته » بقيت أمه » التى 
هى مولاة فى رواية » والتى لم نتيسر القطع بشىء حتى 
عن اسمها » وهى فيما شهدنا قوية التأثير عليه » واضحة 
التوجيه له » ومن يدرى من أى أصناف الناس كانت هذه 
المولاة 7! 

وعدم التجانس بهده الدرجه عنيف الأثر على كل شىء : 
على العقيطلة ؛ وعلى العمل والسلوك ؛ وعلى المن 
والوحدان » وعلى .. وعلى .. من كل نشاط الحياة » وهو 
أدين من أن بوقف عنده أو يضيع وقت سانه . 

والبوتقة الاسلامية مهما تجمع هذه العناصمر كلها 
وتسلط عليها مؤثرات الأصول الاسلامية الكبرى » فلن 


كما 


يكون انضاج الكيان الموحد يسيرا قريب التناول . تكفيه 
عثشرات السنين » أو تكمله عدة أجيال + ويف وهصذه 
السياسة الفاجرة تدفع العرب الى الفتك بالعرب » وتأبيد 
الفرس فى ولابة الأمور كلها » والاختصاص بالسلطان ليله 
ونهاره !! 

والى ما لعدم التجانس من أثر فى هدا المجتمع ء وعدم 
تماسكه » تزعزع كيانه غير المتماسك حقيقة” اجتماعية 
قاسية تشطره شطرين » وتصدعه فرقين : 

' سيد مستعل ؛ ومسود مستذل » وتلك الحقيقة هى : 
الرق .. والرق ان يكن مرحلة اقتضاها نظام الحياة فى 
حين ما » فقد بالغ فيه المجتمع الاسلامى » واستكثر منه 
شرعيا وغير شرعى » فكانت مشكله الموالى التى لا نبال اذا 
عددناها محور التاريخ الاسلامى الاجتماعى والسيانى . 
فقد تميزت حقوق السادة وواجباتهم عن حقوق العبيد 
وواجباتهم » وتباعدت الهوة بينهما » وتأصلت الوجيعة 
النفسية فى قلوى الذين بعدون أشياء وأمتعة تباع وتشرى . 

وتتتبع ذلك فى حياة العلماء والفقهاء الذين نعيش 
الان فى جوهم : فهمذا « أبو حنيفة © يروى أن المنصور 
عرض عليه القضاء فقال له : « لا أصلح لذلك لأنى 
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مولى » ولا يقغى بين الناس الا ذو شرف فى قومه » » قمهما 
تقصد « أبو حنيفة » الى التهرب من تولى القضاء فلن يهون 
على نفسه » هذا التعليل ؛ وان يهن عليه أمام « المنصور 1 
فلن يهون عليه أبدا أن يقول له رجل من بنى تيم : أنت 
مولاى ؛ فيرد عليه « أبو حنيفة » ردا صادق الترجمة عن 
شعوره اذ يقول له : أنا والله أشرف لك + منك لى . 

ثم هذا الفقيه المحدث الثرى « الليث بن سعد » سول 
له « آبو جعفر » آيضا : تلى لى مصر ‏ ؛ فيقول له : 
« لاا يا أمير المؤمنين انى أضعف من ذلك » انى رجل من 
الموالى » . 

وأكثر من ذلك فى وصمة الرق » أن يشيع بينهم وصل 
العقل بالشرف » واختصاص الأشراف بقوة التعقل » فمكون 
من قولهم السائر : ان ذوى الشرف أتم عقولا من غيرهم . 

والى.جانب ذلك مانراه من اعتزاز الأحرار بحريتهم > 
وغضبهم أشد الغضب اذا قذفوا بالولاء .. وهذا « مالك » 
قد كان بينه وبين « ابن اسحق » ما كان من مباغضة لأن 
« ابن اسحق » قال : ان « مالكا » وآباه » وحده ؛ وأعمامه 
موال لبنى تيم بن مرة » فكان ذلك سبيا لأزمة حادة ستهما» 
نعرضها فى مكانها بعد » وكل ذلك لأنه دمغه بالولاء . 
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ولو سمعت « اسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » حفيد 
الامام » الذى عاش الى أوائل القرن الشالث المجرى 
لدت +١98‏ ه - حين شول : آنا اسماعيل بن حماد بن 
النعمان بن ثادت بن النعمان بن المرزبان من أناء فارس 
الأحرار ؛ والله ما وقع علينا رق قط .. وهى عبارات تحسم 
حروفها نبرات من ألم الدمغ الرق ؛ وتصرخ بما تأوه به جده 
« أبو حنيفة » حين قال : للعربى التيمى الذى عده مولى له : 
آنا والله أشرف لك منك لى .. !! 

واذا كان هذا شعور أهل العلم » بل العلم الدينى » 
الذين قد يكونون أقل عصبيه » وأدنى الى فهم روح 
الاسلام » وآفهم لمعنى الكرامة العلمية » وأنها أفضل من 
كرامة النسب ؛ فكيف يكون شعور غيرهم ممن لا بلطف 
وقع” الرق عليهم شىء من هذه المعانى الدينية والعلمية ؟ . 

وهذه الشواهد التى تنفث السخط قد كانت حوالى 
منتصف القرن الثانى وأواخره» أدام كانت العصبية قد فترت 
نوعا ما بقيام الدولة العياسية » التى قتلت العرب » وقدمت 
الفرس الى حد مسرف .. و «مالك» قد عاش قبل ذلك نحو 
نصف قرن من الزمان فى حكم الأموبين » والعصبيه أكثر 
عنفا والتهابا ؛ كان الجمهور معه يغضب حين يرم الناس » 
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أو شَضى سنهم غير عربى » فيضج أهل الكوفة » على بعدها 
عن البيئة العربية » لأن «سعيد بن جبير» على جلالة قدره . 
يولى القضاء سنهم : 
تيا كن كنت 

ويكمل الصورة عن هذا المجتمع ما كان يخضع له من . 

نظام الحكم : وهو -- كما نعرف -- نظام حكم فردى 
تيوقراطى » نتخذ فيه الحاكم 4 خليفة أو سلطانا » ما يستطيع 
من صفة دينية . ولو تحاوزنا عن هده التيوقراطية لأن 
الاسلام لا يمكن منها كثسيرا لبقيت الفرديةه 
الاستبدادية طابع هذا الحكم وميزته » فهو حكم فرد » فى 
بده سلطة مطلقة - يصرقها هو ومن ح وله من أعوان 
يختارهم - وبهذا الوضع يزيد تصدع المجتسم » الدى 
أسس له عدم التجانس » وثبته الرق »© وزاد شره الحكم ؛ 
فالحاكم وأسرته وأعوانه طبقه ممتازة ؛ وتليها طيقة آخرى 
هى : الأجناد والأعوان والخدم » لهم تموثذ من نفوذ 
سادتهم » يعزون بعزهم » ويذلون بذلهم ؛ والشعب يعد 
ذلك من زراع وصناع هم الطيقة الثالثه » سواء فى ذلك 
علماٌ هم : وفتانوهم » وأصحاب الأعمال كلها ... 

فالطبقة الأولى فسادها الخلقى »أو اعتدالها الشخصى . 
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هى وأعوانها من الأمراء والوزراء وذوى الحاه » هم الدين 
يصنعون التاريخ السيامى » وبوقعون تأثيرهم على غير ذلك 
من مظاهر اجتماعية » تضل وتخفى فى خبابا التاريخ المدون ع 
الذين لا سحل الا شئون هذه الطبقة » أو هى والطيقة 
التالية من الأجناد - وقد يدنى هؤلاء منهم من يبت به 
سلطا نهم » كالعلماء والفئانين ليغنى الأولون الجحماهير » 
ويؤثر الآخرون عليها .. وآما الطيقة الثالثة فهم الدذين 
يُستعلون و يتحبون و تُسحرون .. الخ . 

على أن هذا النظام الفردى الاستبدادى لم ستطع 
الشعسب السكوت عليه » دود البحث عما يعذله » وريما أنه 
نظام دحاول الاستعانة والتأسد » بالدين وأهل الدين » فان 
فى الصالحين منهم قوة مذخورة للحد من هده المردية 
المستيدة . وبخاصة مع ما يتقرر دينيا » من واحب اجتماعى» 
من الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر . 

ومن هنا ظهرت فى التفكير » وق العمل جميعا » قوة 
تحمى النظام » وتوقف الطغيان » وهى : أن علماء الدين هم 
ورثة الأنبياء » ف حماءة الشريعة . ورأينا من أقوى ما يرسخ 
هذه الفكرة ويؤصلها » مثل”* قول « مالك » : « بلغنى أن 
العلماء يسآلون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء » وتنوقات 
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فى هذا المعنى مرويات كثيرة » ترقى الى مرتبة الحديث » 
أو تكون آثارا ... واستقرت الفكرة النظرية فى أن علماء 
الدين مثلون سلطة الشعب فى هذا النقضام » وسشطمون 
بصوته ف المعارضة لما بع من ظلم . 

اما من الوجهة العملية الواقعية فقيد يوق العلماء 
بواجبهم هذا » بل يودونه سطو له » تدقعهم الى أن هدفوا 
الظلم برءوسهم » وكثر مأ بجهر الشحعان منهم بالانتقاد , 
والنهى عن المنكر » أولا أقل من وعظ الخلفاء على قسوتهم . 
وكذلك نحد ق الححماة الاسلامية مواقف موفورة تصارعت 
فيها السلطتان : سلطة الحاكم المطلق » وسلطة الشعب ممثلة 
فى أحد علماء الدين .. ومثل هذا الوضع المرهون بشخصية 
عالم الدين » دون ضمانه أخرى » بقع فيه -- غير قليل س 
تقصير ممثل سلطة الشعب »+ وخسسانرة الشعب بدلك 
خسارات كبرى » وهو حِدب ودفع حبذا استقصاء تاريخه . 

وندكر أن هذا المركز الدذى وضعت فيه سلطة الشعب 
أمانة فى عنق عالم الدين » الذى هو أشد الناس معرفة 
بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » هذا المركز قد 
جر الى الحديث عن مخالطة السلطان وخطرها على هذا 
الواجب فى تمثيل سلطة الشعس » فوردت الآثار ىق تحذير 
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العلماء من مداخلة السلطان » وتوسعوا فى ذلك حتى ورد : 
د اذا أتى الرجل مجلس القاضى ثلاث آيام بلا حاجه » فينبغى 
ألا تقل شهادته » . 

وقد سمعنا قبل » أن التطرف فى همده المكرة » 
حماءة لسلطة الشعىس » وضمانا لصوته » قد أدى الى تكفير 
متلايبس السلطان - أى مخالطه ‏ وأنه لا يرث ولا 
يورث ؛ والمعتدلون يكتفون بأن شرروا : ألا يؤتى 
السلطان الحائر » أما العدل متهم فمداخلته » وروّته وعونه 
على الصلاح » من أفضل أعمال الين ب 

وسنعرض الى ما وقع من ذلك عملا » فى مكانه من 
وصف شخصية « مالك » فى حوانها المختلفه . 

لانن 

والال تنحدث عن : 

مستوى الحباة ق هذا العمد : - أو الحياة 
الاقتصاددة للعصر » وما يكون لها من أثر على الأأخلان 
العامة » وأسلو| ممارسة المعيشة ... وق هذا العصر س 
أواخر القرن الأول وآأكثر المرن الثانى - كانت حركه 
الفنتح الاسلامى قد فترت » وجنح المسلمون الى جنى ثمار 
اتتصاراتهم السابقة » فأمسوا كما قال ابن خلدون : « لما 
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جاءهي الترف » وغلب عليهم الرقه » مما حصل لهم من غناثم 
الأمم » صاروا الى نضارة العيش » ورقة الحاشية » 
واستحلاء الفراغ » فبدا ذلك فى كل شىء » من ظواهر 
حياتهم : سمقت المبانى الضخمة » تزينها النقوش المتفننة ) 
نموه بالذهس » وما اليه » وتحتلب لها النفائس » من الأعمدة 
والتمائيل » وتقرئث بالفرش الوثيرة الفخمة ء والرياش 
الماخر » والجوهر التنفيس ؛ وتأنقوا ى الطعام وآلوانه 
المتنوعة » بعدها طهاة مهرة » وبديرها أطباء قد سهروا على 
حاة كار الرجال » وتمد لما الموائد من ثمين المعادن » 
وطريف الأوانى » وجعلوا للشراب ملابسهءو أماكنه » وآداته, 
مع التلطف لصتوفه وأنواعه » وكذلك وضح الميل الى 
اتخاذ اللباس الأنيق » من رقيق النسيج » وباهر الألوان , 
تحليه كرائي الأحجار » وكان الأمر على مثل هذا فى المر كب » 
مما لو تكلفنا سوق شىء من أمثلته لطال القول ؛ وخرج 
الى بعيد عن غرضنا » وق آثارهم المكتوبة والمرئية ما يمثل 
ذلك كله . وأسلمتهم هذه المتع كلها » الى الشهوة المسرفة ‏ 
ولا سيما فى الشئون الجنسية ؛ ولا تسأل عن مصايهم 
بالشذوذ الجسى فى الغلمان » مع العبث المسرف » والمجون 
المتطرف » الذى يفيض به الأدب المنحل .. وحسبك هنا من 
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شر سماعه » لندرك أن حياتهم حفلت » بما يزرى بحياة 
التوادى » والمارات » والكباريهات » فى مدن الخلاعة ودور 
الدعارة السردة والعلنية » وكان لهذا من الخفى والمعلن » 
أثره الممسد للأخلاق . 

على أن النظرة الدقيقة لا ترى من هذه الحياة جانبا 
واحدا » كما لا توصف مدئة بأحماء الفحور فيها » دون 
تقدير لأحياء العلم » ودوره » ومعاهده » وهيئاته » فكذلك 
كانت تلك الحياة » يجتمع فيها الفجور اللبشع » ويحدث 
رد فعله بالدعوة الى الزهد » والأخذ بالتقشف » والدعوة 
الى تحقير الدنيا » والتذكير يفنائها وما يتصل بذلك .. لكن 
الشر لحاحة » والخير عادة » والنفس أمارة بالسوء ءِ ومهما 
تفعل تلك الدعوات المضادة فلن تزيد على تخفيف بعض 
الاندفاع » ويظل ما عدا ذلك متريدا بهوى الانس ان ع 
وغردزة الشهوة » تمدها ثروة وفرت »© ونعمة فاضت .. وق 
الحياة عندنا وحولنا مثل واضح لذلك كله » فالناس ناس »ء 
والزمأان زمان . 
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والفقهاء والمحدثون فى هذه الححماة بعض أهلها » ولا بد 

لدارس حياتهم » من تقدير ما حولهم » من شباك الفتنه 
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ومصادد النعمة » وما يصلهم من هيات الملوك » وومسائل 
اغراثهم لهم » فوصلت النعمة بيوتهم » وبدا فى حياتهم لذلك 
أثر أى أثر ؛ وحسبك أن رجلا « كالاوزاعى » عفيفا ورعاع 
فد وصل اليه -- فيما روى - من الأمويين والعباسيين 
نحو سبعه آلاف دينار » أى مقدار خمسة وثلاثين ألما من 
الجنيهات الحاليه » بقيمتها الشرائية الحقيقية » التى ,شترى 
منها الدرهمان راتب لحم مثلا ؛ وكان له مع ذلك فى بيت 
المأل من الخلفاء اقطاع ؛ كما كانت جوائز الس لطان أكثر 
كسب « اين شهاب » شيخ « مالك »6 وغيره . 

وسنرى فى حياة « مالك » الشخصية ظواهر هذه النعمة 
الرافهة . 

تنين ان 

وتمام هذا القول فى الحياة الاجتماعية الوقوف لحظة 
عيذ 

الحياة الاجتماعية فى الحجاز - من جوانبها المختلمة 
التى عرضنا لها ىق وصف محتمع العصر ؛ والحجاز يشرك 
المجتمع العام فى تلك الظواهر الكيرى » ثم نتميز بعد ذلك 
أشياء : 

ففى المركز السياسى : كان الحجاز جزءا من هذا 
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الكل » الذى عرفنا مركزه العالمى » فيما وصفنا منه » لكن 
الحجاز يتميز فى الموقف المزدوج الذى رأيناه فى قيام الأموية 
بالغرب » والعياسية بالشرق » والعمل على التوازن السيابى) 
سمالأة الأمويين للشرق الرومانى . وممالأة العباسيين للغرب 
الأوروبى» بآنه كان هو قبلة الدولتين جميعا » ومهوى أفئدة 
افون 2 يه القارية والطن ةيوخ سالك كا كن 
العراقيونٌ والخراساتيون » قله صفه من الحماد - إن أمكن 
هذا التعبير - ولذلك الحياد أثره فى تفاعل الحجاز مع 
الطرفين جميعا » وقد ظهر أثر ذلك » ىق سلوك « مالك » 
السياسى » كما ظهر فى تقديره العلمى » فمن الناحيةالسياسية 
كانت تحمل الى «مالك» أخبار الأندلس وحكومتها » فيعلن 
رضاه عنها اعلانا و بد به تقده للعباسيين © أو تفوره حينا 
من ممالأتهم ؛ فقد روى أن « مالكا » سأل عن سيرة « عبد 
الرحمن بن معاوية » الداخل الى الأندلس والمتملك بحزيرته, 
فقيل له : انه بأكل خبز الشعير » وليس الصوف » وبحاهد 
ف سسل الله » وعتددت له مناقيه فقال « مالك » : ليت أن الله 
يزين حرمنا بمثله . وبلغ هذا «عبد الرحمن» قسر به ؛ حين 
قم العباسيون ذلك . 

وهكذا تقف بيئة الححاز » تفضل بسطة الملك »© بين 
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الدولتين » ذلك الموقف الذى قِلنا : انه يمكن أن سمى 
حيادا » سبب ما للحجاز » من التقدير المشترك عند الطرفين. 
بما هو قبلتهما جميعا » ومحجهما على السواء . وكان لهذا 
الاعتشار أثره فى علم « مالك » كذلك » وحمل أهل المخرب 
والأندلس له الى بلادهم » واتتشاره فى تلك الأقطار النائية. 
وغلبته بها على ما كان قد دخلها قبله » من علم غيره » على 
ماسنبينه بعد من أسباب ذلك . 

ومن حيث « كيان المجتمع » كان الحجاز مجتمعا قد 
سبدو قيه عدم الانسجام » بين أفراد تنوزعهم دماء 
مختلفة » وألوان متعددة » لأن الححاز كان كما أشرنا مقر 
ما يرد من سبايا الفتح الأول أيام نشاطه الأكبر » ف عمد 
الراشدين » والمدينة عاصمة دولتهم » وكذلك كان من أبناء 
وجوه الصحابة من ولدتهم بئات الأكاسرة على ما هو 
معروف » أذ وزعت بينهم تلك السبايا عند وصولها 1 

ويتبع ذلك ما يكون من أثر الرق : وتصديعه للمجتمع . 
وجعله طبقتين : سادة ومسودين » فالحجاز بما ببنا مجال 
لذلك أوسع من غيره وأرحب » ومجتمعه قد يكون أوفر 
حظا » من سواه من الأقطار » ومشكلة الموالىفيه ليست أقل 
تحسما منها فى غيره ؛ وقد رآنا وجوه علمائه من أساتذة 
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ر مالك » وسواهم » من الموالى . وسترى فيما يلى أن أثر 
الرق على الحياة الفنية والخلقية فى الحجاز أظهر فيه وأبرز : 
فانا لنجد وثوب السودان فيه » غضبا من معاملة الجند 
للناس » بل ان سودان الحجاز هؤلاء قدطمعوا فى أن يكون 
الأمر اليهم » وقد عهد ركئيسهم الى أربعة من بنى هاشم ء 
وأردعة من قرشى » وأربعة من الأنصار » وآربعة من الموالى» 
يكون الأمر شورى نهم » وقد دعوا له أن يرزقهم الله 
عدله ان ولاه ششيئا من الأمر » فتقال : قد والله ولاتنيه الله ... 

ومن حيث نظام الحكم يتلقى الحجاز آثر هذا 
الحكم الفر دى الاستدادى المطلق » فى تقسيم المجتمع الى 
طبقة حاكمة » من الولاة وحاشيتهم » وطبقتين أخريين من 
الحند » والعامة » وليس فى الحجاز ما يغير أمره فى هذا عما 
سواه الأقطار » فهو اقليم يتحكم من العاصمة بالأسلوب 
الذى تحكم به سائر الأقاليم . 

ومن حيث مستوى الحياة » وتآثره بالرخاء » فاك ٠‏ 
للمدينة فيه مزايا أحفل من سواها » فاليها كانت تحمل ثمار 
الفنتح الكبير » وقد كثر فيها المال لهذا السبب وغيده من 
أسباب سياسية أخرى معروفة » وكان لهذا أثره من النعمه 
والتحلل أيضا » فمنذ عمد باكر وقم المغنون من الفرس 


لحل 


والروم الى الحجاز » وصاروا موالى القوم » من الصحاية : 
وغنوا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير » فكان آأصل 
الغناء بالمدينة .. وفيها منذ عهد الرسول عليه السلام تفر من 
المخنئين كان قد نهى صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا على 
النساء » وكان هوٌلاء المخنثون بالمدنة أكمة الغناء والحذاق 
فيه .. وهئؤلاء المخنثون فوق كونهم آكمة الغناء والحذاق 
كانوا يضفون على جوها ضربا من العبث والمجوذ : تحكى 
منه نوادر شديدة الاضحاك عن « الدلال » المخنث 
وأضرابه + وكان أهل المدنة اذا ذكروا « الدلال » ونكاته 
طو لوا رقابهم وفخروا به . 

ولا .أس بأن نطيل شيئًا ما هنا قى الحديث عن الحباة 
فى المدينة التى هى دار « مالك » ومقام فقهه » فقد استحكم 
الفن العنائى » وآثاره الخلقية والاجتماعية » حتى لاا ستغرب 
معه أن نرى مثل « عروة بن أذينة » الفقيه الشاعر الملحن 
الدى ذكرنا أستاذيته « لمالك » ثم نرى مفتى.المدينة»ء 
الخد عن « مالك » وهو « عند الملك الماحشون » ت ؟١‏ جم 
مو لعا بالعناء » حتى اذا سافر كان معه من يغنيه ؛ وأوضح 
من ذلك بيانا آن الجادين من أهل هذه البيئة كانوا على 
ما سنرى بجمعون بين العلم والدين والعبادة والغناء » على 


٠ه‏ ؟* 


ما ستشير اليه عند الكلام عن حياة « مالك © الخاصة 
و”تمديره للمئنون . 


عد دع 


واذ سينا ما كانت عليه الحباة الاجتماعة فى ظواهرها 
المختلفة » فانا لننظر فى شىء من الموازنة بين : 

المدينة والعراق اجتماعيا - فان القوم لا يتركون 
الموازنة بين المدينة والعراق اجتماعيا » على نحو ما أشرنا 
اليه من الحاحهم ف الموازنة بينهما اعتقاديا وعلميا؛ٍ وهم 
كما تفعل العصسية داكما شَذفون العراق بأنهمنشاً الفتنة ء 
اذ ثارت منه قتلة «عثمان» » وهى أول فتنة وقعت فى هده 
الأمة .. وأنه أتس الخلماء والولاة فى تدبيره » فأهله 
لا يرضون بوال ء ولا يرضى عنهم وال .. ويتتبهون الى أن 
المدنة قد كان فيها نفسها قتل «عثمان»فيقولونفذلك : ولا 
برد علينا ما وقع بالمدينة من قتل عثمان » ولا من سرف 
« مسلم بن عقبه » يوم الحرة » لأن ذلك لم يكن من أهل . 
المدينه » ولا قيما نهم » ولا دام فيهم » ولا فرق جمعهم » 
وانما كان بعيا عليهم .. وقد يدون هدا بمروى بعزونه 
الى الرسول عليه السلام كان انذارا بحال العراق السيئة » 


١ 


بت 


وانه أشار الى المشرق . وقال : ها ان الفتنة_ههنا يه 
يطلع قرن الشيطان . 

ولا نعرض لثىء من هذه الموازنة بين المدينة والعراق 
الا لآأن المتحيزين يصدون من ذلك الى تفضيل فقه «مالك» 
ومذهبه » عن طريق تفضيل المدينة » وهو ما لا نعنى بشىء 
منه الآن » ولا بح ركنا نحوه ثىء من هذا التعصب » ولا هو 
فى المنمج الصحيح طريقة للموازنة بين علمين أو فقهين . 
وانما يكون ذلك بغير هذا من تقدير الحقائق » وتقويم 
الأفكار . 

وق غير تحيز تقول : ان الضعف الخلقى قد ساد سئة 
«المدينة» على ما آشرنا كما ساد العراق » مهماتختلف نسيته 
فيهما ؛ كما أن بيئة المدينة فى رأى الحكام والولاة لم تكن 
أحسن من سئة العراق كثيرا » وقد سمعنا - قبل الأ ل 
حكم السياسيين الذين تعاملوا مع المدينة حربا وساما . 

على ان القصد الى تعيبب العراق دون غيره » انما دلفتنا 
الى روح مشادة خاصة بين فقه الحجاز وفقه العراق © أو 
دين الحنفية والمالكية » أكثر مما دين الحتفية وغير المالكيةء 
وهى روح يحسن تقدير أثرها عندما نسمع كلام كل فئة من 
الطرفين . 
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الفصلا ليامس 
0 الك فى جراد اخَا صم «ى 


شاب أتم دراسته الى أن جلس للتدريس ؛ فدخل 
الحياة المستقلة » وواجهها قى صورها التى رآيناها من 
جوانبها المختلفة » فكيف شق طريقه فيها ؟ وكيف مارس 
حياته الخاصة فى نواحيها المتعددة + هذا هو ما نعرضه فى 
ققرات خاصه بكل ناحية من نواحى حياة هذا الانسان 
الدى تتنبع تجاربه فى الحياة » وتجارب الحياة فيه » تتبعا 
تاربخيا » اجتماعيا » فنتحدث عن : 

حاتة المادنة » ومورد رزقه ما هو اذ ذاك + وهمل 
بسطته الحياة أو قدرته + وسنجد فى اخباره - على 
اختلافها - أن له شيئًا راتبا من بيت المال » كانوا سسموته 
فرضا ؛ ومهما يكن خبر هذا الفرض موضع تقد » من حيث 
زمانه أو أشخاصه - مما لا نعرض له هنا » وندعه لمكانه من 
الترجمة المحررة -- فان لهذا الخبر دلالته على وجود نظاء 
المرض ف بيت المال لمثل صاحبنا » وقد فرض له قملا » 
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عندما بلغ الحلم ؛ وان لم نعرف كذلك مقدار ما فرض له 
ولا تقف لنبحث عن مقدار هذا الفرض فى بيت المال مكتفين 
أن هذا الفرض ريبما كان فى جملة أمره مئات من الدراهم 
تكفى اذ ذاك لاقامة الأود » ومن هذا الفرض كان « لمالك » 
مورد مالى ثابت » يكفى حياته العادية » اذا لم بأته شىء 
آخر غيره»وان لم نعرفمقداره ولا مدته بالضيط . واذا ظفر 
بالكفاف من هذا المورد الثابت فان الروايات التاريخية تحدث 
عن نشاط تجارى له وراء ذلك كان يأتيه منه ثشىء من الربح » 
اذ يروى أن قوام عيشه كان من أربعمائة درهم يتتجر له يها 
.. وهذا الاتحار له » معناه أنه كان يعطيها لشخص يعمل له 
فيها » و تاسمه ربحها » وهو ما يسمى ق الفقه الاسلامى 
مضاربة .. ولا تشجع جملة الاخبار على ظن ان « مالكا » 
كان يمارس بنفسه شيئًا من التجارة » لعدم ورود ثىء من 
تفاريق أخباره شعر بذلك » ولورود ما يجعل هذا الفرض 
ليس يسيرا قريبا » وذلك ما يتقل عنه من كراهية تعرض 
العالى مثل هذه التصرفات » بل كراهته حتى ال يقضى 
العالم حاجاته من السوق بنفسه .. وسترى ى وصف حياته 
المنزلية وتصرفاته السلوكية » نوعا من التصون والبعد عن 
المخالطة » الى حد الانطواء على النفس » وكل ذلك لا ترب 


هك 


معه أن يكون « مالك » قد مارس شيئا من محناولة 
الكسب من .رأس ماله هذا ع الأربعمائة الدرهم » التى 
لآ نعرف بالضيط من أمن جاءته .. 7 

على أن الشاب حيئما يمضى ف الحياة قدما » و.أخذ 
مكانه بين أولئك الفقهاء المفتين » سنجد من طبيعة الحكي 
لعهده -- على ما شرحناها - ما يعقد صلة لا بد منها » بين 
هؤلاء الفقهاء » وبين أرباب السلطهة والحكيم » اذ هم 
المتحدثون فى هذه النظم والمتصلون بجماهير الشعب » 
يعلمونهم » ويصورون لهم ف كثير من الظروف شخصية 
الحاكم » وحسن تصرفه أو سوءه » على ما رأينا من تمشل 
عتؤلاء العلماء لسلطة الشعب بعامته » فى هذا النقام ء 
واضطرار أولئنك الحكام المتفردين الى أن سترضوهم 
ليظفروا منهم مذ التصوير الشعبى أو الدعايه لهم , 
وليظفروا منهم بما هو أهم من ذلك » فى علاقتهم بالشعب . 
وهو اعطط اء الفتاوى التى تسوغ تصرفاتهم التى بريدون 
المفى فيها » لظروف سياسية عامة » أو خاصة » ولتحقيق 
رغبات يتطلبها هذا الحاه العريض ء والسلطان التمردع 
والغتى المستمتع .. ولكل أولئنك تجىء :اليهم جوائز الملوك, 


وصلات الأمراء تترى فى كل مناسية » أو لغير مناسة 
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أحيانا ؛ وكانت تلك الجوائز والمصملات موردا خصبا 
لأصحاب العلوم والفنون والصناعات .. وصقهة العلماء التى 
أشرنا اليها هنا » وشرحنا ظروفها ى سير الحيباة قبل الآن 
- ص 188 وما بعدها - تعرضهم للتحرج من قبول هذه 
الصلات والجوائز من يد الحكام » وى هذا يختلف سلوكهم 
من حيث مخالطة الحكام » وبالتالى بل بالأولى»منحيثتقبل 
جوائزهم » و «مالك» فى جملة.أمره من الصكنف الذى تقبّل 
هذه الجوائز بصفة عامة » وتذكر الروابات مرارا أخذ فنها 
كل مرة جائزة تبلغ بضعة آلاف من الدنانير » لو تيسر ضبطها 
لبدا أنها مقادير تصلح قواما للعيش أعواما غير قصيرة » 
بشهادة جملة الأخبار عما وصل بعض العلماء « كالاوزاعى » 
الذى ذكرنا » استنادا الى تلك الرواءات » مقدار ما وصله 
من الجوائز -ءص لم1 - وهو مقدار يكفى مصدرا لراتب 
شهرى طوال سنى حياته الاثنتين والسبعين » منذ ولد ؛ 
مقداره أكثر من أربعين جنيها شهريا ف حياة رخية رخيصة 
الأسعار + للنقد فيها قدرة شرائمة عالية . 

ثم شىء ثالث يتصل بموارده المادية هو الهدايا والصلات 
الفردية من غير الملوك » بل من الأصدقاء والاخوان » وتارة 
من الوجوه والأغشاء » وهو مورد لا نستطيع له تحديدا 
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ولا تقرسا » الا انا نحد من الصلات الاخوانية من علماء 
زملاء » ما تجعل لهذا المورد قيمته الواضحة » بل الكبرى فى 
الحماة » اذ بروى أن « الليث بن سعد »© الفقيه » صديق 
«مالك» ونددده كان يصل مالكا» كل سنة بمائة دينار » وهى 
- على ما يرجح - أضعاف ما يمكن أن تربحه مثئاته 
الأربعة من الدراهم » حين يضاربب له بها » علىما سمعنا » 
فان هذه الأربعمائة تساوى عشرين دينارا » لو ريحت خمسة 
أمثالها أى مائة دينار » لأخذ شربكه المضارب منها أى قدر »> 
فتكون أقل من صلة الليث السنوية » التى تكفى وحدها 
تلحاحات « مالك » الضرورية بل التى فيها شىء من الرفاهية؛ 
اذا ما قدرنا أن طبيعة الحياة تساعد على تقديم صلات 
أخرى غير صلة « اللسث »6 هذه .. 

ومن جملة هذا كله » من فرض فى بت المال » ومضارية 
تجارة » وجوائز خلفاء » وصلات آصدقاء وغيرهم » ضمن, 
لصاحمنا المورد المادى منعمة الى حد ما . 


عد ع2 


ومع هذه الظروف من تبسر المورد » والمشاركة 
العملية فى الحياة » شكر الشاب فى : 
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تكوين أسرته : وهو قوى الشعور بحماة المست © بعده 
ولا مال 10 عر الاق بن 
القرانهة « ولولا اذ دخلت حنتك قلت ما شاء الله لا قوة 
الا بالله » بأنها الست » ولذا كان اذا دخل سته قال - 
ما شاء الله لا قوة الا بالله . ولما سئثل عن ذلك أجاب بأن 
البيت هو الحنة .. وهو شعور كريم بحياة الأسرة واتحاه 
نفسى صحيح اليها ؛ لأنها هى دعامة البيت .. لكن هذا 
الدى فسّر الجنة بالبيت وعد البيت جنه يقول عند دخولها : 
ما شاء الله لا قوة الا بالله » لم يرد لنا شثىء عن ميله للاصهار 
الى أسرة كريمة من سروات المدينة يتخذها زوجة ندعم 
جلتة 7 بل ورد عنهة ما شد كراهة زواج الحرة » اذ هول 
- فيما يروى - : من أهوال الدنيا » كذا » وكذا ؛ وتزوج 
حرة . ومما عادل به زواج الحرة فى الهول : ركوب البحر » 
وركوب الفرس العرى .. واذا كان زواج الحرة عدل 
ركوب البحر » فليس من المستغرب آلا نعثر بشىء من 
الأخبار بعين الزوجة التى تزوجها » وبنت من هى 7 وماذا 
كان من شآنها فى حياتها الزوجية ؟ ولكل أولئك نستطيع 
الاطمئنان الى أن صاحبنا لم نتزوج حرة»وائما وجد مندوحة 
عن ذلك بما كان منتشرا » قرم المنال جدا » وهو التسرى » 


م - 4 ١‏ أعلام العرب .» 


والحياة -- على ما عرفنا -- حافلة بالرقيق فى سوق المسلمين 
من مختلف الألوان والأجناس » والأمر فى الجوارى سهل 
على حبل الذراع . | 
ولا نققف فى تسرى « مالك » عند الاستنتاج » من 
كراهية زواج الحرة » بل نجد فى المرويات ما يرجح أن 
هذا هو الذى كان فعلا » اذ يُتقل أن أم ولده محمد 
كانت رقيقة صارت له « أم ولد » » وكان على ما يفهم من 
رواية الخبر يحبهما ء حتى أنها كانت سيبا فى تغيير رآبه 
المقهى » اذ كان شَول أولا : اذا استحقت أم الولد » أى 
ثبتت ملكية شخص غير سيدها لها ؛ فانها تدفع له » هى 
وقيمة أولادها ؛ فكان أن استحقت أم ولده هذه آى آم 
ابنه محمد -- فاستثفتى فى الأمر لعدم وجود غيره فى المدينة 
ممن يستفتى فى ذلك » فوجد عند استحقاق أم ولده أمرا 
شديدا - كما يقولهو بعبارة الرواية - : يتعمد الىأم ولد 
الرجل » فتستخرج من تحته » وقد اشتربت من سوق 
المسلمين » فتحمل الى من. تحمل اليه !! ولهذا عرض فى هذه 
الحادثة أن يفدى أم ولده ‏ التى ثبتت ملكيتها لشخص 
آخر. - بجميع ماله » وما ظلم من دفعت اليه القيمة .. 
فما ثشر أهل المدينة سرورهم بهذه القتوى .. وكذلك نعرف 
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من هذا الخبر : أن مالكا لم يتزوج امرأة حرة ‏ على 
ما يرجح -- بل كان بيته عامرا بالجوارى . 

ومتى تكوئت الأسرة + أو متى كان البيت بمن فيه من 
الحوارى بأخذ صفة الأسرة ؟ ولعل هذا لا يكون الا حنتما 
تمسى احدى الجوارى أم ولد . فيكون لها مايشبه صورة 
الزوجة » ويكون أبو هذا الطفل رب أسرة .. ولا تسعقنا 
الأخبار -- قيما وصلنا - على بيال ثىء من هذا كله 
قليس أمامنا الا الاستنباط من ثثير ما يذكر عن اين أو أبناء 
لمالك » » أو عن شىء يتصل من بعيد أو قريب » بحياة 
أسرة تتألف من أب وبنين » وأم أو أمهات » سواء أكن 
حرائر آم كن اماء » صرن أمهات أولاد 5 

ومما نستخيره عن ذلك حير شول : ان « مالكا »6 قد 
وصى عند الوفاة بولدين من أولاده » الى رجل من أهمل 
المدينة اسمه « ابراهيم بن حبيب » وهذان الولدان. هما 
محمد وحماد » أو حمادة ‏ على اختلاف قراءة الخط - ع 
أو معنى هذا أن هدين الولدين كانا قاصرين أى دون سن 
البلوغ » . أما غيرهما فكان مالكا لنفسه » كما نصت هذه 
الروابة تمسها .. والشيخ قد عمر الى ما بعد الثمانين » أى 
الى 4م سنة » على آخر رواية فى مولده - أى سئة لبو - 
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أو الى م سنة على المشهور من تاريخ مولده - أى 
سنة سه ه - »ع فلو فرضنا أبعد الفروض » وهو أن سن 
البلوغ هو ١8‏ سنة » فيكون عمر أحد هدين القاصرين » عند 
وفاة « مالك ©» هو على أكثر ما بمكن ١‏ سنهة أى أن 
أكيرهما ولد وسن الأب .5" سنه » على أقل ما يمكن ؛ فهل 
ولادة أولاد فى هذه السن كانت أثرا لتآخر تكون الأسرة » 
أو كانت أثرا لغير ذلك من الأمسساب 7 لا ندرى » ولكنا ندرى 
أن « مالكا » ظل حتى الوفاة بمارس ححماة الأبوة لأطفال 
دون سن البلوغ ؛ وما عدا ذلك من الأخبار قد يعطى أنه 
كان له أولاد كبار » آو على الأقل بشنت هى « فاطمة » التى 
كانت تحفظ الموطاً » وتراقب قراءته من وراء البان » قاذا 
أخطأ القارىء نقرت الباب .. وقد يمكن الاطمئنان الى أن 
« فاطمة » هذه - على أرجح الروايات فى اسمها -- كانت 
أكير أننائه .. ولا سعف اختلاف الروابات © على معرخة 
عدد هؤلاء الأولاد ؛ ولعل الأرجح أنهم أربعة » والروايات 
كعادتها فى الاختلاف -- لا قسعف على تحديد الذكور 
منهم والاناث » وان كان القرب أن الأناث فيهم أقل من 
الذ كور . 


2 
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ولم برزق التوفيق لأولاده فى طلب العلم » كما يدل على 
ذلك ما رووا من حال ابنه الذى كان يدخل عليه ويخرج 
وهو يلعب بالباشق » ولا بحجلس ليتعلم شيئا ؛ كما تدل على 
ذلك عمارته الشاكية » فيما يروى عنه من انه كان يقول : 
انما الأدب أدب الله » هذا ابنى » وهده ابنتى !! كما ول 
حين برى ابنه اللاعى : مما بهوأن على أن هذا الشأن 
لا يورث » وأن أحدا لم يخلف أياه فى مجلسه »ع 
الا « عبد الرحمن بن القاسم » .. وربما لا نوافق صاحبنا تمام 
الموافقة على أن المسألة فى نجاح الأولاد غير قايلة للضبط 
والتفسير » ولا أن هذا الشأن الأصل فيه ألا دورث ؛ ولعل 
فى ظروف حياة « مالك » والأسرة ما قد يفسر هذا الذى كان 
من لعب ابنه » ولكنا لا نحد المجال الواسع هنا لمثل هذا 
من التوسع . 

2 

وظهر أن أخت « مالك » كانت تعيش معه »© اذ تعرض 
الرواية لخدمتها له » بما قد نشير الى شىء منه ى موضع 
المنامسمة . 

وقد زوج ابنته -- ولعلها « فاطمه » ل لابن أخنه 
«أسماعيل بن أبى أويس)» ت سنة ٠؟*‏ ه » الذى كاله كذلك 
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من الصلة بخاله ما يرد به ذكره فى أخبار « مالك »6 ؛ ولو 
ان هذا الولد لم يجىء لخاله » كما تقول اليومء فهو ق 
#دير أصحاب الرجال ضعيف العقل » مخلط ليس بشىء ؛ 
وأهون ما شولون فى تقديره : أنه لا بأس به ..فاذا اكتفينا 
بهذا القدر تحدثنا عن : 

حياته البيتية -- وأول ذلك البيت الذى كانت تقيم فيه 
الأسرة .. والروايات كذلك تختلف » قهو بسكن بكراء الى 
أن مات ؛ أو هو صاحب بيت أضر به الفقر فى طلب العلم 
حتى تقض سقف بيته فباع خشبه » فهل ملك بيتا » وهو 
طالب * مع أنه أتم الطلب وهو صغير !! أو هى المنقبية تقول 
ما بحسن أن يقال ولو لم يكن صحيح ما يقال !! 

ولقد يعتذرون عن اختلاف الروادات بأنه تتبحة اختلاف 
الحال سعة وضيقا » قمن قال لا يملك رآه وهو فى ضائقة » 
ومن قال دملك رآه فى سعة » ولكن هذا التوفيق الاحتمالى 
الصمرف لا يقال فى كل اختلاف » ولا يدفع كل تناقص » فان 
القول بأنه لم ملك بيتا » ومسكن بكراء الى أن مات 6 
لا بحتمل معه أن دكون قد ملك فى فترة سعة » لأن الرواية 
تنص على أنه سكن بكراء طول الحياة .. 

وليس الأمر بذى بال حتى يطول فيه الكلام » وائما هو 


5١ 


اللفت الى صعوبة التناول » مع هذه المتقابلات المتدافعات 
من المروبات .. وربما كانت هى المثقبية دائما » تريد لتقول : 
انه أضر به الفقر فى طلب العلم » فتثبت ذلك ببعيد مؤثر 
هو تقض سقف البيت وبيعه » لا بيع منقولات أو ما شايهها . 

وسواء أكان البيت بيت كراء » آم بيت ملك » فانهم 
يروون أنه كان سسكن ق دار الصحابى المعروف « عبد الله 
ابن مسعود »6 »© وق رواية انه كانت فى هذا الست صورة 
و« مالك »6 هو الذى شول : لا شغى أن تكون الصورة 
فى المت » ولذا قال له عراقى : با أبا عبد الله » هو ذا فى بيتك 
صورة » فقال : «أنا ساكن فيه منذ كذا ما رأنته ؛ قم فحكها» 
فقام الرجل فحكها .. 

وكان البيت - على ما سمعنا من بعض أخباره - على 
شىء من السعة » حتى يستطيع أن يدعو طلبته فيه ويهبىء 
لهم المرافق . 

وأما أثاث البيت -- فيكثر حديثهم » عن ظهور أثر 
النعمة فيه » فهو يجلس فيه على ضجاع » يضطحع عليها 
ونمارق - وسائد صغيرة -- مطرحة يمنة ويسرة » ىق 
جوانب البيت » وفيه بسط » ومخاد محشوه برش » 
< ومنصات » وما يسمونه يرادع 9 ؛ ويدل على كثرتها وفخامتها 


مض 


ما يقولون من أنه يوم مات بيع ما قي منزله فنيتف ثمن مثل 
هذه الأشياء التى تقدم ذكرها على خمسمائة دينار . 

وظهر ان أهل عصره قد شعروا بهذه النعمة فى آثاث 
الست » وأحسوا بأن مثل هذا قد يكون ترفا مستحدثا » 
فسألوه عن الوسائد : أثىء أحدثته أم وجدت” الناس عليه ؟ 
فقال : وجدت” الئاس عليه . 

وقد وجهت البه هذه الملاحظة - فى غير رواءة -- 
عن ثيابه كذلك » وكانت اجابته أن هذا مما أحل الله لعباده . 
وتلا الابة : « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده 
والطيبات من الرزق » قل هى للدذين آمئوا فى. الحماة الدنيا ء 
خالصة يوم القيامة » . 

وفى بعض المنقول أنه قد وعد بآلا شعل » أو استغفر 
ممأ فعل .. لكن الذى يبدو من جملة المرويات أن الأمر 
أعمق من أن يكون موضع تراجع » لأنه فى الواقع لون من 
رقة المزاج » ورقة الحس » يبدو فى أشياء كثيرة وأساليب 
متعددة فى ممارسة الحياة » سنرى فيها شواهد فى مطعمه 
ومشربه » وأناقة تناوله » مما يدل على مستوى احسامسى 
خاص » يخالف ما قد يشيع فى بيئة العلم الدينى أحيانا ء 
وقد ظل صاحب العلم الدينى يردد الى فثئرة قرسمه ©» عبارة 


لين 


تعوزها النظافة وهى : العلم زيّال .. وما هى الا أوهام يقخى 
عليها سلوك الامام » الذى يزيده بيانا وتقويه » ما نعرض له 
بعد ذلك » عند الكلام على شخصيته الفنية وهى ملاحظ 
متكاملة ستراها تصدر عن أصلل عام فى تناول الامام 
وأسلوبه فى الحياة ؛ ويتصل بذلك ما نرى فى : 

ملبسه وزينته : وبين يدى هذا الحديث عن اللباس 
والزينة نقدم كلمات له تحدث عما أشرنا اليه من دستوره 
العام الواضح فى تناول الحياة » مثل قوله : ما أحب لأحد 
أنعم الله عليه الا أن يرى أثر نعمته عليه » وخصوصا أهل 
العلم ينبغى لهم أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم اجلالا للعلم.. 
وقوله : التواضع ف التقى والدين » لا ف اللمباس - 
انا كنا تنواضع فى التقىوالدين » لا فى اللباس ... بل هو 
فى أقواله ينتهى الى أن بعد همل المروءات الظاهرة من 
الدين تفسه بل من سمات النبوة تمسها » فيقول - قيما 
بروى - : « تقاء الثوب » وحسن العمة » واظهار المروءة 
جزء من بضع وأربعين جزءا من النبوة » . 

ومثل هذا الانجاه جدير بأن يذكرنا بماسبقت الاشارة 
اليه » من وجود الزهد فى هذا المجتمع المرفه » وامكان أن 
كون الاسراف فى التزهد من رد الفعل - ص ١85‏ - وقد / 


يدف 


حتفظ لنا منتصرفات أولئكالصوفية أشساء من أفق ما سمعتا 
من « أن العلم زبال » وأثساه ذلك .. وهذا مما بحسن معه 
معرفة رأى « مالك » صاح هذا الدستور الحيوى . 

فاذا كنا قد سمعنا هؤلاء المتزهدة درون أن الفتقه 
والتحديث يخل بالزهد ويعتبر من طلب الدنيا » فانا نرى 
« مالكا » يلقاهم بالرأى المقايل » فيقرر أن الزهد والصلاح 
والاتقطاع قد يضر بسلامة المنهج النقلى ودقة الرواية » لأن 
هؤلاء الصالحين يخدعون » ولا يتثبتون » أو يلحقهم شىء 
من غفلة ؛ ولذلك كان يفرق بين التقى والورع » وبين العلم 
والمهم » والصيانة والاتقان » ويقول : أدركت بهذه الملدة 
أقواما لو استسقوا بهم القطر لسئقوا » قد سمعوا العلم 
والحديث كثيرا » ما حدثت عن آحدهم شيئا » لأنهم كانوا 
ألزموا أنمسهم خوف الله والزهد ؛ وهذا الشأن -- يعنى 
' الحديث والفنيا -- يحتاج الى رجل معه تقى وورع ؛ 
وصيانة واتقان وعلم وفهم » فيعلم ما يخرج من رأسه » وما 
يصل اليه غدا ؛ فأما رجل بلا اتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ء 
ولا هو ححه » ولا وؤؤَخذ عنه .. 

ومن تمام رأيه فى ذلك ما يدفع به قولهم : ان هذا الزهد 
والأنقطاع هو الخير الأكبر والمضل الأعظىم » وهجوم 


51 


الصوفية » على أصحاب الفقه والشريعة » واعتبارهم 
الاشتغال بذلك صرفا عن الله على ما سمعنا هنا » وقيما تقدم ». 
من دعوة الصوف على من يبغضه بأن يجعله الله محدثا وأشباه 
ذلك ء فاذا « مالك » يرى الاشتغال بالعلم ليس أقل مما 
شتغل به هؤلاء القوم ؛ ويرى الحيأة محتاجة الى علمها 
احتياجها الى خلقها » وكل قبيل يعمل فى مجال » اذا ما كان 
عمل هؤلاء صحيح الاتجاه » غير مسرف ولا متطرف . 
وهكذا دكتب اليه أحدهم بحضه على الاتفراد والعمل ع 
فيكتب اليه « مالك » : « ان الله قسي الأعمال » كما قسم 
الأرزاق فرب رجل فتح له فى الصلاة » ولم يفتح له فى 
الصوم » وآخر فتح أه فى الصدقة . ولم ,فتح له فى الصوم ع 
وآخر فتحم له فى الجهاد .. ونشر العلم من أفضل الأعمال » 
وقد رضيت ما فتتح لى فيه » وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت 
فه » وأرجو أن بكون كلانا على خير وبر » .. 

وق قوله : ان الله قسم الأعمال » وقوله : وأرجو أن 
يكون كلانا على خير وبر » فى هاتين العبارتين مع ما حولهما 
من رسالته هذه » تصحيح لتفكير المخطئين الذين لا نزال 
نراهم فى حياتنا اليوم يريدون أن يروا الخير شيئا واحدا » 


فهم فاضلون وفضلون على هذا الأساس الخاطىء »© بين 


15 ؟ 


العلم والفن مثلا » كما فاض ل هؤلاء الزهاد بين العبادة 
والعلم » وسى هؤلاء وأولئك أن الحياة تحتاج الى 
العلم والعبادة » ولايد لها ممن قوم بكل واحد متهما ؛ 
فالعادة تحمل على الفضيلة والاستقامة ليكون المستقيمون 
الفاضلون أقدر على الاستفادة من العلم والافادة فيه .. 
وكذلك تحتاج الحياة الى العلم ولابد من أن تسد حاحتها 
منه بمن بحسن الافادة فيه ؛ ثم الحياة تحتاج الى المن 
ولابد أن تحد من نفى بما تريد مته 6 والأعمال مقسمة 2 
وكلا المختلفين على خير وبر ؛ ولا يطلبان فيه مفاضلة 
متفردة » ولا تفضيلا ببخس ما عداه -- وليرض كل منهم 
يما فتح له فيه .. 

فبهذا الأسلوب الواضح » ف فهم الحياة وتجربتها » يرد 
« مالك » على المسرفين فى الحرمان والزهد بأن أهل العلم 
ينبغى أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم اجلالا للعلم . كما أن 
أهل العبادة حينما يرون العلم شاغلا عن الدين » يقرر هو 
أن كلا الطرفين يرجتى أن يكون على خير وبر » وأن تشر 
العلم من أفضل الأعمال .. ويتسق تفكيره فى المجالين » 
ويسلم له دستوره الذى ارتضاه » فى ممارسة الحياة »ع 
ممارسة لا تحرم زينة ألله وما أخرج لعساده من طببات 


را 


الرزق ..ويبدو موقفه متسق التقابل مع أهل الزهد » فى 
العلم وضروره الاشتعال م ب4 6 وق الحماة وحق اله 
زنتها وطببات أرزاقها .. واذا ما سلم له هذا الدستور 
وزنته » وآثاث سته » وأناقة تناوله » مما نعرض لبيانه على 
الصوى . 


عدا 

تفق رأى « مالك » الدى بيناه » مع واقع تصرفه » فهو 
فى لباسه » كما رأيناه فى أثاث بسته » وكما ستراه فى سائر 
ظواهر حماته الخاصة » آخد بدستوره السابق . قفئثرى وعليه 
طيلسان يساوى خمسمائة » قد رفع جناحاه » على عينيه » 
أشيه شىء بالملوك » كما وثى عليه رداء عدنى » اشتراه 
يخمسماية درهم ؛ وهو يلبس ثيايا مروية جيادا ؛ ويلبس 
الثباب الخراسانية الحياد » والمصرية المترقعمة » والعدنية 
الرقاق ؛ وحين يلبس هذه الثياب الرقيقة يقول فى لباس 
الصوف الغليظ : لا خير فى لبسه الا فى سفر ‏ كما ليسه 
النبى صلى الله عليه وسلم » لأنه شهرة » وانه لقبيح بالرجل 
أن مُعرف دنه بلداسه . 


وكبا لمن ال قا قد انين الملونات فرط انق 
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ملاءة - من قطعة واحدة » عدنية مصبوغة سمشق - وهو 
المغرة الحمراء - خفيف ؛ وقال : انه صيغ يحبه » وى 
رواشهو انه اشتهى كساء قرمزيا » فما هو الا أن صار عنده 
منها سبعة بعثت اليه .. وهو يكتب الى صديقه « الليث بن 
سعد » فى قليل عصفر يصبغ به ثياب صبيانهم » فيرسل 
اليه « الليث » ما صبغ به ثياب صبيانهم » وثياب جيرانهم ؛ 
وباعوا الفاضل منه بألف دنار !! 

وعلى ذكر الألوان والصبغ يمكن أن يقال اجمالا انه 
كان يؤثر اللون الأبيض » ويكره اختلاف اللبوس » ويثرى 
نقى الثو|ر » حتى أن ابن أخته » وزوج ابنته - ابن أبى 
أويس -- يروى أنه لم ير ف ثوب مالك حبرا قط . 
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والحديث عن زينته يتصل اتصالا قويا بالحديث عن 
لباسه » ونتفق مع ماسميناه دستوره فى الحياة ع ومهما 
تحتلف الروايات عن تنظفه وتزينه » فانها تكرر أنه كان اذا 
أراد التحديث دخل مغتسله » فاغتسل وتطيب » وليس ثايا 
جددا ؛ وقد يذكر فى هذه الحالة أنه تتكحل أبضا » وان 
كان يرد هذه الزيادة روابة انه كان يكره الاكتحال الا لعلة ؛ 


يفف 


واذا اكتحل جلس ق سته .. وهو بهذه الأناقه حين تطيب 
ستعمل الطيب الجيد مسكا وغيره . 

وعلى ذكر العطور » نورد ما يروى من أنه كان اذا جلس 
الحديث يوضع عود فلا يزال ينتبخر حتى يفرغ » وقد يذكر 
اختضابه على اختلاف الروايات » فى أنه كان يكرهه » ولم 
فس كسسيتة شين كنيان + فكان. استض. الراسن 
واللحة !! 

وهو يتختم بالفضة » وقد مات وى يده خاتم منها 
فصه ححر أسود تقشه سطران هما :حسبى الله ونعم 
الوككل . وكان يحعله فى يساره » فاذا توضاً حوله الى دمينه . 

وهو - كما نتسق اتحاهه الحيوى - أنيق التناول ع 
محتفظ بالنظافة حتى فى نعله » يحدث راوية أنه رآه على 
بغلة سرية » سرج سرى عليها » وعليه ثياب سريه » وغلام 
سثى خلفه » حتى بأتى الباب » ويدخل منزله راكبا فينزل 
ويقعد » وبأخذ غلام منديلا » فيمسح خفه » وينزعه .. وان 
كان هذا الوصف للركوب والركب يضعفه ما اشتهر من 
رفضه الركوب ف المدينة مطلقا » لأن فى تريتها جسد الرسول 
عليه السلام » فكره أن يركب دابة تطأ هذا التراب ! 


وهو - برفاهيته ‏ يرقه عن تلاميده » ومن حضر 


ارففا 


مجلس تحديثه » فاذا ما خرج للدرس دعا بالمراوح » فأعطى 
كل انسان مروحة . 
عد 

ونمضى فى وصف الحياة الخاصة » فنتحدث عن : 

مطعمه ومشرية : وهو فى ذلك عند دستوره الذدى 
حررناه » وعرفنا وجهة نظره فيه » وبماذا يلقى أهل الزهد 
والتصوف » وبناقشهم فى ذلك » يما يمكن أن يصحح اليوم 
به تفكير نفر غير قليلين » يلغطون بمشل هذه الأشياء » 
ويصرفون عن مسايرة الدنيا حولنا . 

فهو -- على مبدئه - يصيب الطيب من الطعام 
والشراب » ويحرص كذلك على أكل اللحم » وله -- على 
ما قالوا -- وظيفة يومية فيه » قدرها درهمان » لابد له منها ؛ 
وهنا نظهر المبالغة » حتى ليتيعون هذا بأنه » لو لم بحد 
كل يوم هذا القدر الا أن يبيع فى ذلك بعض متاعه » لفعل . 

وكان فى بيته طباخ يظهر انه قد طال مقامه فيه واستمر » 
حتى سمته الرواية فهو « سلمة » .. على آنا لا نستطيع ترك 
المطبخ دون تذكر ما تثيره المتقبييات أو شيره اختلاف 
المرودات » قهدا المطبخ وراتبه اليومىمن اللحم » بل زيادة 
هذا الراتب كل أسسبوع مرة » كل يوم جمعة » اذ يأمر 


ف 


طاهه بأن يعمل له » ولعياله فى ذلك اليوم طعاما كثيرا 
تتقمة زايده كما يقال اليوم - فمع كل هذا ومع 
ما سمعنا من تأكيد الحصول على اللحم بأى شكل » ولو 
ببيع شىء من متاعه » مع ذلك كله » ومع غيره مما يفريده » 
ترد روابة أخرى عن « محمد بن مالك » وهى : أن أخت 
مالك كانت فى منزله » تهبىء له فطره خبزا وزيتا .. وقد فهم 
بعض الأقدمين أتفسهم من هذه الرواية أنه كان يأكل 
الزيت » ولا دلتزم بوظيفة ق اللحم » ولذلك راحوا 
للتمسون التوفيق بين الرواتين » بآنه كان لاختلاف حاله 
فقرا وغنى .. وهذا التوفيق من حيث المبدأ مردود » لأن 
امكان أن مكون الأمر كذا » لا بِمَتَمى ان الأمر كان فعلا 
كذا » ووقع هكذا .. والأمر فى هذه المخالفة قد يمكن 
التخلص منه بثىء قريب وسير » هو أن فطره كانت تديره 
الأخت لأن الطاهى ربما لا يسهل عليه الحضور المبكر » 
فتحضر له أخته طعام الافطار » زيتا » أو ملحا » أو أى ثىء 
أن ناسا كثيرين لا شطرون » وان أكلوا فى الغداء أو العشاء 
ما شاء الله أن اكلوا » فالافظار بالزيت لا يمنع العداء 
باللحم » أو باللحم وغيره من لحوم الطير والحيوان كافة .. 
لعل المسألة لو تثلقيت هذا التلقى لأغنت تفسها وأغنتنا معها 


م 16 أعلام العرب دت؟ ؟ 


عن ملاحظة هذا الاضطراب » على أنه اضطراب وتناقض قد 
ضاع معه طريق الوصول الى توقيق ؛ مع أن الأمر على 
الوجه الأخير الذى شرحناه لا اضطراب فيه ولا تناقض . 
و « مالك » مع كل هذا راو ف الموطأ عن عمر 

ابن الخطاب أنه لقى « جابر بن عبد الله » وقد اشترى 
بدرهم لحما » فقال له : أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه عن 
جاره » أو ابن عمه !! أين تذهب عنكم هده الاية « أذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » ومالك شديد 
التشبه بعمر » يفتل مثله سبلة شاربه » ويحتج بأن عمر كان 
يفعل ذلك » ويتخذ محلسه بالمسحد النبوى » فى مكان 
عمر » ويلتزم الجلوس فيه » وقد يرى بعض الناس فى هذا 
كله ما يهز رواية حرصه على أكل اللحم ووظيفته منه دوميا.. 
لكن هذه المأ كل والمشارب فى عامنة أمرها شئون جبلية 
١‏ طزم فيها الدين بشىء ؛ ولا حاجة بمتدين أن يتحرى 
أكل كذ! أو شرب كذاء لأن أحدا كان أكله أو بشريه ع 
الا أن يكون ذلك رغبة من المقلد فى تذكر المقلد .. لا أكثر ع 
فلا غرابة فى أن يحب « مالك » عمر ‏ ويحب اللحم أيضا ! 

* 3# 
ومشرب الشسيخ مثل مطعمه » من متصففّى ما تعرف الحياة 


حص 


حوله » من حل طهور : شرب ف الصيف السكر . ويشرب 
فى الشتاء العسل » واذا كنا انما نعرض لهذه الأعمال 
الجبلية » من طعام وشراب » لما فيها من الأدله على ذوق 
ومزاج » وأسلوب تناول » فان خبرا من المروى يكشف عن 
ذلك الجافب كشفا طيبا » وذلك هو ما يروونه من حب 
« مالك » الموز » ثم بياته لسبب اثاره هذه الفاكهة » اذ 
ول فى ذلك : انك لا تطلبه فى شتاء ولاا صيف الا وجدتهء 
فلنفن شئىء أخمةه شمر الحنة منه » قال تعالى : د أكلها دائم 
وظلها » وأبرع ما فى هذا البيان دلالته على المزاج والذوق 
بقوله عن هذا الموز : انه لم يمسه ذباب . ولا يد أسود . 
فهى - كما ترى - أناقة تناول دقيقة » تكفى وحدها 
لتتعطى الفكرة عن مستوى الحماةة الذى كان « مالك » 
بعيشه ؛ وتعير عن نظرته للحياة » وتحقيقه صورة منها 
تعارض تلك الصورة التى تخلط فق التقوى والزهد بين 
التفسسات الدالة » والمظهرئات السطحية © أو التى تحسب 
أن الكبان العقلى العلمى الجاد لا يتكامل مع الكيان الفنى 
الذوقى » وتحسب التقوى والورع لا تكون الا مع دوق 
مكبوت » وحس مقلوب » وتشيع مثل تلك القولة الجافيه » 
عن العلم البابال » أو القوله الأشع » التى سمعناها » ى 


يفف 


الصبى وصدر الطلب برددها خلفاء هذا السلف » المتخصص, 
فى علم الدين » اذ يقولون : من لا جرب لا يفتح الله عليه . 
وهى تقابا أخطاء من أفكار الذين أخطتوا الطريق من 
الصوفيه » واتخذوا من فكرة اذلال النفس بالرياضة 
التصوفية محال أوهام تحسب هذا الترويض لا مكون الا 
عن أخذ بما يضاد الذوق ويحقر الجمال » وينكس الطبيعة » 
وبكره النعمة ؛ وامتد هذا الخطأ المسستحكم » من الماديات 
الى المعنويات الخلقية فقبلوا الضعة على أنهما تواضع » 
واعتبروا الذل حلما » الى أشياه لهذا كثيرة » دخل عليهم 
المساد فيها » من ظنهم أن ذلك من الرياضة » التى تحطم 
اغراء النفس الأمارة -- وكان ذلك المنزع عقبة ى أخذنا 
بأسباب الحياة الكريمة الراقية » كما كان هو السبب الأبعد 
فى محارية الفنون » وتحريم ما حرم منها » حتى دخل ذلك 
بالضيم الأكبر على كياننا الوجدانى » وطموحنا التقسى ؛ 
ولا تزال فى حماتنا عقبات صعبة ف الآفس والآأعمال 
تصدع وحدتنا الاجتماعية بهذا الفهم الخاطىء : فاذا الدولة 
تلفق » وتشجع » وتحيز الفنون المختلفة وأهلها » وآأولئك. 
الواهمون يحرمون » ويخدلون » ويؤوخروث !! 

ومن خير ما يلتفت اليه فى تجارب حياة « مالك » أنها 


يفف 


حماة تتكامل فيها من صواب هذه المعانى ما يدفع عنها أخطار 
تلك الأخطاء » فدستوره فى الخياة على ما سمعنا ورأينا هو 
ذلك الدستور الذى شرر حق الانسان فى زينه الحياة ؛ 
ونعيم الدنيا » ويمارس هذا الحق وفق قولة لعمر بن الخطاب 
رواها « مالك » تفسه فى « الموطأ » وهى قوله : اذا أوسع 
الله عليكم فأوسعوا .. 

ومع هذا » موقف صاحى ذلك الدستور من الزهد 
والتصوف المتطرف بل المنحرف » على ما سمعناه من آنه 
لا بعد التقوى فى اللباس » ولا يحسب العزلة هى الطاعه » 
ولا الورع يمنح ثقة علميه واتقانا 5 

ثم يتوج تلك الاتجاهات بمزاج ذواقة » شدر المن » 
ويعرفه » ويكير الجمال » ويدركه » على ما سنزيده بيانا ' 
ونزداد به استفادة ى عرض شخصيته من جوانبها المختلفة. 

عاداته : وهى مظاهر سلوك مستقر » تحدث عن شكون 
النفس » وتدل على أحوال أثبت مما عداها » اذ تسبب 
العادة صدور الأقعال عن صاحيها ى سهولة وسر »© ومع 
قلسل اتشاه » فتكون دلالتها على اتحاهاته أقوى وأوضح . 

والعادات يذلك يمكن أن تكون فى فهم صاحبها مرحلة 
بين ظواهر أحواله » وخفاياها . ومن هنا آخرنا الكلام عنها 


خضلا 


عن الكلام على الشئون الظاهرة » من ملبس » وزشة ؛ 
ومطعم ومشرب » لننتقل منها الى الشخصية وعناصرها اتقالا 
أقرب وأدل . وسسئلتمس عاداته الدالة على معنويته النفسية؛ 
المفسرة لسلوكه » أكثر من غيرها من مآلوفه المادى الخارجى 
الذى قدمناه من قبل . 

والمروى عن هذا الصنف من العادات ذات الدلالة 
المعنوية غير كثير » لكنا سنحاول تفهمه فى أناة تهدينا الى 
ثىء مما نتعيه من تلك النفسيات التى نتشدها . 

فمن ذلك ما حدثوا به عن اظهاره التحمل بعامة » وأنه 
- على سبيل المثل -- كان اذا أصبح لبس ثيابه وتعمم » 
ولا دراه أحد من أهله ولا من أصدقائه الا متعمما > لاسا 
ثيابه » وما رآه أحد أكل أو شرب حيث يراه الناس .. هذا 
مع أن مألوف الناس عادة أن تتخففوا فى سوتهم ويكتقوا 
بمباذلهم . 

وحدثوا كذلك عن اثاره السكون » وقلة الحركة » حتى 
بالمثى : وهو كما سمعنا بعد أهوال الدنيا ثلاثة » منها 
ركوب الفرس العربى » وركوب البحر -- كما سبق -- فهو 
امعان فى قلة الحركة؛ وان كان دارسه تذكر ى هذه 
المناسبة ما قيل عن خصائص اليمئيين » وحبهم للعمل ؛ كما 


خرف 


يتذكر كذلك ما قيل عن الأزد » الذين يظن أن أمه منهم » 
فكل أولئك بعيد عن كراهية « مالك » للحركة الى همذا 
الحد -- لكنا لا نملك من هذه الوراثة البعيدة الا الظن ء 
واحتمال التخلف لعامل ما » وف حياة الرجل بعد الهحرة 
من اليمن والنزول بذى المروة » واستضعاف الناس لأهله , 
محال لتعويق هذه الوراثة البعيدة » شعل هذا السبس 
أو ذاك . 

وريما كانت كراهية الحركة راجعة الى شىء أعمق منها 
تفسسيا » وهو المل الى العزلة » و كراهية مخالطة الناس ء 
حتى ليذكرنا ما قالوه عنها فى هذا لمعنى بحال تمسية 
مسببة لذلك » نشير اليها فيما يلى من حديث عن شخصيته 
وجوانها . 

ومن أوضح ظواهر ميله الى اليعد عن الناس قوله : 
د ينبغى للعالم آلا يتولى شراء حوائجه من السوق بنفسه ء 
وان كان يقع عليه فى ذلك تنص ف ماله » فان العامة 
لا يعرفون قدره ! » وله أيضا مع ذلك أقوال تعد تعبيرا 
واضحا عن رغيات له » كقوله : « حق على طالب العلم أنْ 
يكون فيه وقار وسكينة 6 .. وقوله : « من علم أن قوله 
من عمله قل كلامه 6 . 


ضرف 


وبعض هذه العادات قد يكون تآثره ها عن طريق 
أساتذته مشلا ؛ِ وقد يكون لأثر المزاج الخاص + وتلك 
المسارن الخفية هى التى تحاول تكشفها بمعرفة صحيحة 
لا تحاوله . 

فالآن .. نستطيع أن تقدم على هذا العرض الكاشف 
لشخصية «مالك» من نواحيها المختلفة » بعد أن راقننا فى دقة 
أدوار ححماته : جنينا » ووليدا » وغلاما » وفتى » ورجلا ؛ 
وعرفنا من ذلك بماذا جاء الحياة » وكيف أعد لها » وكيف 
كانت حوله » وكيف آتم كيانه فيها » حتى صار الطفل جدا »ع 
والغلام اماما » والفتى شيخا ددب على العصا .. وتبينا من 
عوامل ذلك ما أكنته وراثة » وما أبدته بيئته » وآشرنا الى 
أمهات معاركه فى الحياة » ومعالم تصرفاته » كما لفتنا الى 
أصول واحبه الاجتماعى » والافسانى » فمهّد ذلك كله 
لحلاء الشخصية التى تم لنا كل ذلك فى معرقتها . 


رضرف 


الوق الاسم 
كلك .. الاسلان 


ما دلالة هذا الذى مفى كله » من خبر وغيره على 
شخصية الانسان «مالك» + لقد عرفنا ما استطعنا معرفته من 
ظواهر مرئة لهذا الانسان » ونردد لنعرف ما يطن من أمره » 
فاذا عرفنا سماته وسمته » وأسلو| حياته العملى » فما دلالة 
هذا على مزاجه » وخلقه غ وما الى ذلك من مقومات 
شخصيته 9 

لا قف فى ذلك عند المروى ى وصف جواف شخصيةه 
هذا الانسان لأشياء : أهمها أن تقويمهم لتلك الشخصية 
منقبى » يحدث عن شمائل وفضائل » لا عن دقة وصف ع 
ولا ميل الى شثىء من تحليل أو ما يشبه ؛ ومن أسباب عدم 
الوقوف عند تلك المرودات أنها لا تعمد الى العبارة الدقيقه 
المؤدية لما ريده نحن الان حين نحدث عن عناصر الشخصية »ع 
وألوان القوى الانسانية . 

وعلى ذكر المناقف والشمائل ه ومع ما قدمناه بين بدى 


571 


هذه الترجمة » من أننا لا ننظر الى هؤلاء الرجال الا على 
انهم بشر مثلنا » نكرر هنا تأكيد هذا المعنى » بين يدى 
الحديث عن الشخصية الانسانية للمترجم له » لأننا سنواجه 
-- مضطرين - القول فى الملكات والأخلاق » والمزاج » 
وف هذا ومثله بحل أن يكون التناول على مستوى 
واضح صريح من البشرية » وجو الادميه » التى نعرف من 
شئونها وطبائعها ما نعرف فى الناس كافة » فلا يرتفع أحد 
على قوانيتها » ولا يخرج أحد على سننها » ولا ينجو أحد 
من نواحى ضعفها ؛ كما لا نعصم أحدا من أن يوزن ويقدر ؛ 
لأنه امام » أو لأنه كذا أو كيت » من تقدسى لا نعرف له ظلا 
فى هذا الاسلام » ولو عرف فيه ثىء من وهم لوجب آن 
تتخلص منه الأن وتقاومه » ولن تكون ى هذه المقاومة 
الا امتدادا متصلا لحريه فكر وانطلاق عقل » عرفناها عند 
بعض الأسلاف مند أجيال متطاولة » ولا نكاد نطمع فى 
أبعد منها » ولا نحرص على شىء أكثر من أن تكون خُلفا 
صالحا لسلف كان فيهم الراشد الذى لا يحظر على أحد 
السكّال » ولا بحد منطقة المعرفة » بل دقول : « ان السؤرال 
اذا حقق يلفظ يفهم الساتل منه مراد نفسه © ويقمهم المستول 
عنه فهو سكرال صحيح والجواب عنه واجب »6 . كما كان 


16 


بعطى هذا الحق الكامل ف المعرفة من بحعلون الدين هو 
الحقيقة والبرهان ويقول : « ان كل ما صح ببرهان أى ثىء 
كان » فهو فى القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وسام 
منصوص مسطور يعلمه كلام الله سبحانه وتعالى و كلام نبيه 
صلى الله عليه وسلم كل من أحكم النظر وأيده اله يفهم .. 
ومعاذ الله أن يأتى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه » صلى 
الله عليه وسلم » يما يبطله عيان آو برهان » انما ينسب هذا 
الى القرآن والسنه من لا يمن بهما وسعى فق ابطالهما »© . 

واذا كان ذلك هو حقنا فى المعرفة » ومقام القرآن أماء 
الررهان » فما يبنا قط أن رفع أحدا عن موضع الدرس » 
أو نجله عن أن يكون مجال بحث .. بل اننا بهذا الفهم 
« لمالك » وغيره فى مستوى البشرية » وجو الادمية » سنكمر 
هده الافسانية حين تسمو وتتعالى » و نعطف عليها حين تتعثر 
وتهتز خطاها ... وستكون فضائلها مثثثلا صالحة » نشعر 
ورشعر بنونا أننا نستطيعها بطبيعتنا لأنها فى طاقتنا حين ترقى 
وتترفم » كما سيكون غير هذا من عمل تلك الشخصيات 
موقيا لنا من التعثر حين نبصّر بضعف الادمية وتهافتها » 
فيكون هذا الدرس لأوائك الأسلاف عملا عقليا » نحترم به 
تفكيرنا » وتقوم به سلوكنا . 


رف 


وفى ظلال هذه الحرية المخلصة تنحدث عن جوان 
شخصية « مالك »© بما يهدى اليه البحث الأمين .. 
د 

, الشخصية العامة : أى الشخصية المحربة للحصحاة 
بمجموع قوى صاحبها » ومدى خبرته بشئون الدنيا. 
وأقول انها الشخصية العملية » التى هى المعنى الجسامع 
لكيان المرء » من حيث صلاحيته لممارسة النشاط العملى .. 
والفقيه المتشرع يعرض لا يحرى فى حياة قومه الخاصة ع 
وحياتهم العامة » فيما يضطرب حولهم وما يتصلون به من 
آفاق العالم » التى لهم بها نوع من الصلة يتأثر به 
وجودهم . 

ولا نحص أن تقول فى ذلك بما توحيه أخباره » وحددث 
المترحمين له » بل نؤثر أن نستمع فى ذلك لما شعر به معاشرو 
صاحمنا ومناقشوه من مخالفين أو موافقين » وى هذا المحال 
تقر حديثهم عما تدل عليه الفراسة بعد وصقفهم لملامحه 
الحسمية » التى أشرنا اليها قىي وصفه وهو وليد صغير » 
فقالوا : انه لما ذكرت صفته لأبى العباسى بن سريج القاضى 
قال : « هذه صفة عاقل © أو قال : « الفراسة ندل على أن 
من هده صفته يكون عاقلا » وبدل السياق على ان العقل ى 


يغرض 


هذا التعبير عقل عملى » وقدرة فى ممارسة الحياة , 
لا مجرد الذكاء .. لكنا مع ذلك نجد بعض مترجميه 
المتأخرين يعقد قى كتابه المخطوط عن تلك الترجمة فصلا : 
« فى تغفله » وقله حدقه فى أمور الدنا © وينتهى فى هذا 
الفصل الى وصفه بما عنون به من التغمل وقلة الحذق 
للأمور الدنيوية ؛ وسلامة الصدر وقلة الحرص » وعدم 
الاعتناء شئتون الحماة . وذلك عند هذا المؤلفى هو شأن 
العلماء .. وهم حداق شئون الاخرة !! 

وتصل بذلك القول ىق شخصية « مالك » العامة 
ما يروى فى كتب المناقب نفسها » وينتهى الى مثل ما يقوله 
صاحي هذا الوصف له بالتغفل ؛ ومن تلك المرودات : أنه 
فى حضرة الخليفة » أو أمير مكة ؛ ومع « أبى بوسف »© 
صاحب « أبى حنيفة » » أو مع شخص آخر يعرف «يسندل» 
قد قبل عنه » فى روايات متعددة : أن « أيا عرد الله » مرة 
بخطىء ومرة لا يصيب . فقال « مالك » : كذا الناس . فقيل 
له : لكن هكذا أنت !! فلما فكر فى ذلك غضب غضيا 
شديدا » وقال قولة المغضب بما لا نورده هنا . 

ومن تلك المرويات أيضا ء أنه سئل عمن كسر ثنية ظبى » 
فأفتى فى ذلك بكذا وكذا .. فقيل له : أو هل للظبى ثنية ‏ .. 


اوأرقا 


وان كنا لا نغفل أن نشير الى أن قصة ثنية الظلبى وكسرها 
كانت - على ما يظهر -- أحجية قد رويت مع غير «مالك» ع 
وبتغييز فى الرواية » فقيل مثلا : ان أبا حنيفة » سئل علها » 
وسكت فقيل له : انك تتغافل لأنك تعرف أن ليس للظبى 
ثنة .. وسواء أكانت فتوى ثنية الظبى قد وقعت فعلا من 
« مالك » أو كانت بما هى آححية قد أريد بها وصف مالك 
بالتغفل وقلة الحذق فى أمور الدنيا » فانا لا نسلم مع القدماء 
أن هذا التغفل وقلة الحذق فى أمور الدنيا هى صفة العلماء ؛ 
ولا أن العلماء دكونون حذاقا فى شئون الأخرة ققط , 
ولسنا بهذا الانكار متأثرين بنظرتنا اليوم » ورغبتنا فى أن 
يكون علماؤنا مشاركين مشاركة صحيحة فى شئون الدنيا ؛ 
بل انا تقول فى ذلك برأى « مالك » نسه ونذكر قى هذا 
ما سنق أن أوردناه من رأيه فى الزهد » وعدم كفايه التقوى 
والصلاح للاتقان والضبط » وهو الذى قد نقلنا عنهم من 
خره قوله : « أدركت بهذه اللدة - يعنى المدشة ‏ 
أقواما لو استقوا بهم القطر لسقوا » قد سمعوا العلم 
والحديث كثيرا » ما حدثت عن أحدهم شيئا » لأنهم 
كانوا ألزموا أتفسهم خوف الله والزهد » وهذا الشأن 
بحتاج الى رجل معه تفى وورع » وصيانة واتقان » وعلم 


خرف 


وفهم » فيعلم ما يخرج من رأسه » وما يصل اليه غدا » فأما 
رجل بلا اتقان ولا معرفة فلا ينتفع به 6 .. 

« فمالك » بهذه القولة الجهيرة لا يرى رأى مترجمه 
المتآخر فى أن العلماء حذاق فى شئون الآخرة فقط » بل هو 
كما كد فى اسهاب لا بأخذ العلم عن قوم آلزموا أتفسهم 
خوف الله والزهد » مع سماعهم العلم والحددث كيرا ,» 
ولا يحدث عن أحد هؤلاء شيئا » لأن العلم عنده يحتاج مع 
التقوى والورع الى صيانة واتقان وفهم .. فهو يول قبلنا 
بكثير من الزمن » وبوضوح أكيد ف العبارة : ان العلماء 
لا مكونون حذاقا فى شئون الآخرة فقط .. ولا اخاله يرضى 
بأن يعقد فى ترجمته فصل عن تغفله » لأنه رفض بقوة » الأخذ 
عمن لا يعلم ما يخرج من رأسه وما يصل اليه غذا. 
ولا نحسس أل ما عرقنا عن حماة « مالك » سهل معه وصفه 
بالتغفل » فنقول عن شخصيته العامة الحيوية انها شخصية 
ضعيفة » لا تعرف شئون الدنيا .. ولسنا نرفض مع هذا 
مروياتهم عن العبارات اللفظية الموهمة مثل : مرة يخطىء » 
ومرة لا يصيب » ولا ثنية الظبى وكسرها » بل تترك هذه 
المرويات كما جاءت » ولا نسلم مع وجودها بأن هذا مظهر 
تغفل وقلة حذق فى آمور الدنيا ؛ بل هو شىء يكون مع 


تظ, 


الأذكماء الواعين . يكون لهم من وضوح الشخصية وقوتها 
ما يكفى » ولكنهم لا يتجهون الى الاتتباه شل هذه 
د الفوازير » » وتفوتهم فيها المبادهة » وان اهتم بمثل هذه 
الأنساء واتحه الى جمعها والعنابة بها أشخاص لا تنصيب 
ل من قوة الشخصية الا أشباه هذه البسائط » ومثل ذلك 
تراه أيضا فى التكتة والفكاهة » عندما تبنى على المشا كله 
اللفظة » فلا يكون لناس من الأذكاء عناية بمثل هده 
المشاكلات أو الممارقات اللفظية » وان سارع الى ادراكها من 
ف آكل عنوي كاه يكين . ع واذاءا بحلا عد الظواهر 
فى حاة اتناس أمكننا أن تقول لهئؤلاء الراوين لتلك 
المفارقات أو « الفوازير »6 انها مع التسليم بوقوعها لا تدل 
على شىء من الغفلة » وانما هى انصراف عن مثل هذه 
الأشماء .. ٠‏ 
على أنا نعرف من حياة « مالك » ما قد يفسر هده 
الظاهرة » وهو قلة مخالطته الناس » وميله الى العزلة » فهدا 
كاف للدلالة على عدم الاتنناه الى مثل هذه البسائط التى 
وردت ف رواباتهم .. وعلى ذكر ما أشرنا اليه من الفكاهه 
والنادرة والاتنياه اليها من المعنيين بهذا » وعدم الاتناه اليها 
ممن هم أذكى » ولكن لا اتجاء لهم الى ذَلك + تقول : ان 


م - ١8‏ أعلام العرب ١‏ 


« مالكا » كذلك فيما سدو كان قلمل الضحك فضلا عن أن 
يكون صاحص دعابة » ولو كان له اتحاه الى شثىء من هذا 
لاسترعى اتشاهه مثل هده العبارات المتفارقة .. وأذكر 
بهذه المناسبة تجربة لى ويد ما شعرت به من عدم دلالة 
اق علطي ول سب + على الزيد ين الثقلة وتدويها + 
وتلك التجربة مع أصعر أبنائى الذى لم يبلغ العاشرة بعد ء 
فان له ولعا بمثل هذه العبارات » يسمعها أو يوفقها » ثم 
سدهنا بها فلا نتشه الها اتشاهه » وضحك منا ساخرا ء 
وليس مثل المرويات عن « مالك » الا مثل صنيع هدا 
الصعير ؛ ىق ضحكه ممن لا بعدون ذوى تغفل .. 

و« مالك »© فقه محتهد ء لا بد له من اليصر يشئون 
الحياة » كما قالوا فى تعريف العالي بأنه العاكف على دينه » 
العارف بحال قومه .. وما تقول مع القاكل : ان شأن العلماء 
ولا حتى علماء الدين -- أن يكونوا حذاقا ىق شئون 
الأخرة فقط .. وعلماء العلم العملى فى أمع مختلفة يروى 
عنهم من الاستغراق فى تفكيرهم ما شتهرون معه بالنسيان 
النمنيع » ولا ينتبهون معه الى مثل هذه التعابير ؛ وليس 
ذلك علامة ما على ضعف الشخصية العامة أو العملية . 

ظ د 3 
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الشخصية الفنية - ونريد فيها الحديث عن الحياة 
الوجدانية « لمالك » عنابة بأمر هذا الحاف من النشاط 
الانسانى » وتفاعله مع جوانب النشاط الأخرى ؛ ونذكر 
ما سبقت الاشارة اليه من قول بأن الغلام «مالكا» بدأ أولا 
نتبع المغنين » قبل صرفه الى الفقه » ثم ما يروى من صلة له 
بهذا الغناء وهو كبير ؛ ويقم ذلك كله » مع المعروف عن 
المدنة وأئمة الممتين بها .. كل أولئك هو الذى جعل عنوان 
هذا الفصل هو الشخصية الفنية » وهو حديث عن مزاج 
الامام وما يكون لكيانه المزاجى من أثر ق تصرقاته » قنية 
وغير فنية . ' 

وى هذا المقام تحضرنا قولة الأولين السائرة « غزل 
يمان ودّل” حجازى » وحديثهم عن « عمر بن أبى ربيعة »6 
وأن أمه من « حمير » ومن هناك أتاه العزل . 

والدل هو الهيئة والمنظر والشسمائل ؛ و « مالك © 
يمانى ليس بعيد عهد باليمن » فالمهاجر منها جده الأول ء 
ومولده بالححاز ومر باه ؛ فله به من الصلة ما يكفى .. واذا 
كانت الرقة النفسية والمظهرية » نصيب اليمن والحجاز » 
ققد حق لصاحبنا أن يظفر بشىء منهما » ولابد . 

والى جاني ذلك ما قدمنا من شأن الحياة حول «مالك» 


رفق 


وما كانت فيه من ترف » له آثره الذى أوردنا فيه الْقَديم 
والحديث من القول » ومثل ذلك خليق بأن يدفع الأمزجة 
الى شىء من الرقة » واذا كانت البيئة العامة والخاصة على 
ما وصفنا » فالبيئة الأخص » ودنما العلماء والأشياخ قد نألها 
من ذلك طرف » وكان « ربيعة » شيخه يلبس الأقمصة 
الرقيقة » و « اين أذينة » أحد أساتدته المساعدين - على 
ما قلنا - فقيه شاعر ملحن . فالرقة المزاجية من كل هذه 
الأنحاء تحيط بمالك » وهو حرى بأن يتفعل يكل ذلك ء 
. قيروى عن نصرفاته ما يوام الحال التى .,وصفناها » من 
حماته الخاصة : منزلا »© ومطعما » ومشرنا » ومليسا » وما له . 
من دستور ف التمتع بزينة الله وما أحل من الطيبات » وكل 
ذلك تمهيد أى تمهيد لما بروى » من سسائمط فى الأناقة يو كد 
هذا المتوقم » كآن يضع « مالك » فى كمه منديلا مطويا على 
أربع طاقات » فاذا سجد سجد عليه » فاذا قيل له فى ذلك ء 
قال : أجعله لثلا نؤثر الحصى بحبهتى فيظن الناس أنى أقوم 
الليل - وهو تعليل لصنيعه الأنيق لا بمنع من دلالة الأمر ؛ 
على الرقه ولطف الحس - والناس معهة سسحدون على 
الحصى » فى المسجد النبوى » فهل اتقوا ظن الناس أنهم 
يتمومون الليل !! أو تراه هو بخاصة من الرقة بحيث فرثر 


ك5 


الحصى فى جبهته ما لا يؤثر فى جباه الناس ! ولو لم يصح 
ذلك الخبر عن حمل المنديل » فقد مرت بهذه الترجمة أخبار 
كثيرة تشهد بالكثير من رقة المزاج » كما أشرنا قريبا » وف 
المنديل بالذات وكان يحمل التابع وراءه منديلا ينمض به 
الغبار عن حذائه ثم يخلعه . « فمالك »6 رقيق الحس » 
رقيق المزاج » بكثرة من الشواهد على هده الرقة . 
وأصسس أن رقة المزاج وقوة الحس تدنو بصاحيها الى 
شىء من حدة المزاج أو سرعة الغضب » لدقه الحس تفسها 
وليس ذلك بالبعيد ى وصف « مالك » قفالقدامى تتحدثونء 
عن شدة «مالك» ق اقامة حدود الله سحانه » ويروون أقضيه 
وتصرفات ت بد هذه الشدة التى وصموه بها » لا أطيل 
بابرادها هنا » وبحسبى هذه الحدة ف معاملة زواره » 
وجلسائه وطلابه ؛ فهو مثلا يحدث الجالسين ى مجلسه 
قدرا من الأحادث » ثم يقول : أخرج وهم » فتأخذهم 
المقارع .. ويسآل سائل عن مسألة » ثم أخرى » قلا بحيبه » 
فيقول له : ولم # فيقول « مالك » : با غلام خد بيده فاذهب 
به الى السجن ؛ فيقول السائل : انى قاضى أمير المؤمنين » 
فيقول مالك : ذلك أهون لك ؛ فيقول القاضى : انى لا أعود ع 
وبذلك بأمر « مالك » الغلام أن يخلى سبيله .. ويقوم رجل . 


5 


ليعرض عليه ما روى عنه » فيقول : أحدثكم « ابن شهاب » 
عن « سالم » فيقول « مالك » : أنت ثقيل » يقوم غير هذا.. 
وهذا الاستثقال وحده كاف للتعريف بمزاج صاحبه . 

وتصرقه مع العلماء أشباه هذا القاضى الذى أمر به 
الى السحن يكون أشد قسوة حين يناظرونه » أو يطلبون 
منالرتهم مثلا » فحين قال له الرشيد » فى الحجاز » ناظر 
« أبا بوسف »© قال : ليس هو عندى من أهل العلم 
فأناظره .. وسأله « أبو بوسف » فى مجلس الرشيد عن 
سألة فلا دحسبه » وشول له الرشيد : أجيه » فيقول 
« مالك » وهو معرض عنه : اذا رأتنا جلسنا لأهل الباطل 
فتعال حتى أجيبك . 
ونيا تكد ازآى ل بعتو الرويات فانياحفان رودل عل 
ثار » ويشعر - على أى حال -- بأن فى مزاج « مالك'» 
شيئًا من الحدة » وما أوردته هنا من تلك الأخمار »2 بل 
ما ورد ق الترجمة المحررة » ليس كل ما ورد فى هذا الشأن ؛ 
ولهذه الكثرة دلالتها .. 

وسين هده الدلالة على مزاجه ما يذكر من صفات 
أخرى » لها دلالة واضحة على المزاج » فهو يوثر الفيسة + 
تقول الروايات عنه : كان صامتا لا يتكلم » ولا يلتفت يميا 


5*5 


ولا شمالا » الا يكلمه أحد فيسمع منه »ع ثم بجيبه بشىء 
سير ؛ ويكره كثرة الكلام .. ومن قوله فى ذلك : كثرة 
الكلام تمج العالم » وتذله » وتنقصه 5 ويذكرون مع قلة 
الكلام قلة الضحك » حتى يبالغ أصحاب المناقب فى ذلك 
كدأبهم - ويقولون : انه ى خمسين سنة عدت له 
ضحكة أو ضحكتان أو نحو ذلك ؛ مع أن احصاء الضحك 
فى خمسين سنة تطل ملازمة طول نصف القرن هذا »ع 
لا تتسر لأى أحد فى الدنا !! لأنه لابد أن شارقه ى 
الخمسين سنة لحظات قد دضحك فيها مرة فتزيك نسسه 
الاحصاء النصف أو أكثر !! وتتصل بكراهية الضحك 
كراهية المزاج آيضا ؛ ومهما يكن تعليل هذه الظواهر 
فانها مظاهر انقباض واضح » يسوغ معه القول بأن فى مزاجه 
شيئا من حدة » ولا سيما عند تقدير أن له تصرفات مسرفة 
فى الشدة » يلفت القليل منها النظر الى ما فيها من غرابة ؛ 
فقد رووا أن السائل الذى سأله عن حديث وهو واقف 
قد ضربه عشرين سوطا » ثم أشفق فحدثه عشرين حدثا ؛ 
وهو يحبس قاضيا يسأله عن حديث وهو قائثم » فيقال له : 
انه قاض ء فيقول : القاضى أحق من أدب .. ويروى ابن آخته 
اسماعيل ين أيى أومس - انه : ما كان تتهياً لأحد 


يدض 


بالمدينة أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا حبسه « مالك » فى الحيس » فاذا سثل فيه قال : يصحح 
ما قال ثم يخرج .. ولو كان كل ما روى فى هذه المعاملة 
الشديدة قد رواه أشخاص ليسوا أقوباء ولا موثوكين » 
كاين أخته هذا » فانه سبقى بعد ذلك كله ما لكثرتها وشهرتها 
من دلالة » بل سقى ما حفظه الشعر المستشهد به ىق وصف 
مجلسه وهو : 
بأبى الجواب » فلا يراجع هيبة 
والسائلون نواكس الأذقان 
أدب الوقار » وعز سلطان التقى 
فهو الهس وليس ذا سلطان 
ليدل هذا القول على أصل ما تنشره تلك الروايات » 
وهو اباء الجواب » وعدم امكاث المراجعة © والهيبة وليس 
ذا سلطان .. على أن المتحدث عن مزاج « مالك »© لا يعفل 
التنبيه الى مرويات أخرى » عن حسن معاملته لتلامدته ) 
وخلطه اباهم بنفسه » واستضافتهم فى بيته » وتهيئة المرافق 
لهم ؛ لكن ذلك لا يدفع أن تعاملهم وتعامل الأتداد معاملة 
قيها :هده العدة. :: 
ولعل مما يوقف عنده كذلك » فى تقرير حدة المزاج » ثىء 
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أدق من ذلك كله » وهو تقديره للفنون ولا سمما العناء مثلا: 
على ما سنقف عنده قريبا -- فان هذه الشخصية التى 
لها هذا الحس ريما ستغرب أحد منها تلك الشدة .. لكن 
ينبغى مع ذلك أن تقدر أن بين الحس الدقيق وتلك الحدة 
صلة قرسة » وأن هذه الحدة التى نشهد العنف فى بعض 
آثازها ريما لا تكون الا أثرا لرفاهية الاحساس » رقاهيه 
كتلك التى تمثلها حكاية متداولة عن ذى ذوق وضعوا له 
ورقة على كرسيه » فقال حين جلس عليه : هل ارتفعت 
الأرض أو انخفضت السماء ؛ فهذه الحكاية الأشبه 
بالأسطورة نمثل دقة الحس التى تجعل حجم الورقة فرقا فى 
مسافة ما بين السماء والأرض .. فلو قال قائل ان حدة مزاج 
« مالك » يمكن أن تكون مؤؤديدة - الى حد ما - لما 
مُختلف فيه من آمر عنايته بالموسيقى » وأن له صنعة ى 
الغناء » ونه أدى صوتا غنائميا فعلا » لو قال قائل هذا » 
لم يبعد . وهنا نرى الفرصة مهيآة للحديث عن : 

مالك والفن : وقيما آثرنا العنونة له بالشخصية الفنية.. 
وف الذى تقدم من تماريق القول عن الحياة الاجتماعية ؛ 
اشارات الى خصوية الحماة الفنية » ولا سيما الموسيقية »6' 
أثرا للترف الذى فاض فى عصر « مالك © كما وقعت” 
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اشارات الى وقع هذا كله على أصحاب العلم الدينى » 
أو ما جاء فى عرض شخصيات الأساتذة الذين تلقى عنهم 
د مالك » عن صلة هؤلاء العلماء أتفسهم بالموسيقى 
ومشاركتهم فيها » مع مشار كتنهم كذلك فى المنون الأخرى 
كالشعر » وفى « ابن أذيئة » مثل لذلك كما كررنا -- وكل 
أولئتك اضاءة كافية لما بممكن أن قال عن : مالك والفن » فنفى 
هذه السيثة كان التداخل بين صور الحماة العلمية والفنيه قويا 
تفاذا ؛ وقد مُظن ان الحياة العلمية فى طابعها الدينى تنفر من 
هذه الفئنون » ولا سمما الموسيقى والغناء » وقد قيل قى 
تحريمهما وتحليلهما ما قيل واتتشر فى المجال الدينى ؛ 
مهما يكن ذلك قد ظهر ى عصور متقهقرة .. ولكنا يحب أن 
تنمثل الفرق بين العصور التى قيل فيها ما قيل عن ا موسيقى 
والغناء » ودين العصر الذى عاش فيه « مالك » : فان المداخلة 
بين الفن والتدين لم تكن مقدرة محسوية فى ميدان العلم 
الدينى فقط » بل جاءت الأخبار بقوتها فى ميدان العبادة 
الصالحة » والتقوى الزاهدة أيضا » كالذى بروى عن « أبئ 
السائب المخزومى » من أهل هذا القرن الثانى المجرى ع 
فقد كان عابدا يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة !! وقد 
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رأى « معبدا » المغنى فخفف فى صلاته وقال : ما معك من 
مسكيات ابن سريج فقال له : قوله : 
ولهن بالبيت العتيدق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلم 
الى آخر أربعة أبيات مذكورة ف الخبر ؛ فقال : غنه » 
فغناه ؛ ثم قام صلى فأطال » ثم خفف » وقال له : ما معك 
من مطرباته ومشحاته » فقال له : قوله : 
لسنا نالى حين تدرك حاجة 
بانات او طن الى م9 
فقال له : غنه » فغناه » ثم صلى وتخفف » وقال ما معك 
من مرقصاته » فقال له : 
فلم أر كالتجمير منظر فاظر 
ولا كليالى الحجآفتن ذا هوى 
فقال له العابد : كما أنت حتى أتحرم لهذا بركعتين . 
وهى مداخلة قوية ‏ كما نرى - بين العبادة والسماع 
تذكرنا دما عرفت الصوفية » فى مختلف العصور » من هده 
الصلة الوثقى بين الفن والعبادة - وقد بيكون لهذه المداخله 
ما يكون من فعل على الحياة الدينية » طبعا » وهو قدر 
لا يمكن اتكاره » لكنا لا نحد هذا التأثير - مهما نكن - 
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مانعا من سلامة الحياتين » كما هو حادث فى حياة الأمم 
الراقية اليوم . 

على أن أحدا قد يرى أن المداخلة بين الفن والدين علما 
وعملا الى هذا الحد الذى تمثله شخصية آبى المساب 
القرثى انما هى زعم المصادر الغنائية » التى لا يتوافر لما 
دائما من سلامة الرواية مأ دكفى » ككتاب الأغانى 0 لذ بى 
الفرج الأصيهانى » وهنا بحسن الالتفات الى ما قد تشكرر 
الاشارة المه من الدلالة الاجتماعية لهذه المرودات » مهما 
يكن أمرها من الضعف » أو حتى من الوضع » لأن الدين 
وضعوها من أهل هذا العصر » أو من هم أقرب الناس الى 
هذا العصر » اثمأ تعيرون بهدا الوضع عن صورة الحساة 
فيه عندهم » وكما بتمثلونها » لمعنى استقر فى أنفسهم بجملة 
عن هذه الحياة » وتقبلها الناس عنهم .. ولو لم يكن هذا 
التفصيل بنفسه هو الواقع .. 

وبلفتة صغيرة الى ما ى خبر أبى السائب نفسه » تحد 
المثل بل الشاهد على هذا المعنى من الدلالة الاجتماعية جملة » 
دون شوت التفاصل » ذلك أن هذا الخير شقول : ان 
آنا السائب كان يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة » ولو 
فرضنا لكل ركعة دقيقة ونصف دقيقة لتكون صلاة مع أقل 
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ما يجب من الاطمئنان » لاحتاج الرجل الى خمس وعشربن 
ساعة لصلاة ألف ركعة »؛ دون وقت للوضوء وما قمله أو 
للطعام والشراب » فأين بحد ساعة أزيد من اليوم والليلة !! 
ومتى عرف مبكيات « ابن سريج »© ومطرباته » ومرقصاته !! 
على فرض أنه ساهر لا ينام أبدا » وشبعان لا يجوع أبدا » 
وليس له فى الحماة حاجة .. ان اطلاق كلمة « الألف ركعة » 
متوسع كأساليب المبالغه التى نستعملها فى الحياة العادية » 
فهو عدد لا مقهوم له » كما يقول أصحاب أصول الفقه .. 
ا د 

ولو تركنا كل ما روى عن الموسيقى والغناء لدنيا الفن » 
ولم نسمع منه ما يبحدث عن أصحاب العبادة » مثل « أبى 
السائف » لبقى الواقع الاجتماعى شرر أن الغناء كان بهدا 
الرواج » والموسيقى كانت بهذه الأهمية » والفقه والدين 
بجوارهما » على صعيد واحد » فى بلد واحد » فمثل هذا 
الوضع يكفى وحده لتقرير أن صلة ما » قويه » قد كانت بين 
الفن والدين » سواء أكانت بالصورة التى تحكى عن « أبى 
السائب » فى تفاصيلها أم كانت بغير هذه التفصيلات » ومع 
غير « أبى السام »© . 

وعلى هذا القدر المسلم من صلة ما بين الفن الرائج 
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الذائع المحبوب » وبين الدين والعبادة » تنظر فيما يروى من 
صلة خاصة لالك بهذا الغناء » تماما للقول ى شخصيته المنية 
.. ققد سمعنا أنه تبع ا مغنين قبل أن تتبع الفقهاء .. ولو 
فرضنا هذا الخير تتفصيلاته » وما كان بنه وبين أمه قى هذا 
الشأن ليس موثوق الرواية » فانه ليبقى بعد ذلك المعنى 
الاجتماعى فى بيئة هذا شأنها » وقرب أن يتجه الأولاد ق 
طفولتهم الى الولوع بشىء له فيها هذه المنزلة وهذه السعة 
ف الانتشار .. وهذا القدر يكفى وحده لتقرير تأثر «مالك» 
الغلام بهذا الجو الفنى تأثرا لافتا » بحسب حسسابه من 
تحدث عن شخحصيته المنية .. 

فاذاما كان خير : أن مارا بالطريق وسط التهار فى المدنة 
كان يغتى وهو سائر بلحن : 

ما بال أهلك يا رباب 

خزرا كأنهمو غضساب 

ففتحت خوخه أطل منها « مالك » وقال للساكر : 
دا فاسق »© أسأت التأدية » ومتعت القائلة » وأذعت الفاحشة» 
ثم اندفع يغنيه » فظن السائر أنه « طويس »© قد نشر بعينه » 
فسأل « مالكا » : من أبن لك هذا العناء + فحدثه نقصة طليه 
للعناء وهو صغير » قال له السائر : أعد حعلت قداءك ع 
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فقال له « مالك »© : لا ولا كرامة » تردد أن تقول أخذته 
عن « مالك بن أنس ©» 

ثم اذا ورد مع هذا الخبر خبر آخر يزعم صاحبه أنه 
سمع « مالكا »6 يعنى : 

سليمى أزمعت بيناا قاين تقولهما أنا 

وكان ذلك الغناء فى عرس بلمدينة .. مع تقدير أن هذا 
الشعر سس الى أستاذه المساعد « ابن أذينة » الذى هو 
ياوا ول عش اننا .. اذا ما كان 
هذان الخيران » لا يطمأن الى روايتهما .. ولم يكف ى 
تأسدهما أن « أبا العلاء المعرى » مند أكثر من عشرة قرون 
مضت قد قال فى رسالة الغفران : ان عمر ين عبد العزيز » 
ومالك بن أنس يذكران فى طبقات المغنين .. اذا لم تكف 
الروايه » ولم يكف خير « المعرى »© فانه ليبقى بعد ذلك ان 
د مالكا » يعيش ف البيئة التى وضع فى وصفها مثل هذا 
الخبر عن غناء « مالك »6 وهذا الحديث عن وجوهده بين 
طبقات المغنين هو والخليفة العادل » الورع المتشدد فى ذلك 
« عمر بن عبد العزيز 6 .. أى أن السالفين ى جملة الأمر 
قد أنسوا الى أن وصف حو المدنة الغنائى بمثل هذا الأثر 
العنيف على سائر نشاطها هو وصف مقبول فى أصله .. 
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وهذا قدر يوجب على الناظر ى شخصية مالك « الفنية » 
أن هدر مثل هدا فى حماة « مالك » » لأن بيئة المدينة قد 
وصفت » وشهرت ف غير هذا المحال من رواية صاحب 
الأغانى » بأنها بيئة بتعانق فيها الفن والددن عناقا حارا ... 
وأن « عمر بن عبد العزيز »6 الذى ينقل « المعرى »6 خبر 
ذكره فى طيقات المغنين » قد أرسله بوه لتثقفه بالمدينة فبلغ 
فيها رتبة الاجتهاد » وكان شيخه فيها أحد فقهائها السبعة 
المعروفين « عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »6 وهو 
الذى يروى له الشعر الغزل » ومنه ما يستشهد فيه على حبه 
بسائر الفقهاء السبعه زملاثه المشهورين » الذين يكونون 
طبقة قويه فى تاريخ الفقه الاسلامى » وكان ذلك فى خير 
يروى عن قدوم امرأة من «هذيل» قبيلة عبدالله الى المدينة» 
وكانت جميلة فخطبها الناس وأكثروا » وكادت تذهب دعقول 
أكثر هيم لجمالها » فقال فيها الفقيه « عبيد الله » شيخ « عمر 
اين عبد العزيز » : 
أحيك حبا » لو علمت ببعضه 

لجدت » ولم يصعب عليك شديد 
أحيك حباء لا بحتك مثله 

قريب ولا فى العالين بعيد 
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وحبك يا أم العلاء متيكمى 
شهدى « أبو بكر » © فداك شهيد 
ويعلم وحدى « قاسم بن محمد » 
و« عروة » ما ألقى يكم و «سعيد» 
ويعلم ما أخفى « سليمان » كله 
و« خارحة » سدى نا ويعين 
متى تسألى عما أقول فتخبرى 
فللس عندى طارف وتليد 
كما أن عند الله الفقبه هذا هو القائل : 
شققت القلب ثم دررت فسه 
هواك » فليم والتأم الفمشفور 
تغلغغفل حب عثمة ف فؤّادى 
قياديه مع الخاق سير 
تعلعفل حيث لم يبلغ شراب 
ولا حزد» ولم يبلغ سرور 
وهو الذدى بحس المعنى الفنى الوجدانى حسا رقيقا » 
اذ قيل له : تقول الشعر على شرفك فقال : لايد للمصدور 
أن ينفث .. والبيئة التى تدين بأنه لا بد للمصدور أن ينث 
انما هى بيئة آمنت بالحاجة الوجدانية لكل ذى انسانية أن 
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نتفنن ؛ ومثل هذه البيئه لا يستبعد عليها ما سمعناه من عد 
الأشج عمر بن عبد العزيز الورع التقى » بما هو رييب هذه 
البيئتة المدنية » فى طبقة المغنين » وحتى بما هو مدر للغناء » 
وان لم يكن مغنيا فعليا » ولا يستكثر عليها هذا التقدير 
الجليل للغناء » حتى يتعانق الفن والدين عناقا حارا - كما 
قلنا قربا - ما دام الشعر فيها يسجل مثل هذا الاشهاد 
المنى » الذى حرره أحد الفقهاء السبعة » واستشهد فنه 
بسائرهم - على ما قرأنا -- وتتتايع فيها هذا الاجلال 
للمن » واسعاد الروح به » قبل عصر « مالك » فى الفقهاء 
السبعه » وعصر «مالك» فيما قيل عنه هو تفسه ؛ ثم بعد 
عصر « مالك » فيكون صاحبه « عبد الملك بن عبد العزيز 
الماحشون »6 ت ه الفقيه الفصيح الذى دارت عليه 
الفتيا فى زمانه » وعلى أبيه « عبد العزيز الماجشون » قبله ع 
فهو الفقيه ابن الفقيه » قد كان على ما يروى ء يجد فى الفن 
زاد روحه » ولا بصير عنه فى اقامة ولا ارتحال » حتى قال 
أحمد بن حنبل »6 : قدم علينا ومعه من يغنيه .. 

وبكل هذا من شأن تلك البيئة لا تشعر بالحاجة الكثيرة 
الى شىء من الوقوف التاريخى عند نقد ما سمعت من خير 
عن الميول الفنية » أو الغنائية بالذات » لهؤلاء الأجلاء كعمر 
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و «مالك» ولا ينقص ثشىء من الشعور يفنية المدينة لأذابن 
خرداذ به الذى قال « المعرى »© انه تقل ذلك » قد يقال فيه : 
انه قليل التصحيح » أو لأن صاحب الأغانى قد يكون ى 
رواته مأ فها .. 
ويزيد شعورك بعدم تأثير ذلك » على المعنى الاجتماعى 
اللموس فى البيئة » أن مترجمى « مالك »© أتمسهم » مع 
ما قد يكون فيهم » من تحرج القرون التالية » من المعازف 
والغناء » لا تزال تجد فى ترجماتهم » بين نوادر مالك وملحه» 
ما بهفو فيه حسه الرقيق الى الغناء » ويكبر أمره اكبارا 
دنيا » فمن ذلك ما يروون من أنه مر بمغنية تغنى : 
١نت‏ آختى » وآنت حرمة جارى 
وحقيق على" حفظ الحوار 
انا للجار ما تعيب عنى 
حافظ للبغيب فى الأسرار 
ما آبالى أكان للباب ستر 
مسسيل » أم بقى بعير ستار 
فقال « مالك » : لو غثنى بها حول الكعية لجاز .. وق 
روابة أنه قال : يا أهل الدار علموا قينتكم مثل هذا .. 
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وكذلك يروى : أنه مشى مع « ابن أبى أويس » » ابن 
أخته » فاذا مولاة تحمل حرة ماء » وتقول : 


ليتنى أرض لسلمى 

فتطلانى © قددماها 
خبي خم صبيين 

ثر تداشى من ورأها 


قاعد ‏ حمسث آراها 

فقال « مالك » : دا اسماعيل » رحل أو امرأة + .. قلته 
هى غزال » خادم بنى عمارة . قال : انها لفصيحة اللمحة 
حممنة التأدية .. ففى هذا القول بالغناء حول الكعية » مهما 
يكن ما يغنى .. وفى الاستماع لمثل أمانى « غزال » الخادمة » 
حس وجدانى انسانى » لا ينكر نعمة الله من الشسعور 
بالجمال . 

ومما قد يويد هذا المنزع الفنى « لمالك » وبيئته » انفى 
لم أجد فى مروياته ( بالموطأ ) كتاب علمه الأكبر » قولا عن 
العناء فيما ,راجعت منه ؛ على حين نرأه قد عرض للصور > 
وحرمتها » ولكذا وكذا من الحظر والاباحة .. والغناء بالمدسنة 
لا شك أنه كان مما عمت به الملوى » ولو كاذ شعر نحوم 
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بهذا الحرج الذى تحسم فيما بعد لتحرى تدوين ثىء من, 
السنة فيه ... نعم انا ثقرأ فى تقل متآخر » عن «ابن حنيل» : 
أن «اسحق بن الطباع» سآل « مالكا » عما يترخص فيه 
أهل المدينة من العناء 7 خقال : انما فعله عندنا المساق .. 
فلهده القولة دلالة - دون نقد للرواية -- لكنك تستطيع 
أن تفهم من صيغة السفرال : ما نترخص فيه أهل المدينة . لأن 
هذا الترخص قد يكون تساهلا » فى غناء خليع أو نحوه » 
وقد تكون عبارة الترخص نمس ها داله على أن الأمر ق 
المدينة موضع القبول والتيسير .. ومهما يكن الأمر فى هذه 
القولة فانها لا تدفع كل الذى رآينا من حال المدينة » وأهل 
العبادة والفقهاء » ومنزلة الغناء عندهم ؛ وذلك كاف 
للاطمئنان الى أن لذلك آثره على « مالك » وتقديره للفن » 
وشعوره دما حوله شعورا حلبلا .. ولو كان الغناء فى المدئة 
بهذا الرواج » وذاك الاتنشار » ف سئة منعزلة عن الفقهاء 
والصلحاء » وقد قام أولتك فى حى » وحرموا على هئؤلاء 
الاتصال بحيهم » لكان لذلك - رغم كل مانع - قوىة 
ثره على الفقهاء والعياد » الذين تحرى العناية بهذا الغناء 
بجوارهم » أو على مقربة منهم » فكيف وهم فيه غارقون ع 
ومواليهم وأحرارهم سواء ق العنابة الحليلة بهذه الصناعة 
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التى نركت فى المدينة أثمة هذا الغناء من الموالى » وخيرة 
المتذوقين منهم جميعا . 

فالقول بأن « مالكا »© حسن التقدير للفن » وان ذلك 
انما هو صدى لزاجه الفنى » وتكونه الذاتى قول لا تنهياأ 
المشاحة فيه .. والقول بأن حدة المزاج فى « مالك » انما هى 
من فاحية أخرى مرشحة لحس « مالك »© الفنى وأنه حس 
غامر واضح ©» سسبق من أجله اللساث والجوارح الى 
ما دكره » أثرا للغضية المنفعلة عن شعور بن شيئا غير 
جميل قد ارتكب . 

وهكذا بتواءم مزاجه الفنى الخاص مع مزاجه العام 
بحدته » التى رأينا منها نماذج كثيرة قنم عن غضبته السريعة » 
حتى ولو كان من غضب عليه عالما معروفا »© وكان ما غضب 
منه ليس كبير الوقع » بعيد الأثر » فتلك قد تكون سمة 
الغنائيين الوجدانيين » على ما آشرنا » ومكون ذلك دائما 
صدى لدقة الحس » وعنف التأثر الناجم بطبيعة الحال عن 
وحدان أسر الأشماء وأخمفاها » مما لا شعر شىء منه ذوو 
الحس الغليظ الخشن ... 

وت كد هنا ماقدمئا من صلة بين الوجدان » وسائر 
القوى النفسية الانسانة » وتادل هذه القوى كلها التأثير » 


دض 


بحيث يرقى بعضها » برقى بعضها الآخر » وينحط كذلك 
بعضها بانحطاط بعضها الآخر ؛ وهو ما نرجو أن نجد له 
الأثر الواضح حينما تتحدث -- فيما يلى - عن الجوااب 
الأخرى من جوانب شخصيه « مالك » هذا » فيكون ىق 
علمه وق عمله » ما تكشيف عن أثر هذا التقدير للفن » الذى 
اطمأننا الى أنه هو البادى من حال صاحينا .. ولو لم تؤيد 
ذلك مؤددات غير الذى عرفناه وققلته الينا الروابات ع 
على ما فيها . 
ع 

الشخصية الخلقية : ونحسي أننا بعد الذدى عرفنا عن 
ندالية 6 وعاداتة + واسلوى حاته » تتحدث عن الشخصة 
الخلقية فيه » على أساس سليم .. ولو قد أخدذنا الأخلاق 
بمعناها القرب الشائع » وأصخنا لأصحاب المناقب 
والشمائل لسمعنا الكثير الجم » مما يبالغ فى الاطراء » 
ويسخو ق الوصف » ولا بحدد العبارات التى ستعملها 
فكثر ما تسمع الحديث الموكد عن حسن أخلاق « مالك 6 
وسموها » فهو كامل المروءة » كامل الأوصاف ؛ وهو قد 
تعلم عنه أصحايه من أديه آكثر مما تعلموا من علمه .. وهم 
شضون فى ذكر شمائله » والشمائل فى اللغة والاستعمال » 


برقض 


أقرب معنى ف الدلالة على المفضائل » .وق هذا المعنى 
شال : «ان بحيى بن بحى الأندلسى ت سم؟ هم أقام سنة 
ليآخذ عن « مالك » شمائله » بعد أن فرغ من سماعه » فقيل 
له ى ذلك » فقال : انما أقمت مستضدا لشمائله » فانهما 
'شمائل الصحاية والتابعين . 

والروابة تسلسل الفضل ق هذه الشمائل : فأخذها بحيى 
ابن بحيى السابق » ثم أخدها عنه فلان » ثم فلان .. الخ ع 
وهم فى هذا يخلطون بين الشمائل - أى الفضائل ‏ وبين 
العقل » ويقولون فى ذلك مثلا : ان مايل « مالك » هى 
شمايل الصحاية والتابعين » ولذلك كان يسمى « العقل ».. 
وينفقون على أنه كان أعقل أهل زمانه .. وهى --كعادتهم -- 
أحكام مطلقة عامة » يخلطون فيها بين العتقل » والمروءة 
والهمة » كما يضيفون الى ذلك » فيما يذكرون »© أشماء من 
الفضائل العامة بلفظ واسع كقولهم : كان «مالك» ستعمل 
الانصاف » ويقول : « ليس فى الناس أقل منه » فأردت 
المداومة عليه » . .وهذا الانصاف لفظ لا يعطى معنى محدودا 
«قيقا » فهو ,شمل علاقات الأفراد والحماعات » وتتصلل 
كذلك بحق النفس الفردى . 

ومن ذلك ذكرهم طيب خلقه » فى بعض المعاملات » مثل 


ع 


انه بحمى نفسه بعدم مجالسة السفهاء » ويقول : ما جالسته 
سفيها قط ؛ ويزعمون أن هذا أمر لم يسلم منه غيره » 
ويذكرون أنه كان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده » 
وكان سول : فى ذلك مرضاة لربك » ومثراة فى مالك » 
ومنسآة من أجلك . 
د د 

ون تزعو هنا أل تقوق. العديت عن طايه الكثر 
تحديدا » وأوضح فهما للخلق الفردى » والخلق الاجتماعى» 
ونريد بالخلق عادة الارادة » ومعيار السلوك » وتقدر ق 
الحديث عن الشخصية الخلقية ء أن الخلق - فى عامة 
أمره -- يرجع الى صفات جسمية » ترتبط بأخرى تفسية ‏ 
وعن طريق تدبير هذه الظواهر الجسمية النفسية يكون 
تهديب الأخلاق » ويكون سوؤها ؛ ونحن من هذه الناحية 
نقدر ما تبين لنا - فيما مضى - من صفات جسمية يكون. 
لها التأثر على ما يسمى خلقا » فاذا ما عرفنا ماهو فيه » من 
حدة المزاج » وسرعة الغضب » وصمت » و كراهية للاختلاط» 
وما الى ذلك » فقد بدأنا تتجه اتجاها صحيحا فى فهم 
الشخصية الخلقية « لمالك » » وبخاصة من الناحية الخلقية 
الاجتماعية التى تعنينا من الرجل العام » ومنها تمه أساس 


7 


علاقاته مع عشرائه ؛ وأما الفضائل الخلقية العامة » فكم 
من أمين » صادق ؛ حسسن الطوية .. الخ من الفضائل 
الفردية » لكن المعنى الاجتماعى » والفضيلة العملية العامة 
لا تعين على الاتتفاع بشىء منه . اذ لاا سعفه شعور 
بالوحدة الاجتماعية مثلا » أو لا تؤيده شحاعة أدية .. 
هذا والأخلاق الفردية تفسها تعظم قيمتهما حينما يكون 
موضوعها عاما واجتماعيا .. فالأمانة مثلا حمنما تكون أمانة 
علمية تعظم قيمتها الخيرية الكبرى » بما لها من مجال انسانى 
عام .. 

وعلى هذا الأساس لا ننظر فى خلقية « مالك »6 هذا 
النظر الساذج » الذى لا يحدد معنى الخلق » على ما سمعنا 
من ذكر الشمايل » وعد العقل منها ؛ ولا نحدث عن شخصية 
« مالك » الخلقية باهتمام الا بما هى خلقية عملية ء 
وفضيلة اجتماعية » تمس عمل مثل هذا الفقيه فى مجتمعه . 
وأدائه لواجبه نحو أمته » وما الى ذلك من فضائل جماعية 
كبرى . 

وف هذا المعنى من الشخصية الخلقية لا نريد أن تمترع 
القول افتراعا » أو نبدآه من نظرنا ابتداعا » بل نبدآ بالتماس 
ذلك فى قول القدماء » مما عساه أن يكون قد مر فى ثناانا 


للحن 


حديثهم » من المناقب والشمائل » ونحن اليوم بفكرتنا فى 
الأخلاق نجد فيه السبيل الى ما نريد من معرفة الشخصية 
الخلقية » التى تترجم عن تفسية « مالك » وكيانه ا معنوى ء 
بما ينظر ألى الدنيا والناس حوله . 

ان فى مراجع ترجماته عبارة واضحة فيما نحن يسبيله 
من الخلقية الاجتماعية أو العملية » وتلك هى قولهم : 

كان مالك أشد الناس مداراة للناس وترك مالا يعنيه ‏ 
وآول ما بلفتنا من هذه العبارة هو صحة روانتها » وسلامة 
ثقلها » وهى رواية لو اتهمت لاتهمت لمالك ٠»‏ لا عليه »© فهى 
واردة فى تلك التراجم التى لا تخلو من المنقبية » التى تنظر 
من هؤلاء الأئمة الى أشباه ملانكة يمشون على الأرض »© 
وكل شىء من صفاتهم فهو حسن وخير » كما سمعتهم يعدون 
التغفل » وعدم الحدذق فى أمور الدتيا صفة العلماء . 
ومن هنا لا يمس اتهام هذه الرواية دلالتها الواضحة على 
معنى فى شخصية الامام » لعلنا لا ننسى أننا قد مررنا بكثير 


مما ريده ويقويه » فقد سمعنا عن حدة مزاجه » وربطنا 
بينها وبين انطوائه على نفسه » وصمته » وكراهة الكلام » 
وكراهة الضحك كذلك » وعدم تخففه فى بيته وارتداثه 


ثيابه وعمته » وملاسه الخارجية » حتى ما رآه أحد 
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آلا معتما .. وكل أولئك الصفات يعاون بعضها بعضا » 
فى تأصيل الفكرة العامة التى نطقت بها تلك الرواية » التى 
لا محل لاتهامها ضد « مالك © بل هى -- كما قلنا - أن 
اتهمت مصادرها اتهمت له لا عليه .. وتستطيع هذه العبارة 
القديمة » التى لا نريد غيرها مكانها » أن تهدينا ما فيه 
الكفاية والوضوح لفهم الشخصية الخلقية العامة » وتفسير 
تصرفات كثيرة « للمالك » على ضوثها وهدها . 

ولقد نشعر وشعر القارىء أن هذا الأساس فى نفسية 
« مالك » وما شبنى عليه من خلقية » انما هو تأصيل قوى 
لفهم هتؤلاء الأثمة » على آساس واقعى من البشرية والادمية 
الصريحة العريانة » تكشفها وتدل عليها أضواء طبيعية» 
لا يعوقها شىء من أستار اللاهوتية » ولا أردية الكهنوتية » 
ولا ححب الغيبية .. أضواء مصباح نبعث منه شعاعان 
واضحان بل نفاذان هما : شعاع من مزاحجه الفطرى » 
وشعاع من خلقه الاجتماعى » بأتلمان فيزيدان الرؤية 
وضوحا » والحكم صحة . ويزيد الاطمئنان الى هذا الضوء 
أنه صادر من وصف القدماء لمزاج « مالك »6 وروايتهم عن 
خلقة « مالك » .. 


سن 


وهدا المحور الثابت لشخصية الرجل على ما س معنا 
وفهمنا يهيىء للقول عن : [' 

الشخصية الاحتماعية : -- أو ححماة الرجل فى أمته .. 
وقد عرفئنا من جواف حاة الفرد ما يكفى .. فرأينا كيف 
سار ق الحياة » وكيف سارت الحياة به » وكشفنا عن 
وراتته » وما تلقى » وعن بيثنه والدنيا حوله » ثم تبينا 
حياة الانسان فى خاصة أمره » على اتساع الميادين الخاصة ؛ 
وآنَ أن نعرف شيئًا عن حياته العامة » أو حماته الاجتماعية 
فى أمته » وكيف كان يمارس هذا التفاعل بينه ودين أمته » 
بأخذ منها ما تحمى له من حقوق » ويعطيها ما تلزمه » من 
واحات .. 

وأول ما ينبغى النظر فيه بين يدى هذا المطلب من تصوير 
الانسان الاجتماعى فى « مالك ©» هو درجة نشاطه 
الاجتماعى » وهل هو بما عرف عن مزاجه » وانطوائه يميل 
الى الابتعاد والاعتزال عن الناس ودنياهي الصاخبة # أو هو 
ليس كذلك . 

وأصل هذا هو رأيه فى الزهد » الذى كان موجة قوية 
فى عصره » على ما أشرنا اليه فيما سبق » فما رأى « مالك » 
فى هذا الزهد # وما مدى امعانه فى ذلك بعدما رآبنا أناسا 


بض 


يعدونه فى الزهاد من مؤلفى القرون المختلقة مند الرابم 
المحرى » الى العاشر » بضعون « مالكا » بين الزهاد » 
والعاد » والمتصوفة .. 

وهنا نشعر ان هذا العد والاحتساب وان تتابعت به 
القرون » لا يدنا بمعنى من الانقطاع عن الدنيا » ينسب الى 
«مالك» لأن الزهد والعبادة » بل التصوف بعموم لفظه هذا 
لا بأخذ المعنى بصورته الأخيرة » فى أول الزمن » بل كان 
محض اخلاص قف العبادة وترفع عن حطام الدنيا .. ولدينا 
من حديث « مالك © تفسه عن اأزهد » ما بخلصتأ من هده 
الحيرة فى معنى التصوف قديما أو حديئا » فهذا هو قد آثر 
عنه كلمتان سائرتان فى الزهد » تحلياد الموقف تماما . وهو 
فى احداهما دكير من شأنه اذ شّول : « ما زهد آحد فى الدنيا 
الا أنطقه الله بالحكمة » . لكن ما هذا الزهد عنده + وهو 
الذى سمعنا -- غيره مرة - قوله ى خطر الزهد على 
الحديث » وعدم أخده الحديث عمن لو استسقى بهم 
الناس المطر لسقوا لأن زهدهم لم يحقق الضبط والاتقان . 

ان كلمته الثانئية تبين الزهد عنده » وتلك هى قوله : 
« الزهد ى الدنيا طلب التكسس » وقصر الأمل »6 » فهو عنده 
أخد للدنيا باعتدال دون تخل ولا اعتزال .. ويؤيد هذا 


خف 


البييان وي كده ما ينقل من سخرته ممن كانوا يسمون 
الفسوية : إذ ذش له آم كوم بتسييين + بيه الهم 
صوقتنا اليوم » فضحك من حالهم . 

وعلى هذا المعنى فى الزهد يكون متصلا بالحياة ؛ 
لا معتزلا لها ؛ ولكن سقى بعد هذا أن نسأل عن مدى صلته 
هذه بحياة قومه وأمته # .. والحكم الفردى المسيطر الذى 
وصفناه - فى فصل الحياة حول مالك - خليق بن 
بقطع أواصر ما بين الناس » ويدفع بهم الى تحلل » شعل 
كل أحد بنفسه » وينادى « أنا مالى » .. وتلك هى العايرة 
التى خلفها فينا ذلك الحكم أثرا مسموما »6 وميراثا 
مشئوما .. ومن أجل ذلك نرى من تصرفات « مالك © 
المرودة » وأقواله المتقولة هما يويد الفردية + والاهثس_اء 
بالنفس فقط » كما نحد من قوله » وعمله كذلك ما يويد 
النزعة الاجتماعية » فمن الأول قوله : « لا يصلح المرء حتى 
ترك مالا عنشه » وشسشتغل سما عنه » خاذا كاد كذلك 
أوشك أن يتح الله تعالى قلبه له » كما سمع منه قوله : « اذا 
لم يكن للانسان فى تمسه خير لم يكن للناس فيه خير » وهو 
فى الأمر بالمعروف سأل عما بوجهه الآمر أن لا بأمن منهم 
الشر كالشعراء بهحونه » أو الشطار يضربونه » فرآى أن 


ضيف 


للآمر ى هذه الحال سعة » أن ينكر بقلبه فقط © ويرى أله 
الآمر فى مثل هذه الحال يخرج من جملة أهل العلم والقرآان » 
اذا أمر من لا يقبل منه .. وقد وقع حادث من هذا النوع خطأ 
فه « مالك » شبخه « أبن هرمز » لأنه آمر من لا شيل منه ؛ 
كما سبقت الاشارة الى ذلك فى وصف شخصية « ابن 
هرمز » » ولما دس بطن « ابن هرمز © فى هذه الحادثة ) 
حتى حمل الى منزله » زاره « مالك » وهو شكو »؛ فكان 
مما قاله له : ان هذا لم يكن لك .. فقال له « ابن هرمز » 
ترى أنى أخطأآت 7 فقال « مالك » : أى والله .. فهده كلها 
نزعة فردية انلائم المعروف عنه من كراهية مخالطة الناس ؛ 
والممل الى الاتفراد . 

هذا فى الفردية » وأما ما نقل عنه من النزوع الاجتماعى 
فمثل قوله : « حق على كل مسلم » أو رجل جمل الله فه 
صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل الى ذى سلطان » 
فيأمره بالخير » وينهاه عن الشر » ويعظه » حتى يتبين دخول 
العالم على غيره » لأن العالم انما يدخل على السلطاك لذلك» 
قاذا كان فهو الفضل الذى لا بعده فضل »© . وهو الذى قيل 
له : انك تدخل على السلاطين » وهم يجورون ؛ فققاله 
للقاثل : رحمك الله » وآدن التكلم بالحق . 


يفف 


وى هذا ومثله من الروح الاجتماعية شىء واضح » 
فأى النزعتين كان أغلى على حياة مالك 7 هذا هو ما نعرض 
من أجله لحماة « مالك ©» ف أمته » وما لها عليه من واحب 
اجتماعى ؛ ونرى هذا المطلب محوجا للفت القرريب الى : 
مكانة العالم فى أمته بعد ما قدمنا الاشارة الى ذلك 
عند الحديث عن الوضع السياسى فى حياة عصره » وبينا أن 
عالم الفقه والدين بصفة خاصة هو الذى يمثل فى هذا 
النظام المردى سلطة الشعب »© وقوته المعمدلة لهمذه 
الديكتاتورية المردية التى كانت بروح العصر لا ترهب 
ولو ظاهرا - الا الشعور الدينى + الذى كان صاحبف 
القوة فى حماة الحاكمين والمحكومين » فالحاكمون بيصلون 
الى هدهدة الشعب المحكوم بهذا الشعور » وأما أولئك 
المحكومون فلاستنامتهم الى التوجيه الدينى » حينما يرضى 
على حاكم » أو سخط عليه » وهم انْ سخطوا يتقوون على 
احتمال الظلم بالفزع الى الله » والصبر على مأ قضاه » ومع 
الحاكمين والمحكومين يخرج علماء الدين ويدخلون ؛ فاذن 
توافرت لهم شجاعة جهروا بالانكار » وهزوا قلوب الحاكمين 
وعروشهم » وان غلبهم الضعف سكتوا أو ثبتوا قواعد الظلم 
فتواهم المويدة وأشباهها » فهم بقربهم من الشعب ؛ فى 


م - م١‏ أعلام العرب فض 


شعائره ومواسمه ألسنة للحاكم أو عليه ؛ وهم بدخولهم 
الى الحاكم » الذى يويد مركزه بوجودهم حوله » ستطيعون 
أن يكونوا ألسنة للشعب أو عليه .. ولهذه الصلة لعلماء 
الدين بالحكام والمحكومين جميعا » يظهر الحكام الحرص 
الشديد » على الاتتفاع بهم » وتقريبهم بالوعد والاغراء : 
أو بالوعيد » اذا لزم الأمر » فيحرصون على توليتهم 
التضاء » ولا سيما الكبار المعتقدين عند الحماهير » الذين 
يتومون فى الناس مقام الواعظ والمعلم » فيفسرون الأصول » 
ودوحهون الأفكار » والناس لرأهم تبع : 

ومن هلا الوضع تتحدد حقوقهم الاجتماعية 
وواحباتهم : فهم من حيث الحقوق » المفتون والقاضنوذن 
والمصورون لواقع الأمر » ومجرى الحيةة »ء ولا بد من 
افر برضاهم .. ومن حيث الواجبات هم الامرون 
بالمعروف الناهون عن المتنكر » يردوذ الحاكمين عن غيهم 
بعظة » أو شفاعة » أو غضبة واستقالة » حسيما تسعف 
قوتهم » كما يردون المحكومين الى الطاعة ولزوم الجماعة 
يفتواهم » ووعظهم » واستعمال سلطتهم الدينية الغيسة . 

وق ظل هذا السيان ندرك جليا ما أجملت الاشارة اله 
من أن صاحب العلم الدينى ؛ فى هذا النظام الاسلامى 


عمف 


قديما وحديئا هو ممثل الشعب » وصورة قوته » التى تبلغ 
صوته الى الحاكم » وتبدى قوته لديه » لأنه عند الحاكم 
مصدر الأمن أو القلق » ان ظفر برضا هؤلاء العلماء ذوى 
الصفة الدينية » ظفر بالسبيل الى قلوب الناس ؛ وان فقد 
هذا الرضا فقد المنزلة والمكانة والرضا » وهو خاسر ان 
كره رجال الدين على الشىء بالقوة » أو سلكت عن 
مخالفيهم ففقد القوة .. فهل صار الك فى أمته هذا الوضع 
الخطير ؟ 

ثم ماذا صنع « مالك » منذ صار له فى أمته هذا 
الوضع ؟ .. 

آما عن السئرال الأول فقد تحقق « لمالك » هذا التأثير 
منذ عصر ممكر ع اذ قالوا : ان أمير المدنة قد بعث إلى 
« مالك » منذٌ الحداثة أن بحضر المجلس » فحضر مع استاذه 
رسعة .. ووصل صيته الى مقر الخلافة فى بغداد » وصار 
فى عداد أولئك الذين .فتون الحكومة فيما تفمل » ويفتون 
للشعب فيما يقبل » وانتهى الأمر به الى مثل ماروى من أن 
«الرشيد» أمر واليه على المدنة سنة #بن١‏ ه آلا يقطع أمرا 
دون «مالك» . كما ودى فى المدشنة غير مرة : ألا يفتى 
الناس الا « مالك »© وفلان ؛ وكان فلان هذا مرة همو 


8/ 


« ابن أبى ذئب » ومرة هو « ابن الماجشود »6 .. ويصل 
الأمر مع « مالك » الى أن يكون هو الرقيب على الوالى 
اذ تقول له الخليفة المنصور : ان رأيت ريه من عامل 
المديئة أو عامل مكة » أو أحد عمالالححاز » فى ذاتك » أو فى 
ذات غيرك » أو سوء سيرة فى الرعية ء فاكتب الى بدلك 
أنزل بهم ما يستحقون وقد آكتب الى عمالى بها أن يسمعوا 
منك ويطيعوك فى كل ما تعمد اليهم » فانههم عن المنكر 
ومرهم بالمعروف توجر . 

وبذلك صار « لمالك » من المظهر ما قيل » حتى فى محلس 
درسه »© من أنه كان له فيه سودان شيمون الناس ؛ و كان 
له تفوذ فى الحماة العامة » بجلس عند الوالى فيعرض عليه 
السجن » فيقول له » اقطع هذا » واضرب هذا مائة » وهدا 
ماكتين » واصلب هذا .. الخ .. وفى المسحد أرضا كان له 
تفوذ » فبدعو الحرس لبأخدذوا أحد الناس بمخالفة ولو كانت 
سيرة » وكان المخالف عالما معروفا » فقد دعا الحرس ليأخدوا 
« ابن مهدى » وبحسوه ؛ لأنه وضصع رداءه وسط 
الصفوفه .. وسدو أن هذا التفوذ كله انما كان فى عهد 
الساسسين حُقَط » أما فى عهد الأمويين الدى عاش قبه 
« مالك » نحو أربعين عاما » فليس قى الأخبار ما يحدث عن 


قف 


شىء من التفوذ لديهم » أو الاتصال بهم » وكأن الأمر فى 
هذا النفوذ » فى العصر الأموى لم يحاوز والى المدينة . 
أما العباسيون فقد حبج كثير من خلفائهم » ولقى « مالك » 
غير واحد منهم » زاروه فى منزله » آو جاء هو مجلسهم » وكان 
يكره أن يجلس حيث ينتهى به المجلس فيكون موخرا 
-- على ما يروى - فهو بدخل المجلس » فيسآل الخليفة : 
أين أجلس » أو أين بجلس الشيخ « مالك » » أو شيخك » 
أو عمك - فى روابيات - فيقول له الخليفة : الى الى. 
يا آبا عبد الله 6 فيتخطى الناس حتى فصل اليه غ فيرقم 
مجلسه . 

وأجزل له الخلفاء العطاء . مع هذا الاحترام » ووقم فى 
ثنايا الأخبار ما يبحدث أنه أصان من هؤلاء العباسيين نحو 
عشرين ألف دينار » أى عشرة آلاف جنيه * « فالمنصور »6 
الدوانيقى » ال مشهور بالشح » يصله بستة آلاف » أو خمسة 
وكسوة سسئية » ومعها ألف لايئه محمد ء ولما لحقه الخصى 
بالكسوة جعلها على منكب الشيخ ؛ وكذلك كانوا يمعلون 
فيخرج الاخد بها على الناس » فانحنى « مالك © أو تنحى 
عنها كراهة لذلك » فنادى" « أبو جعفر » الخصى : أبلغها 
رحل « أبى عبد الله » .. وهذا الحادث يوق بنا على السئرال 


شف 


الثائى : ماذا صنع « مالك » منذ صار له فق أمته هذا 
الوضع 7 

نقد دخل على الخلفاء » بل سعى للقائم على آأميال 
من المدينة » وكذلك دخل على ولاتهم ؛ وغثى مجالسهم .. 
وكان رآبه قبول جوائز الخلفاء » وله ى ذلك أكثر من عبارة 
منقولة عنه » منها قوله : « أما الخلفاء فلا شك - يعنى آنه 
لا بأس به أما من دونهم فان فيه شيئا » . وآقل ماله من 
قول فى هذا هو الأخذ مع تحرج » كما تقل أنه سأله غير 
واحد عن الجائزة 7 فقال : لا تأخدها . فقال له السائل : انت 
تقبلها ! فقال « مالك »© : أتريد أن شوء باثمى واثمك !! 
وقال لآخر فى مرة : أحببت أن تبكتنى بذنوبى ! 

هذا من حيث المظاهر » أما الأعمال مع الخلفاء ففيها هذا 
وذاك : فهو مثلا قد سمع يحلف بالله ما دخلت على أحد 
منهم -- يعنى السلاطين - الا أذهب الله هييته من قلبى » 
حتى أقول له الحق .. وهو وعظ « المنصور » فى انتقاد 
حال المسلمين » فأثبت له « المنصور » أنه يعرف الخفى من 
شتون بيته هو » وانه بحال الناس أعرف .. وهو قد كتب 
الى بعض الخلفاء واعظا » وحفظ لنا بعض ما كتب فى هذا 
لمجال .. وقد استشكر بين بدى بعض الولاة والخلفاء » حين 


ويفا 


دخل عليهم » أشياء » كاستنكاره على الرشيد وجود 
الشطرنج فرماه ه هرون »6 برجله ؛ ونهى «المنصور» عن رفم 
صوته فى مسجد الرسول عليه السلام . وق مجلس المهدى 
أبى أن شرب ماء ى كوز له حلقة فضة » فأتى بكوز فخار 
فشرب » فأمر المهدى بحلقة الكوز الفضية فقلعت .. 
وكذلك أنكر بعض الأشياء على الولاة » فأنكر على والى 
المدنة الخروج الى صلاة العيد فى سلاح » وتعبثة » 
ورابات . 

وق هذه المناسية القوبة بحلو أن نذكر «لمالك» فتوى 
قوامها : ال كل مافى بد أمير المؤمنين ليس له .. وذلك اذ 
حنث الرشيد فى يمين » فاجتمع العلماء أن عليه عتق رقبة ؛ 
فسكل « مالك » تقال : عليه صيام ثلاثة أدام .. قال الرشيد : 
آنا معدم # قال الله سبحانه وتعالى فمن لم بمجد قصيام ثلاثة 
ايام » فأقمتنى متام المعدم ؟! 

فقال : يا أمير الموّمنين : كل مافى بدك ليس لك » فعليك 
صيام ثلاثة أيام .. فالقول : بأن أمير المؤمنين كل ماق بده 
ليس له . مبدا بعيد المدى » لو طيقه مالك وغيرة »© حتى 
النهابيهة » وتمسك به ف عامة تفكيره الفقهى لعيئر وجه 
التاريخ » ى صلة هؤلاء الحكام بالمحكومين » ولكان كلامتا 


لحف 


اليوم عن الاشتراكية غير ما تقول الآن » ولا احتساج 
الاسلام ى فهم السياسة المالية الى ما يحتاج اليه اليوم . 
د 

والى هنا نستطيع أن نجمل القول فى شخصية «مالك» 
الاجتماعية » ونركز الحكم فيه » بعد الذى خضناه من 
مشتيهات ؛ فقد بدأنا فرأيناه بعد فى الزاهدين © ورأناه شسيد 
بالزهد ٠‏ لكنا فهمنا زهده من قوله وفعله فاذا هو زهصد 
المشاركة المعتدلة لا الاعتؤال ؛ فحاولنا تقددر مشاركته فى 
الحياة » وأى طابع يكون فيها أبرز وأغلب : أهو النزوع 
العردى أو الحماعى » فرآينا شواهد على النزوعين » وق 
سبيل الترجيح عرضنا لمكانة العالم فى أمته » وأنه كان فى 
ذلك العهد » ومع نظام الحكم هوم قهرا نتمشل الشعب .. 
وأردنا بعد تحديد هذا الواجي أن ننظر فى آداء « مالك » 
له » فوجدنا فيما عرضنا من صلاته بممثلى السلطة العليا 
أنهم قد أعطوه سلطة كافية » أو فوق الكافية أحيانا » وأنه 
ف تمثيل الشعب لديهم قد سلك - فيما يبدو -- مسلكا 
بين بين » فما تستطيع أن نعده متخليا عن تمثيل الشعب » 
ولا نستطيع أن نعده الصورة المرجوة فى هذا التمثيل . 

ومن هنا تقول فى حملة الأمر : ان الخلقية الاجتماعية 


5 


لالك قد تآثرت بما هو معروف من مزاجه وأخلاقه الفردية » 
وأنه من أشد الناس مداراة للناس .. وهو قدر لا مفر منه » 
ما دامت الحياة تحرى على سنن مقررة » والانسان صناعة 
وراثنه .. وستته .. وهؤلاء الأثمة - مهما يكن الأمر ‏ 
لبسوا الا آدميين بكامل مفهوم الادمية .. وهذا القدر من 
فهم « مالك » الانسان بحوانب شخصيته المختلفة » هو الذدى 
يكشف وجه الرأى الصحيح فى فهم صلته بالسياسة » وصلة 
السياسة به » تلك الصلة التى لم يكن « مالك »6 وآمثاله 
ممن يستطيعون عدم التآثر بها مهما يمعلوا . 


5١ 


الايد اسم ء ومحاللك 
'آ _ بين القول والمت ل 
) - ما اكلك ينا لول الأعزاب 
0 كلت والأمومتم 
5 بالك والعبامية 
؛ ‏ مالك والعلوسيم 
1 - اده واعواررح 


5 ون اكاك بالسباس' 


لمكن 


ش لقصما لعا سر 
الساسة .. ومالك 


هذا التقديم للسياسة ليبس جزافا من القول » وليس 
مجرد تفنن فى التعبير » ولكنه لما يكون له التقديم دائما من 
الاهتمام » واللفت الى أن السياسة هى التى تطلب «مالكا» 
وتلحقه » أو تلاحقه » أن هدا العالم الدينى وأمثاله انما هم 
-- كما قلنا قريبا -- موضع حاجة الحكام والمحكومين 
جميعا ؛ وهم أمام الحكام ممثلو الشعب » أو سلطة الشعب 
لما بدا من أسباب ؛ وهم طريق الشعب لأولئك الحكام » 
شبتون سلطانهم عليه » ويمكنون لسلطانهم عنده .. ومن 
أجل ذلك لا يستطيع واحد من هئولاء الأثمة أن يتخد له 
موقفا سلبيا من الحكي - مهما بحاول ذلك - لأن 
الحكومة دينية ى أساسها ومظهرها » والحياة دينية الطابم 
فى اتحاهها ونشاطهأ » بحدد الدين غايتها » وبرسم هدفها » 
والمذاهب السياسية فى الحكم » وسلطة الحاكمين ليست 


520 


الا مقالات دشة - على ما رأينا ىق وصف الحياة الدينيه 
من هذه الترجمة - وبكل أولئك لا يستطيع عالم الدين 
آلا يكون متعاملا مع الدولة والحكم » أى السياسية ؛ واذا 
ذكرنا ما سبق بيانه من أن الفقيه لا بد له من موفف معين 
أمام المقالات والنحل وفرق المتكلمين » زاد أمامنا وضوحا 
أنه لا مفر للفقيه أو العالم الدينى من أن يكون له مكان 
فى السياسة » ابحايا فعالا » ان عمل وعلم . وسلبيا بعيد 
الأثر » ان توقف وتريث وتباعد » لأنه لايد مادام معلم دين 
أن يقول فى ذلك شيئا » أو يصمت ؛ فيكون قوله هو الموقف 
الفعال .. كما يكون سكوته هو الموقف السلبى © لكنه 
اليد الأثر .. ولذلك جاء العنوان هكدذا : السياسه . 
ومالك . 

بين القول .. والعمل : - أشياء أعدها سردا » مكتفيا 
دما مضى من قول فيها » أو بما يعرف الناس عنها لتدل على 
ضرورة أن بكون لمالك وأضرابه » قول فى السياسة وعمل » 
وتلك الأششاء الموجية لهذا هى : 

صلة وثيقة بين الحاكم ورجل الدين » على اختلاف 
تار صخ النشرية وألوان حكمها » وصور تدينها .. ودشة 
الدولة الحاكمة لمالك » ودشة التقنين فيها .. وشمول 


هم 


ما يسمى العلم الدينى »© أو يسمى الفقه لأنواع القوانين 
المختلفة من قانون نظامى » ودولى » وعادى .. الخ كل 
أولتك وأشياء تشبهه تقفى بآن يقول هؤلاء النقهاء » فى 
عصر « مالك © وقيله وبعده » عن آأصول الحقوق 
والواجبات » للأفراد فى الجماعة » وللجماعة على الأفراد » 
فيحدثون عن الحكم ونظامه » فى حديثهم عن الخلافة » 
وأصلها » ووجوبها » وشروطها وما الى ذلك .. ويمتد 
حد ينهم هدا وما نتصل به الى الحا كم وشروطه وواجيه > 
وحمّه » وموقف الناس منه » ودعرضون من ذلك لأشياء 
كثيرة بحسبى هنا أنْ أشير الى واحدة هى أهمها » تلك هى 
مألة الخروج على الجور » كيف ومتى يكون 7 

وحديث القوم فيما أشرت اليه من أص ول الحقوق 
والواجيات هام ©» يمثل وجهة نظرهم » ودرجة رقيهم > 
ومدى فهمهم للحرية وكفالتها » وبعض هذا الحديث قد 
بحب أن يتقدم على المسألة التى اخترتها » وهى مساألة 
الخروج على الجور » ولكن لا مجال لعرض ثىء من ذلك 
هنا . وف الترجمة المحررة لمالك من ذلك قدر صالح 
ياس : سيرس ا وأدع أن رجع الى شىء من هذه 
الصفحات آن بحد الضعيف من القول » والمتخاذل من الرأى 
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فى مقاومة الجور » لأسوق هنا الرأى الكريم » والقول 
الحكيم فى هذه المقاومة للجور بالقوة والخروج عليه 
بالسيف » فذلك هو ما تقرره طوائف من أهل السنه » 
وجميع المعتزلة ؛ وجميع الخوارج والزيدية » أخدا عن 
جمع من الصحابة كعلى ومن معه من الصحاية » وعائثه ‏ 
وطلحة والزبير ومن معهم من الصحابة » ومن على نهحهم 
من سائر الصحابة والتابعين » ومن على آثارهم من الاسمة 
المقهاء الكمار » أبى حنيفة » والشافعى » وداود الظاهرى ؛ 
وهذا «مالك» بعد من أولئك القائلين : « ان سل" السيوف 
فى الأمر بالمعروف » والنهى عن المتكر واجب » اذا لم يمكن 
دفع المنكر الا بالسلاح » . وغابة الأمر فى احتياط هزؤلاء 
الفازعين الى القوة أن قالوا : تفرض تلك المقاومة بالقوة » 
اذا كان أهل الحق فى عصابة يمكنهم الدفع » ولا ييتسون 
من الظفر ‏ فان كانو؟ فى عدد قليل أو ضعيف » لا يرجول 
لقلتهم أو ضعفهم ظفرا » فهم قى سعة من ترك تغبير المنكر 
بالند » والقوة .. 

وف آفق هذا التغير بالقوة يكون الواجب عند هؤلاء 
أنه ان وقع شىء من الجور -- وان قل - أن يكلم الامام 
فى ذلك » ويمنع منه » فان امتنع » وراجم الحق ؛ وأذعن 


اي 


للقود من البشرة + أو من الأعضاء » ولاقامة حد الزنا » 
والقذف والخمر عليه » فلا سبيل الى خلعه ؛ وهو امام » 
كما كان » لا يحل خلعه ؛ فان امتنع من اتفاذ شىء من 
هذه الواحجيات عليه ولم يرجع وجب خلعه . واقامة غيره 
ممن تقوم بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر 
والتقوى .ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ٠‏ ولا بمحوز 
تضييع شىء من واجبات الشرائمع .. 

وهذا الذى نسمع ونطرب له هو قول القائل عن 
هؤلاء الأثمة الدين يعنينا أمرهم » وليس هو افتياتا من 
الناقل عنهم » فاد «لأبى حنيفة» و «مالك» فتاوى فى خرجة 
معينه هى خرجة « محمد وابراهيم ابنى عبد الله الحسنيين » 
على المنصور » وقد فات ذكر فتوى « مالك © هذه غير 
مرة » كما ذكر خروج أبى حنيفة مع ابراهيم بالنصرة » وعد 
أبى حنيفة لها كيوم 08 

ولكن القول فى هذه الخرجة بالذات لا يوافق عمل 
الرجلين فيها » فلا قول « أبى حنيفة » فيها يوافقه عمله » 
ولا قول « مالك » فيها يوافقه عمله » فأبو حنيفة ‏ ,رضى 
الله عنه ‏ لقيه أآخو أحد المقتولين مم « ابراهيم 
ابن عبد الله » فى البصرة » وقد ركب لينظر تركة آخه » 
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فلما لقيه « أبو حنيفة » قال له: لو أنك قتلت مم آأخيك 
كان خيرا لك » من المكان الذى جئت منه + فقال له الرجل : 
ما منعك أفت من ذاك + فقال له « أبو حنيفة » : لولا ودائع 
- كانت عندى وآشياء للناس ما استثنيت فى ذلك .. فالودائم 
وأآشياء الناس تمئع « أبا حنيفة » من شهود مثل يوم بدر . 

وأما مالك فى هذه الخرحة تمسها فقد تكرر ما كان منه 
فيها » وهو انه كان يفتى الناس بالخروج »ع وبعد بيعتهم 
للمنصور بيعة اكراه » ولا يمين لمكره » فخرج الناس » ولزم 
هو بيته .. وأمام هذا الذى كنا نرجو ألا يكون صحيحا 
من الخبر» لا مفر لنا من التفريق بينالقول والعمل مهما نكن 
رغبتنا » فى تزبين سمعة أولئك الرجال » ونسيان بشرلتهم : 
فمعم شهرة « أبى حنيفة »6 بقوة الرأى فى الخروج على 
الأئمة » وسر استعمال السيف » وسهولة وضعه ف الرقاب» 
ومع ما عرف عنه » من ميل عن العباسيين » و كراهيته للعمل 
لهم » تسمع منه هله الاجابة عن سيب عدم خروجه مع 
ابراهيم » الذى رأى أنه كان خيرا للأخ أن هتل مع أخيه 
فيها » ويتعلل الامام بودائع التاس وأشيائهم التى كانت 
عنده !! 


وأما 2 مالك ©» الدى عده ابن حزم فى غمرة حماسه 


م - ١‏ أعلام العرب اي 


ضمن القائلين بالخروج على الجور » ورده بالسيف » فانا 
تسمع عنه أن العمرى - عبد الله بن عبد العزيز من ولد 
عمر بن الخطاب : امام فاضل راس فق الزهد والورع ‏ 
سأل « مالكا » عن بيعة أهل الحرمين له » وظلم أبى جعفر 
المنصور » فقال له « مالك » : أتدرى ما الذى منع « عمر 
اين عبد العزيز » أنْ يولى رجلا صالحا بعده ؟ قال : لا ؛ 
قال : كانت البيعة ليزيد » فخاف عمر ان بابع لغيره أن يقوم 
ويقاتل الناس »© فيفسد ما لاا يصلح .. 

« فمالك » فى هذا يرى أن احتمال ظلم الظالم آفضل 
من الفساد المترتب على قتال هذا الظالم » ويحتج بعمل 
عمر بن عبد العزيز حين ترك تولية صالح غير يزيد » خشية 
أن شوم ويقاتل فيفسد ما لا يصلح !! 

ولقد تدرك من قرب أن احتجاجه بعمل « عمر بن 
عبد العزيز » فى احتمال الظلم غير وجيه » أو غير صحيح . 
لأن يزيد لم ل الأمر » ويرتكب ظلما بعد » فلو أهمل عمر 
ابن عبد العزيز بيعته بولايه العهد » وبابع غيره » ولو كان 
أفضل من يزيد يكون ذلك ف تمكيرهم الققهى تركا لبيعة 
المهمضول الى الأفضل » وهم لا يرون هذه لأنه لا ظلم فلِها .. 
وكما لا يسلم الاحتجاج » لا يصح فى سهولة القول 
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بالسكوت عن مقاومة الظلم خشية الفساد الذى يحصل 
بالمئمقاومة !] 

والقول اذن بأن « مالكا » يرى سل السيف دفعا للظلع 
لبس صححيحا على هذا الاطلاق » لأنه ‏ كما سمعنا ل 
يرى أذ فساد الخروج والقتال أكثر من الظلم القائم » أو أن 
الخروج لا يصلح به شىء كثير مع ما يستلزمه من الخساكر . 

وهو رأى لا تسهل موافقته عليه » وأخصر ما أقول ق 
مناقشته عبارة قالها معاصره له » كان فى جيشى « ابراهيم ابن 
عبد الله » الخارج على المنصور » والذى أفتى « مالك » 
بالخروج مع أخيه محمد بالمدينة .. تلك العبارة قالها أحد 
أصحاب ابراهيم أثناء المناقشة.ى مجلس حربى » قال فيه 
بعض الحاضرين ت«توقى الخسارة »> ذال هذا الرجل» ودونت 
عنه : كأنكى خرجتي لقتال المنصور » وأتتم تنوقون قتل 
الضعيف والمرأة » والصغير !! أو لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يبعث سراياه ليقاتل » ويكون نحو هذا !! 

ففى هذه العبارة وجه الرأى » فى .وجوب احتمال 
الخسائر الأقل . من أجل الفوائد الأجل .. 

وموقف « مالك © قى هذه من جو موكفه ف. مخالطهة 
السلاطين » حتى لا ستشار من لا يعرف » وتعلله بذلك 
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عندما سئل عن اتيان الأمراء فى الوقت الذدى لم يستطيع 
فيه غشيان المسجد » وموقفه فى ذلك يختلف عن موقفه 
أصحاب له هو تفسه مثل « اين القاسم » الذى كان 
معروفا بمحانةه السلطان + ومثل « سحئون © تاشر الفقه 
المالكى بالمغرب » فانه كان مكره اتيان السلطان » وشول : 
ما أقبح العالم أن يْوتى الى مجلسه » فلا يوجدل فيه » 
فيقال : هو عند الأمير » أو الوزير » أو القاضى » فان هذا 
وشبهه شىء من علماء بنى اسرائيل » لأنهم يحدثونهم من 
الرخص ما يحبون .. ثم يقول بعد ذلك : فوالله ما أكلت 
لهم لقمة » ولا شربت لهم شربة » ولا لبست لهم وبا » 
ولا ركبت لهم دابية .. وتسمع مع قول سحئنون أن 
« مالكا » يسأل عن الشىء من أمر القضاء فقول : هد! 
من متاع السلطان . 

ويريد بعض العصريين أن يتلطف فى عرض موقف 
«مالك» من مقاومة الحوبر السياسى» فيلحق موقف «مالك» 
١سموقف‏ الحسن البصرى » من الفتن » وأن منهحهما ى ذلك 
قد اتحدا لاتحاد النفس والمعدن والسبب » وأن « مالكا »> 
تتحد نفسه ونفس الحسن اليصرى قى التقوى والورع » 
وأن « مالكا » لعله كان يتبع منهج الحسن البصرى .. ,وهو 
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قول بأباه « مالك »6 تسه لما روى عنه من انه قال : 
اين سيرين أفضل عندنا من الحسن » فقيل له : نا أيا عبدالله 
أى ثىء 7 فقال : ان الحسن زفه القدر .. فهذه العمارة 
الأخيرة - على الأقل - بقسوة التعبير فيها ( بزيفه ) تجعل 
من الحق أن تقول : أن مالكا تفسه يرفض هذا التبرير القائم 
على اتحاد تمسه وتقمس الحسن .. 

وسواء أكان موقف « مالك »6 كموقف الحسن البصرى 
أو غيره » فانه موقف رأينا فيه فرق ما بين التقول والعمل 
فى مقاومة الجور .. وهو موقف تفسره تفس «مالك)» ذاته» 
دما تبين من مزاجه » وخلقه » وعنوان شخصيته الدى قاله 
القدماء أتفسهم : كان مالك من أشد الناس مداراة 
للناس .. وعلى هدى هذا الفهم تتحدث عن : 

مالك بين الدؤل والأحزاب : - فقد هبت على المدنة 
التى لم مبرحها طول حياته أنسام تارة وأعاصير تارة » 
وعواصف وزوابع أحمانا ‏ من الاستلاء » والشورة 
والممالأة » ومختلف السساسة » فى عصر الدولتين اللتين 
عاش مالك فى كل واحدة منهما شطرا كبيرا من العمر » 
قارب الأربعين فى عصر الأمويين وناهز الخمسين فى عصر 
العباسبين » و كان لابد له كمواطن حجازى أولا » ثم كعالم 


انل 


دينى ثانيا أن يكون له موقف » وميل لكل واحد من هؤلاء 
الحاكمين تارة » والخارحين تارة »© والثائرين حينأ ء, 
والمسالمين حمنا » وهذا ما نعرضه فى اجمال قصير . 

مالك والأموية - يمكن القول بأن « مالكا » كان ذا 
ميل سياسى هادىء للأمودين » لأسباب منها عدم نشساط 
الأموبة » فى الاتصال بالحجاز » وعدم جدهع فى اظمار 
السمت الدنى » الذى كان العياسيون أكثر حرصا على 
اظهاره » ولعدم نشاط المدينة تفسها الى الحد ق نصرة 
جانف بعينه كما قلنا .. هذا وقد كان « مالك © زمنا كيرا 
من عهد الأمويه طالبا معنيا بالدرس » بعيدا عن مناطق 
التأثير » ثم كانت الأحداث السياسية فى الحجاز هذه 
الحقّة لا تحفز الى كثير من النشاط الحاد عند الجمهور 
كله » فكيف يمن كان ميالا الى العزلة والانطواء . 

د د 

هدا عن «مالك» مع أموية المنرق » وآما الداخلون الى 
الأندلس منهم بعد سقوط دولتهم بالمشرق ققد أشرنا قبل 
لذن الى أن لمالك ميلا اليهم واضحا ©» وأنه تمنى أن يزين 
الله الحرم بمثل عبد الرحمن؛ وتنكرر الحكاية عن « هشام بن 
عبد الرحمن » الذى كان يتشبه « بعمر بن عبد العزيز » ؛ 
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وآن « مالكا » قال فيه مثل الذى قال فى أبيه من التمنى . 

وقد تحاوب الأموبوذ مع « مالك » فتعصصوا لعلمه 
تعصبا قويا حين جاء الراحلون من الأندلسيين به الى 
بلادهم » وأخذ هشام المذكور الناس جميعا بالتزام مذهب 
مالك » وصير القضاة والفتما عليه » وذلك فى حياة « مالك » 
نفسه » فآلزم الناس بالمذهب الزاما قويا حماه السيف » من 
غيره من المذاهب جملة .. وحين أدخل قوم من الرحالين 
الى الأندلس شيئًا من مذهب «الشافعى» و « أبى حنيفة » 2 
و « داود الظاهرى © لم يمكنوا من نشره » فمات بموتهم 
على اختلاف أزمانهم » الا من تدين به فى نفسه » ممن 
لا بوبه بقوله .. وكذلك أميت ما كان بالأندلس من علم 
غير علم مالك » من قبله » كعلم « الأوزاعى > الذدى كان 
أسبق الى الأندلس من فقه « مالك © .. وكذلك عمل 
الترغيب فى نثر علم « مالك » اذ كان « يبحيى بن «حيى »6 
مكينا عند الأمويين » ولا يولى قاض الا بمشورته » وهو 
لا يشير الا بأصحابه ومن على مذهبه .. وكما قالت الرواءة 
القديمة تمسها : الناس سراع الى الدنيا » فاقبلوا على 
ما درحون بلوغ أغراضهم به . 

وكانت أموية مالك المشرقية متريدة بالاتحراف عن 
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« على » كما سنرى » وتفضيله « عثمان » ووضعه بعد 
عمر .. وتحديثه بحديث السفرجل الذى سنشير اليه فى 
موففه مع العباسيين . 

اك 


مالك والعبأنسية 8 ظهر العباسيون 4 معئف وقسوه 


حتى على الموتى » من الأمويين ؛ اذ نبشوا قبورهم » وحين 
وجدوا « هشام بن عبد الملك » صحيحا لم يبل منه الا أرنية 
أنفه ؛ أخرجوا رمه » وضربوها بالسياط » ثم أحرقوها 
وذروها فى الريح .. 

وقد رأى مالك أصداء هذا العنف ف المديئة اذ تل 
عم السفاخ من يظفر به من بنى أمية فى مكة والمدينة » ومثل 
هذا العنف يدقع الى الطاعة » بو « مالك »6 كما عرفناه ليس 
صاحب مخالفة » فقد أخذ جوائز خلفاء العباسيين ورحل ال ٠‏ 
لعائهم » ووقف فى شرف استقبالهم » وتعاون مع أمرائهم 
بالمدينة » ودعى الى لقاء الخلفاء حين جاءوا المدينة فحاول 
ألا يذه للقاء الرشيد » ولكنه ما ليث أن ذه اله . وان 
كان قد وعظه وطلب اليه اكرام علم ابن عمه ! ويكى الرشيد 
من الموعظة .. فكانت له مع العباسيين طاعة مسالمة » عرفت 
وعرف مثلها فى تصرف الشسيخ .. بل لو قلت انها طاعة مداورة 
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لم تسرف » لأنك تراها مع الخليفة الواحد منهم شدا 
وارخاء » فمع المنصور قد شد بفتوى الناس أن بحر جو ا 
عليه » وأن بيعتهم له بيعة أكراه . وهو قد أرخى بالوساطة 
وابراهيم أخيه » على ما أشرنا الى ذلك -- كما أرخى ى 
وساطة أخرى » -- لامه فيها معاصروه » وذلك حين شكا 
بعض القرشيين من سوء محبس قريب لهم » حبسه والى 
المدينة » فأرسل المنصور برسولا ينظر قوما من العلماء يرون 
حاله : « مالك » وابن أبى ذئب » واين أبى سبرة » وكان 
الوالى - كما شعل رجال الحكومة دائما ‏ لما بلعغه الخبر 
حل عن المسجون الوثاق » وآلبسه ثيايا » وكنس البيت 
ورشه » لتم المعاينة بما لا رشبت الشسكوى ع ثم أدخل المشامخ 
رسل الخليفة » وقال لهم : اكتبوا بما رأيتم » فأخذوا 
تكتبون محضرا » صدروه نقو لهم : شهد قلان وقلان 
ققال : « ابن أبى ذا »© لا شكتب بشهادتى » أنا أكتب 
شهادتى سدى » فاذا قرغت فارم الى" القرطاس » فكتبوا 
مالك وأين أى سيرة ‏ محيسا لينا » ورآسا هيئة 
حسنة » وذكروا ما شسه هذا الكلام » ثم دقع القرطاس 
الى « ابن أبى ذم © فلما نظر فى الكتان فرأى هذا 
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الموضع » قال : يا مالك داهنت » وفعلت ؛ وفعلت ؛ وملت الى 
الهوى ! لكن اكتب رأبت محيسا ضيقا وأمرا شديدا .. 

وكذلك الأمر مع الرشيد : يوشك أن ,شد فيتردد ق 
اتيانه حينما دعاه وهو بالمدينة » ثم يرخى ورأتيه آخيرا .. 
لكنه يشد فى حديث السفرجل » اذ أرسل اليه الرشضيد 
ينهاه أن يحدث بحديث معاوية قى السفرجل » وهى الشتشئة 
الحمقاء » من الحكام دائما » اذ يبحسبون أنهم يطمسون 
الحقيقة » ويمحونذ,ما فى الكتى هه وذلك أن حددث 
السفرجل هذا يذكر أنه أهدى الى ,رسول الله صلى الله علمه 
وسلم سفرجل »© فأعطى أصحابه واحدة واحدة ؛ وأعطى 
معاوية ثلاث سفرجلات » وقال له : القنى بهن فى الحنة .. 
وهو وجه من المفضل لعاوية رأس الأمويين » أعداء 
العياسيين .. فلما جاء النهى « مالكا 6 تلا قوله تعالى 
« ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيثئاه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنوذ ©» 
ثم قال : والله لأخبرن بها فى هذه العرصة » واندقع فقال : 
« حدثنى نافع عن أبن عمر قال : كنت عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأهدئ اليه سفرجل » الحديث . 

وهذا الشد والارخاء يفسره ما قال القدماء عن مداراة 


مة؟! ' 


مالك ؛ وتويده ما عرفنا من مزاجه وتمسيته » وفعمل 
المسساسة بسشرته . 
+ د 2 

مالك والعلوية : وهم خصوم الأسرة الحاكمة » فى 
الدولتين » والمدينة وطن مالك هى دار القوم » فمركزه بذلك 
دقيق بل حرج » لأن قلوب الناس » مع هؤلاء المضطهدين » 
الذين يرسلون بين الفينة والفينة شهيدا يخرج من مسارب 
التخفى وسرادب التآمر » ليقاوم » فيقتل ويصلب » فالجو 
حول « مالك © تفسه ينفث العطف على هؤلاء العلويين ؛ 
والسلطان حوله يرقب السر والنجوى » فأين نتجه مالك # 
وماذا دعل + انه ليس علويا » فى شىء ما » وليس له ميل 
سياسى نحو هذا الحزب المعارض المتطرف فى عهد الدولتين 
جميعا »6 وهو لا يقول تفضيل « على »6 حين تحدث » غير 
مرة » عن أفضل الناس ©» وحين سأله علوى عن هذا 
التفضيل ولا فضل عليا ؛ شول له العلوى: واله لا أجالسك 
أبدا » فقول له « مالك »© : فالخيار لك .. 

واذا كان هذا ما توحه اليه » فان فعله كان توفيقا بين 
هذا الاتحاه ,وبين الواقع » فهو من حيث هذا الواقع تقدر 
أن المدينة مركز العلويين » وآنهم يرقبون مجلسه ؛ فهو 


0 


يرتب جلوس المستمعين فى مجلسه » بما لا بدع فرصة لتقدم 
أحد على أحد » حتى لا سخط العلوبين ؛ وهو متصل 
بأحد الأكمة العلويين » وهو « جعفر الصادق » وثثنى عليه 
وعلى صلاحه » ويتصل به الى مدى طويل ؛ لكن هذا 
الصادق -- فيما رآينا ‏ هو العلوى المسالم » بل الشديد 
المسالمة الذدى يختفى عندما يظهر أهله محاريون فى سبيل 
حقهم .. ثم هذا مالك نفتى الناس بالخروج مع محمد 
الشسبه » وهو المسمى النفس الذكية » لأن الواقع فى هذا 
عليف ؛ لقوة شخصية محمد ؛ واتحاه الرأى الله فى 
المدبنة ؛ لكنه يفتى ولا يخرج » بل يلزم بيته حين ,يخرج 
الناس .. وهذا التصرف من « مالك » مع هذا الميل والرأى 
«ظل مصداقا لما قال القدماء أنفسهم : كان مالك أشد الناس 
مداراة للناس .. وآما . 

مالك والخوارج : فالأمر فيه أبين » لأن مؤلاء الخوارج 
أعل عنف » وطلاب مثل » يوجبون الخروج على الأماء 
الجائر » ولا يرون فى الخلافة رأى المحكمين للقبيلة »ع 
أو الأسرة » ويشعرون بالظلم الاجتماعى » ويقاتلون لدفعه .. 
ومالك كما قال الأولون -- يعد ركوب الخيل من 
أهوال الدنيا » ووؤثر الطاعة ولزوم الجماعة » ويرى أن 


و 


على العالم لزوم الدخول على الملوك » لثلا يستشار من 
لا يصلح » وبأخد جوائزهم ؛ وهو يميل الى الأمويين » 
ويجله الأندلسيون منهم. ؛ ويتمنى مثل حكمهم ف المشرق ؛ 
وهو نمضل عثمان الخليفة المقتتول ظلما .. وهو 
أخيرا ‏ برى الخروج على الجور قد يكون مفسدة ع 
وكل هذا يعيش الخوارج من أجل مخالفته .. فبعض هذا 
من شأن « مالك » كاف للاطمئنان الى أنه لا يكون ذا : 5 
من الميل الى هؤلاء الخوارج .. 
جد جد عد 
ومعرفة اتجاه « مالك © للدول والأحزات ©» وتصرفه 
الفعلى » ومواءمته لدستوره النفسى » كل 5-5 دمهد 
للحددث عن : 
محنة مالك بالسياسة : وهى الاعتداء المادى من السياسة 
على أصحاب هذا العلم الدينى ؛ بالضرب على شكل ما ء 
وبالحس أححيانا » وهى أثر لما أكدناه من أن هؤلاء العلماء 
الفقهمين بمثلون سلطه الشعب »6 راضين أو كارهين » منتبهين 
فى وعى أو غير منتبهين » لأنهم لابد متحدثون عن الحقوق 
والواجبات » لكل من الحاكمين والمحكومين ‏ وهم لابد 
مفتون فى هذا عند كل مناسبة .. ولذلك يعتبر تاريخ هده 


م١١‎ 


المحن هو صفحات تاريخ السلطة الشعبية:» ضد الحكم 
المستبد المتفرد » وهى بذلك صفحات ق تاريخ الحرية 
المكرية » لأن المسألة تبدا وتنتهى عند قول يراد اخحْفاوه 
والاجبار على كتمانه . 

ومكان محنة « مالك © هو الححاز الذى ارجح أنه 
لم سبرحه طول حياته : وأما زمانها فعلى رغم اختلاف 
الروايات فيها يمكن الاطمئنان إلى أنها حوالى سنة 145 هم 
على عهد المنصور » اذ الحو مكفهر والناس مهتاجو 
الأعصاب بما تفعل الدولة الجديدة - العباسية - فى 
تثبيت سلطانها » والمخالفون ينتهزون المرص نزعزعة 
مر كزها . 

ومرتكبها : هم العباسيون بتوجيه خليفتهم » وبيد 
عاملهم على المديئة ؛ والخليفة هو المنصور » والوالى هو 
جعفر بن سليمان . 

وأما سبيها : فمع اختلاف الروايات فيه » لا يظن آن . 
١‏ 7 5 
السلطة » لأنا نعرف مسلكه واستعداده » ثم قضيف المناقب 
على ما عرفنا ما يزيده بيانا » فى خير معبر عن رآيه فى 
رجال هذا العهد من الفقهاء . وصورة كل شخصية فيهم ؛ 


ل 


حسسما انطبعت فى أذهان النأس » فهو خبر دال » حتى 
لو لم يكن واقعا » وذلك هو رواءتهم : ان المنصور 
سأل مالكا » ما تقولف مالى * فقال له : هو خير مال ؛ وسأل 
أبا حنيفة » السنؤال نفسه » فقال له : أنت أعلم به ؛ ووجه 
السؤوال سه الى « ابن أبى ذم »© فقال له : شر مال .. 
ثم مكث المنصور مدة وأرسل الى « مالك »© بمال > وقد 
قال لرسوله : ان لم يقبله فاضرب عنقه » فقبله « مالك » 
وسلم .. 

وأرسل الرسالة تفسها الى « أبى حنيفة © .وقال له 
الرسول : يأمرك أمير المؤمنين أن تضعه حيث ترى » فان 
قبله فحسبه » وان رده فحسيه ‏ فقال « أبو حنيفة » 
للأرسول : أمير المؤمنين يعرف من أين جمعه » وهو يعرف 
أبن يضعه . 

وآرسلت الرسالة الاختبارية الى « ابن أبى ذاب © 
وقد قال المنصور للرسول : ان قبله فاضرب عنقه ؛ فرده 
« اين أبى ذتب © وسلم .. 

وهذه الصورة القديمة للشخصيات ‏ بد ما شعرنا به » 
من عدم ميل « مالك 6 للنضال فانا لا تقل سهولة شيئا 


اننكل 


من الأسباب التى تروى لرد المنحة الى حادث يتتهى الى 
معاضبة أو مقاومة من مالك ؛ كما آننا نطمئن الى أن السبب 
لابد أن يكون سياسى الطابع تماما ء والعصر على ما كرررنا > 
وأشرا أخيرا » عصر اضطراب * و « المنصور 6 هو فى, 
الحقيقة مؤسس دولة العباسيين ؛ والمنصور قد عانى 
سنة 1545 و158١‏ بخروج « محمد بن عبد الله »6 بالمدينة » 
وابراهيم أخيه بالنصرة » أشد ما لعله عاناه ىق توطيد الأمر > 
وواليه على المدينة ‏ كما قلنا -- شارك ف المعركة . وكان. 
هو وآخوه أكبر عاملين فى النصر » وهم أكثر الناس 
ذكريات من الام هذه المعارك .. وتلك الأعاصير كافية 
فى مثل هذه الحال المضطربة أن تأخذ بالظنة » أو تجمعم 
متفرقات سيرة » والمخابرات نشطة تعمل عملها » كمأ هو 
شأنها فى كل عصر غير مستقر » و « مالك © فىما تمثلنا 
من صورته » ينطوى على ميل للأمويه » وقد بدرت منه 
بوادر لسانيه » فى الثناء عليهم بالأندلس ؛ وهو يحدث.. 
بحديث « ليس على مستكره يمين » » ومنه أفتى الناس 
بالخروج مع « محمد الشبه » الدى هو سبب ما فى الجو 
من تلبد ؛ و « مالك » رغم كل مداراة للناس لا ينجو 
من حسد منافس حاقد » ننتهز الفرصة .. وكل أولئنك 
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مجتمعا يصور سبب المحنة العام » وظروف اثاارتها الشخاصة » 
دون قصرها على حزثية واحدة . 
0 

وأما صفتها : فمع اختلاف الروايات » فى تفامصيلها 
يمكن أن تأخذ من جملتها الصورة العامة لوسائل هدا 
العقاب بالفضرب عندهم » وهى العقوبه الى وقعت غير 
مرة 4 على العلماء الممتحنين بهده المحنة . 

وتفصيلها : أنها تحريد من الثيات الا ما ستر العورة » 
ومد أجسامهم على الأرض ؛ وريطها بالحبال تكتيفا » وقد 
توضع اليدان فى آله تمسكهما ؛ فقد قالوا عن مالك : 
ومد بديه فى العقابين ؛ والضرب يكون على الظهر : 
بسياط » لا نستطيع تعبين ما تنخد منه عادة .. ولا ضرورة 
لتفصيل ما أصاب الرجل من هذا كله . 

وأما أثرها : فتختلف الروابات فيه كذلك » ويمكن 
القول اجمالا بأنها آثار مؤقتة للغرب + وقد يكون منها 
شىء باق » كالذى يذكر من خلع كتفه » حتى ما يستطيع أن 
سوى رداءه .. واحسب أن أهم ما يعنينا اليوم و نحن 
نسحل تجارب حياة أن تقول : 

ان الأثر المعنوى لمثل هذا الصنيع بعالم » هو ما يكون 


م - 0م أعلام العرب م 


دائما » من أن بخسر بها الطاغية وتسوء سيرته حين يعظم 
المعتدى عليه » ويرتفع شأنه » وكذلك يقول الأولون 
أتفسهم : أفتى بحق » وضرب بباطل » فكانت هذه السياط 
عليه كالحلل المنشرة » وحتى كأنما تلك السساط عليه حليا 
حلى بها . 
نيد اتن ين 

وأما تسوتها : فتذكر فيها كذلك روايات » وما يعنينا 
الا التسوية الاجتماعية » التى أتمها الزمن بالدفم فى صدر 
الطغسان » والشد لأزر الحق » وشاء مالك الممتحن » وزوال 
هذا الوالى » بل زوال هذا الظل الحاكم على الرغم من كل 
ما سجل التاريخ له من اعتذارات » متفننة فى المراوغة ‏ 
ومحاولة الصاق الجريمة بالحاكم المباشر » كما هو شأن 
الطغيان دائما .. سواء آتمت التسوية بيصلح سعى اليه 
ساعون » أو باعتذار تقدم به الجانون » فحسب التاريح 
كما قلت : أن لم يبق من هذا الطغيان الا خبر يرد ى ترجمه 
حماة مالك » الذى بقى » وذهمب كل الطغاة والطغيان مشيعين 
طعنة تتكرر كلما ذكر مالك العالم . 


ولق 


افصراكارئشر 
مالك . . العام 


ان تكن أنضحته بالأمس الأرحام - على ,رأى -- فقد 
أنضحته الآن الأيام » ىف كل رأى .. درس وتلقى ودرس 
وألقى » وجرب وأقفتى » وألف وتقى » وترك للتاريخ ثمرة 
حماته » ورساله عمره . 

واذا كان الكلام الآن عن علم « مالك » على اختلاف 
أنواعه فانا نريد أن تؤكد أن القصد من هذا اليوم » كما 
كان القصد أمس فى الترحمة المحررة « لمالك » » انما هو 
الوصف العام لشخصيته العلمية » وآثاره المختلفة » فى فنون 
العلم الدينى » مع ترك ما .وراء ذلك من درس مفرد لتلك 
الاثار من الكتب » وذلك العلم جملة » بين صنوف الكتب » 
وفنون العلم » درسا متخصصا متفردا » بحيث لا بدرس فقه 
«مالك» الا مالكى ممارس » تمثل ذلك على وجهه الصحبح. 
وفى صورته الكاملة » ولا بدرس حديث « مالك » الا محدث 
ومؤرخ للحديث »ء له فى .ذلك التفرد المستوفى .. وما ذلك 


لاا 


الا ت#فدير واكبار لهذا التخصص » والمنهج الصحيح فيه » 
حتى نحاوز دور التناول الأفقى » كما يقولون » لكل ثىء » 
الى دور التناول العمودى » فلا نمس أشياء كثيرة ى 
مستوى واحد » ذلك المساس السطحى »؛ بل نمس شيا 
واحدا » فى عمق » ذلك المساس الرأمسى . 

وعلى هذا يكون ذلك الميان الشامل فى القراءة المبسرة 
ليس الا وسيلة لاعطاء صورة جامعة عامة لمثقف يريد أن 
نكون الصورة الاجمالة » ذات الخطوط الكبرى » لهذا 
الماضى الثقاق والاجتماعى + الدى نعيش استنادا اليه 
وارتكارا عله وكذلك كان هذا الميان الشامل فى الترجمة 
المحررة » أساسا يقيم عليه المتخصص مأ شيد من ذلك 
البناء الشامخ فى كل فرع من فروع الشخصية التى يتولاها 
بالدرس المفصل المستقصى .. وعلى هذا نبداً الحديث عن : 

الشخصية العلمية : أو منهج تمكير الرجل العالم 
فيما يمارس من كسب المعرفة واكسابها » فعلى أى أصل 
كان يمارس هذا التعرف والتعريف 7 وتلك هى مسألة 
« المعرفة » التى تعد جدع شحرة الفلسفة » التى تقرر بها 
رأيا ى امكان المعرفة » أو عدم امكانها ؛ .وما وسيلة 
المعرقة أذا ما كانت ممكتة * وما مدى الثقة بما يعرف تلك 


هس 


الأداة من أدوات المعرفة + - والاتتهاء الى رأى قى هذه 
الثلاث هو وضع دستور الحياة الفكرية » لمن يمارس هذه 
المعرقة » رحلا كان واحدا » أو جماعة متكاثرين » أو عصرا 
من العصور بجملته » نريد معرفة قيمة تفكيره . 

و « مالك » فقيه متصدر لوضع حلول عملية ع 
لتصرفات الناس فى حياتهم » فالفكرة الواضحة عن منهج 
تفكيره تلقى أضواء لابد منها » لفهم تدبيره التشريعى » 
ونقّدر ما لهذا التدبير التشريعى من عمق وأصالة يكون 
التقدير الصحيح له .. كما ان المعرفة الصحيحة لمنهمج 
تفكيره » وأصول تقديره » هى وحدها ؛ التى تعين على 
ادراك أصول تشريعه » وأسس تدبيره القانونى للحماة . 

ونستطيع الاطمئنان الى أن « مالكا » لم ,تمرس بثىء 
يذكر من المعرفة الفلسفية بالمعنى الخاص ؛ لكنا لا نمتنع 
مع ذلك عن تنتبع رأبه فى قضايا المعرفة الفلسفية » لأن هذه 
الحقائق انما هى - فى أصلها - حقائق عقلية » كبرى لها.. 
مكانها فى العقل البشرى »© قبل أن توضم لها التسميات 
الاصطلاحية » واننا بهذا القدر » نلمح فى عبارات الشيخ 
ما نبىء تمثله لتلك الشئون تمثلا واضحا صحيحا . 


جد د 


ف 


وبالتماس الاجابة عن آسئلة أصحاب المعرفة » فستطيع 
أن نجدها فى متفرقات كلام « مالك » » وأن تقول : . 

١‏ - أن « مالكا » قرر امكان المعرفقة » بعبدا كل 
البعد » عن انكار قدرة الافسان على أن يعرف » أو الشيك 
فى هذه القدرة . فليس من السوفسطائيين وأشباههم » ى 
ثىء ؛ فهو ثتق الثقّة الواضحة المؤمنة .أن مصدر همذه 
المعرفة موجود » وانه يعلتي الانسان مالم يعلم » ونتلو من 
الكتاب مثل « اقرأ وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم 
الانسان مالم يعلم 6 وقوله : وعلم آدم الأسماء كلها . مهما 
يكن رآيه فى تفسير هذه الآبات » لأنه بحكم بيئته المعنوية » 
وفهمه الشخصى لهذه الايات ء لا يجاوز القرب الواضح » 
الذى لا يسهل معه على مثله » أن شكر أن هذا الانسان 
الذى قال الله فيه هذا لابد أن مكون مستطيعا المعرفة . 

ومع ما نعرف من أن بيئه الحجاز لم تكن ذات حظ 
يذكر من النشاط الفلسفى » الذى كان العراق أوفر منها 
فيه حا » فانا نفترض أن شيئا من هذه التيارات ترامى الى 
الحجاز وغيره » بفعل العدوى التى لابد منها » مهما تكن 
بطيئة .. فعلى هذا الفرض تحاول أن تنبع صاحبنا لمدرسة 
من المدارس المختلفة على طريق للعرفة وقيمتها » هذا الى 


1١ 


أنه قد يجد شيئا من ذلك أو ,شعر به » دون تفرغ خاص 
لدراسة الفلسفة » وسواء آكان ق الأمر عدوى قلسفية 
أو كان فيه اتحاه الى شىء من الفلسفة دون مدارسة قانا 
نستطيع أن نعد صاحبنا اشراقيا » فى غالب آمره يقول : بآن 
المعرفة تفيض على القلب فيضا » ويروى عنه ما يويد ذلك » 
كقوله : الحكمة نور شذفه الله ففقلب العد» وقوله : الحكمة 
مسحة ملك على قلى العيد.. وان يكن قد فسر هذه الحكمة 
التى يذكرها بآنها التمكر فى أآمر الله تعالى » والاتباع له » 
فانه لم بخل تفسيره لها » من عد هذا العلم الدينى منها فهو 
يول : بقع فى قلبى أن الحكمة الفقه فى دين الله » وأمر 
يدخله الله القلوب» .. كما يقول : الحكمة طاعة الله والاتباع 
لها » والفقه فى الدين والعلم به .. ومهمأ يكن معنى الفقه 
فى عباراته فهو قريب كل القرب » من هذا الدى عاناه » 
وشعل به حياته . 


هده الاة لاشراقية فهو مثا ربط بين الم والغلق ثل قولة : 
والوصل بين التقوى والتعلم ©» وبين الخلق والعلم 
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تنمة واضحة للقول بأن العلم نور يضعه الله فى القلب » 
وتأسد للاشراقية عنده . 

ولقد ؤدد اشراقيته هذه ما عرف عنه من كراهية التفكير 
وتقليب الرأى فى العلم جملة » ورفضه أن تنادل المناقشه 
مع رجل دعاه الى ذلك على أن من علب منهما صاحبه اتبعه . 
وقال له : فان جاء رحل فغلينا ‏ فقال الرجل : اتبعتاه » فقال 
له « مالك » : نا عبد الله » أن الله بعث محمدا بدين واحد 
وأراك تتتقل . 

وهو يرر : أن المراء والجدل فى العلم شظهب شور 
العلم من قلب العيد .. وهى منه ززعة واضحه فى الحد من 
عمل العقل » وعدم الاطمئنان اليه » مع الاطمئنان الى قدف 
التور » ومسح الملك » وما اليه مما قلنا انه ظواهر اشراقية .. 
على ان اطلاق القول باشراقيته هده » مع وجود شواهدها 
لا تتركه المرودات عنه دون معارضة » فهو يتحدث عن النظر 
العقلى » ويقول لمن سأله : انصرف حتى انظر فيها ؛ فيتردد 
فيها كثيرا » حتى ليقول : ,ريما وردت على المسآلة فأسهر 
فيها عامة ليلى » بل يطول تفكيره سنين ويقول : انى لأفكر 
فى مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لى فيها .رأى الى 
الآن .. بل تزدد سنوات التفكير على ذلك كثيرا » فى روايات 


ولق 


فتصل الى عشرين سنة » ويرى آخيرا أن العلم لمن علمه 
الله .. 

فاشراقية مالك تمازجها عقلية » وعقليته تقودها 
اشراقية .. على أن هذه العقلية ليس تفكيرها » من التفكير 
القائم على النظر » وترتيب المقدمات » والانكاء على المنطق » 
بل هى محرد اعمال العقل » طلدا للحقيقة » وتقديرا للخطأً 
والصواب » بالمعنى العام » فحصا لما يتلقى » وعرضا له على 
الكتاب والسنة » فيكون من ذلك رأى » ليس هو الرأى 
المنطقى الفياس غ الذى عرف لمدرسة العراق الحتفية » وهذا 
الرأى بمعناه العام هو الذى يستعمله « مالك © كثيرا فى 
قوله وتأليفه » حينما نسمع مثل قوله : انما أنا بشر أخطىء 
وأصيب » فانظروا فى رأبى » فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوا به » وما خالف فاتركوه . فهو الرأى بمعنى مطلق 
الفهم » وهو غير الرأى بمعناه القياسى الخاص © الذى 
سمى به فقهاء أهل رآى .. وستحد هذا التفردق واضحا » 
حينما نحدث بعد عن معانى الفقه » وعن تطور معنى الرأى » 
فى الاستعمال . 

وقد يقرب صورة هذا التفكير والتعقل العام عند 
د مالك » أن نعرف نوع العلم الذى يؤثره » والغاية التى 
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يتوخاها » من التفكير والدرس ؛ فآما العلم الذى يتؤثره 
فهو العلم النقلى » اذ يقول : ما قلت الاثار فى قوم الا ظهر 
فيهى الأهواء .. وهو يلعن أصحاب. التفكير المنطقى 
الفلسفى . ى شخص « عمرو بن عبيد »6 شيخ المعتزلة » 
اذ.تمول لمن سأله عن القرآن : لعلك من أصحاب « عمرو 
ابن عبيد »6 لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدعة . 

وأما العغابية مما يسميه هو تفكيرا فهى الفائدة العملية ع 
اذ يول : لا أحب الكلام الا فيما كان تحته عمل .. 

وكل ذلك يرجح فى جلاء ان « مالكا »6 حينما شول 
بامكان المعرفة يرتاح الى أن مصدرها الأول والأكبر هو 
الوحى » وان طريق التعليم الأوثئق والأجدى هو تعليم الله 
سبحانه » فهو عقلى بهذا المعنى » وفى حدود هذه الدائرة .. 
وهو اشراقى بهذا القدر وى هذا المحال . 

وهذه النزعة العملية » فى طلب العلم » والاشتغال منه 
دما تحته عمل توشك أن تجعل « مالكا » من أصحاب 
فلسفة الذرائع « البراجماطيقيين » فهو يأمر تلميذه بأن 
ينظر الذى يلزمه » من حين يصبح الى حين يمسى فيتعلمه ء» 
ومكره الاشتغال يما لا تدو له هذه القيمة العملية » فيكره 
المرودات القديمة + ويكره السؤّال عن علم الباطن .. وهو 
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على هذا المبداً نتهى علم الأنساب » بآنه علم لا يتفع » وجهله 
لا يشر » ودكره الفروض الاحتمالية فى الفقه » كمأ يكره 
السوّال عنها .. 

وتلك هى معالم شخصيته العنمية : « عقلية » مع غلبة 
« اشراقية » وميل « براجماطيقى »© دون نزوع الى 
ما يصاحى هذه الطريقة فى التفلسف والتفكير . 

و « لمالك » بهذه الشخصية العقلية مسادين متعددة من 
النشاط العلمى » كلها تقع فى دائرة العلم الدينى » فمو 
محدث » وهو ناقد حديث ؛ وهو فقيه ؛ ثم هو مصنف فى 
ذلك ؛ وهى الصفات النى تنحدث عن مالك فيها واحدة »> 
واحدة ؛ ثم تنكلم عن مالك المصنف فيها بعد ذلك . 

د د 

مالك المحداث : ونريد أن تقدم شخصية المحدث فيه » 
دون اعتمام بحشد المعلومات عن أعماله فى هذا المجال 2 
الا بقدر ما تكشف عن تلك الشخصية له » فى الحددث 
والتحديث .. وفدير البحث عن هذه الشخصية على ما قسم 
القوم اليه علم الحديث من الرواية والدراية » فنبدأ بالحديث 
عن : 

مالك الراوية : فى عصر جعلت المنة فيه تنتشر فى أنحاء 
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العالم الأسلامى » وجعلت تحتاج الى هذا اللون من 
النشاط » لأسبان متعددة » منها اتساع الرقعة الاسلامية » 
وتجدد الحاجة الى حكم الدين فى ششئون الحياة وتصرفات 
الناس ب .ومنها اتجاه العباسيين أكثر من غيرهم الى العناية 
بهذه السنة وروايتها » لأن خطتها التى قلدت فيها الأسلوى 
الفارسى فى الحكم » تتأثير أنصارها الفرس » انما كانت 
خطة دينية » فلم يكن طلب العلم الدينى اذ ذاك لمصلحة 
الدولة فقط » مل لأنه كان مصلحة الدولة ومهمتها قى 
الوقت تفسه » لأن المثل الأعلى للحكومة الفارسية ‏ التى 
هلدونها - هو تاآخى الدين والدولة .., 

ولعل هذه الأسبان المختلفة كانت هى العامل فى نشاط 
«مالك» المسرف ف الرواية عند التلقى » وان كان عند الأداء 
قد عاد ففحص وتخير » على ما سنذكره » عند الكلام عن 
نشاطه » فى علم الحديث دراية » والشواهد كثيرة على هذا 
النشاط فى التلقى » الذى كأن جمعا » يقمشش فيه « مالك ©. 
وتلقى ما نودى » وما لا وؤدى ؛ فيكون عنده حين مات. 
صحيفة عن « ابن عمر »© ليس فى الموطاً منها ثىء 
الا حديثين -- وسبع صحائف من حديث « ابن شهاب © 
كدلك ظهورها وبطونها ملأى .. وهو شرر أنه لم يكن 
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بحدث بكل ما يسمع » ويقول : اذ أحدث الناس فكل 

سمعت !! انى اذن لأحمق .. 

واذا ما أصخنا لتقدير القوم « لالك »© الراوية سمعنا 
من ذلك الكثير العظيم » يبدأ من اليسير المعتدل ‏ .ويرتقى 
الى التوسع المبالغ ؛ فهو حافظ » أخد المتقدمون عنه » 
ووثقوه ؛ وهو أحد أمناء الله على وحيه . ثم يقال : ولولا أن 
الله بعث فى كل زمان مثل « مالك » و « الأوزاعى » » 
و «شعبة» لكانوا قد أدخلوا ى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ليس منه .. ثم هو امام فى الحديث والسنة 
0-00 

ولكنك واجد وراء ذلك التقدير ما تسوده الروح 
المنقبية المعروفة باسرافها » فمالك عندها لا بحدث فى الحرم 
الا هو ؛ وهو أثبت من « نافع »6 » وهو أحسن حديثا من 
« الزهرى » ومن « ابن عبيئه »6 وهذا مما يمكن احتماله ء 
لكن لا شف الأمر عنده » بل يقال : لا أحد فى القوم أصح 
حدثا منه » وأشاه ذلك ؛ ثم يزيد الاسراف فهو سيد 
المسلمين » أو أمير المومنين فى الحديث » وهو لقب قد يمنح 
لغيرم » فلا يكتفى به » فهو : أثبت الناس » وما بقى على 
ظهر الأرض أعلم بسنة باقية » ولا ماضية » منك يا مالك . 
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والمسلمون متفقون طرا على حديث مالك .. وهو تفدير 
متحمس » لا تقبله سهولة قواعدهم فى الحرح والتعديل 5 
ويحسن معه أن نسمع من ينقده من الأقدمين أنفسهم فنجد 
أولا » من لا يسكت على هذا التفوق المنقبى المطلق » بل 
فضل غير « مالك » عليه » فيقول « القطان »6 : ان الثورى 
فوق مالك فى كل شىء ؛ ويقول « ابن حنبل » لا يتقدم . 
على « سفيان »© فى قلبى أحد . 

وقد نسمع فيه تفضيلا مقيدا كقولهم : « ابن أبى ذنب » 
كان أفضل من « مالك » الا أن « مالكا » أشد تنقية للرجال ؛ 
وتلى ذلك مرحلة النقد المرف لمالك » والكلام فيها يطول ع 
لكنا نلم يبعضه وفاء بالحق . ونصرا للمنهج الاسلامى 
الدقيق » فى معرفة حال أولئك الأمناء على الوحى » ولنخرج 
بهذا التعرض للنقد » من جمود التقليد المعيس »© وسانا لعدم 
صحة قول من يقول من العصريين : انهم لم يستطيعوا مع 
تحيفهم أن يتتكلموا فى « مالك » .. فقد تكلموا كثيرا » بل 
كثيرا جدا » حتى لو أوردنا هنا ما فى الترجمة المحررة 
مالك » دون زبادة لاختل توازن هذا الكتاب » وضخم هذا 
القدر منه عما شغى أن يكون ؛ فلا نشير هنا الا الى أهم 
ما قال الأقدمون فى نقد « مالك »6 نقدا نتصل بعمله بما هو 
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راوية ؛ وذلك هو : عدهم مالكا فى المدلسين » ومن التدليس 
فى اصطلاحهم : أنْ يروى عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه 
قد لقه » وسمعه منه ؛ ويمثلون لدلك من عمل « مالك © 
بنرك « عكرمة » بين « ثور بن زيد » و « ابن عباس © » 
فى غير ما حددث بلموطاً » وقد دين < اين عبد الير »6 هده 
الأحاددث فى كتابه الخاص بتحريد أسائيد الموطاً » ويختلف 
القوم فى حكم هذا التدليس » فيكرهه ناس وتقسو عبارتهم 
فى كراهيته كقول « الشافعى »© : التدليس آخو الكدب »ع 
وقولة + لآن از ادن ان بن آل افلس وين ادل 
من لا يقبل ,روايه المدلس بحال ؛ وق الوقت تمسه نرى منهم 
من يهون من شأن التدليس أو بعض أنواعه » ويقرر أنه 
أمر عام » لم يسلم منه « مالك » ولا غيره . ولعل الأولى 
هو ما يقوله أكثر آهل العلم من كراهة التدليس » ولو بمقدار 
ما فى اسمه من معنى بغيض » اذ هو مأخوذ من اختلاط الظلام 
بالنور .. وقد يكون فى عمل مالك بحذف اسم « عكرمة » 
بين « ثور بن زدد 6 و « أبن عباس » ان « عكرمة »6 كان 
نتحل رأى الصغرية من الخوارج » وقد يكون لعمل مالك 
مخفف من حال العصر العامة » قبل أن تستقر نهائنا أصول 
الروايه .. لكنه على كل حال عمل لا يسلم من النقد . 
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ونكتفى بالاشارة الموجزة الى كثير من النقد » غير 
الحدثى مباشرة » أو من كلام معاصرين محادين مالك فيه » 
فقد تفده « ابن أبى ذف © لترك العمل يحديث »© وكانت 
عيارته قأسية » اذ قال عن « مالك © : ستتان والا ضردت 
عنقه .. وكان « ابراهيم بن سعد » يتكلم فيه و « ابراهيم 
ابن أبى يحبى » يدعو عليه ؛ وكذلك كان « عبد العزيز 
ابن أبى سلمة » وعبهد الرحمن بن زيد بن أسلم 6 
و« محمد بن أسحق »© و « ايبن أبى الزتاد » دعبسسون 
أشياء من مذهبه .. وقد يكون أوسع ذلك ما كان بينه 
دع وان السب » سيب الول ان انسدق 11خ 117 موا 
فكان أن قال « اين اسحق »6 هاتوا علم «مالك» فأنا بيطاره ) 
وقال « مالك » عن « ابن اسحق » ذلك دجال من الدجاجلة: 
ونحن أخرجناه من المديّة . 

وف الترجمة المحررة عرض هادىء لذلك وهو من 
ص ٠م: ‏ ماه - وقد نحد مناسبه لعرض ثىء مما بين 
مالك ومعاصريه » لما فى ذلك من التحرية الحموية الاجتماعة 
لتعامل العلماء » وآثر المعاصرة . 


د د عد 


م - ١م‏ أعلام العرب نسم 


مالك ناقد الحديث : وهو نشاطه فى القسم الثانى من 
أقسام الدراسة الحدشة » أى علم الحدث دراية .. 
وأحكام القدامى على صنيع مالك فى هذا المجال تتفاوت 
كالعادة » من منقبى مسرف » الى دقيق متردث © وستهما 
منازل 2 وأضع بين بدى القارىء صورا من هذه الأحكام 
المتفاوتة ى تدرج » ونبدأ من ذلك بحديثهم عن تقده للسند » 
وتقويمه للرجال الرواة . 

ونظرة « مالك » الى هذا النقد للرجال بمثلها قوله هو : 
من روى عن ضعيف فقد بدأ بنفسه . 

أما تقديرهم لنقده » فمنه قولهم : مالك تجم أهصل 
الحديث » المتوقف عن الضعفاء » الناقل من أولاد المهاجرين 
والأنصار ؛ أو قولهم : رحم الله « مالكا » ما كان أشد 
اتتقاد مالك للرجال .. وقد تننسس اليه أولية ى ذلك قال : 
كان « مالك » أول من ات: تنقى الرجال من الفقهاء بالمديئة » 
وأعرض عمن ليس بثقة .. كما قد بعدونه القدوة » الذى 
تعرف يعمله أقدار الرجال » ولا سيما أهمل المدنة » 
فاذا حدث عن رجل من أهل المدنة لا عرفونه فهو 
حجه ؛ وقد يمدونه القدوة فى وزن الرجال مطلتقا » 
فى المدنة وغيرها فيقال : انا كنا تتتبع آثار « مالك » 
وننظر الثميخ ؛ ان كان « مالك © كتب عنه كتينا عنه 
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والا تركناه . وقد بعدونه التقاد الصيرق » الذدى نقد الرجال 
قد الدراهم والدنانير » وشولون : ما بعد مالك اح كا 
تفاد بيت المال . ويذكرون تفده الدائم المستمر » فيقولون : 
انه قل حديثه لكثرة تمييزه .. وعلم الناس ف زيادة » وعلمه 
فى تقصان » وانه وضع الموطأً عن نحو عشرة آلاف حديث » 
فلم يزل ينظر فيه كلسنة» ويسقط منه حتى يقىهذا » ولو بقى 
قللا لأسقطه كله» أو لو عاش لأسقط علمه كله تحريا .. 
فهو على هذا يتحرى بعدما يروى » ويعود الى هذا التحرى 
بعد الأداء والتدوين » كما تمهم ذلك صريحا من العبارات 
الأخيرة ؛ لكنا نسمع من قولهم كذلك » فى مبالغة ما يدل على 
أنه لا يبدأ تلقى مروياته الا عن شيوخ ثقات » ويطلقون 
القول فى ذلك بصيغة قصر » لا تدع محالا لاشتباه » أو قل » 
على أقل تقدير » تفهم أنه اذا تلقى على أى وضع فانه 
لا يؤدى الا بعد التحرى التام » الذدى يبقى من رواتته 
الموثوق بهم » ولا يحدث الا عنهم » ومن ذلك قولهم : .. 
فلم يكن يروى الا ما صح » ولا يحدث الا عن ثقة .: 
وواضح أن هذه العسارات متدافعة متعارضة » اذ أنه 
لو كان لا يحدث مكرديا الا عن ثقة » ولا يروى الاما صح» 
فان يكتب من مروياته الا صحيحا » وبالأولى لن يجمع منها 
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فى جامع واحد كالموطا » الا ما صح ؛ وبذلك لا يكون فى 
حاجة » الى معاودة التحرى » واسقاط شىء ممأ رواه 
صححا » عن ثقة !! لا أحسس الا أنها المنقبية تذكر فى 
كل حالة أكملها . 

على أنك تشعر من بعض عبارات هؤؤلاء المتحدئين عن 
نقد « مالك » ما ,شعر بأن نشاطهم فى هذا النقد متآخر » 
غير مبكر » اذ الشيخ هو -- على قولهم - أول من اتتقى 
الرجال من الفقهاء بالمدينة » أعنى انهم ظلوا القرن الأول 
بأكمله » والعقد الأول من القرن الثانى دون نقد للرجال ؟ ! 
والواقع أن تاريخ الرواية التزاما وتصحيحا قد بدأ بعد 
مرور جيلين أو ثلاثة من وفاة الرسول عليه السلام .. وعلى 
هذا يمكن الاعتراف بهذه الأولية لمالك أو ما شسهها ىق 
تقد الرجال » ولبس من المنتظر أن يكون نشاطه بهذا قد 
بدا كاملا منذ اللحظة الأولى » ومع عدم وضوح الشعور 
القوى بالحاحة الى ضبط الرواية -- لقرب العهد بالرسول 
عليه السلام -- وعلى هذا يكون ما ضخم من عبارات 
القائلين عن نقد « مالك »6 سند الحديث + ورجال المتن 
قد تآثر بالنزعة المنقسة قلملا أو كثيرا .. 

هذا عن ققد « مالك » للسند ء وأما نقده للمتن وفحصه 


رض 


للمرويات » فيبدو أن العصر لم يكن قوى الاتتباه اليه » لأنه 
كما رأينا-- كان بأوى الى شىء من الطمانينة شرب المهد 
حتى كان جده ف طلى السند أقل مما صار اليهالأمر بعد 
ذلك » بل ان فى بعض الأخبار ما يوذن بأنهم كانوا يتهيبون 
نقد المتن وبعدونه حرأة .. على أن الملاحظ بصفة عامة أن 
نقد المتن » لم بأخذ من العناية ما أخذه تقد السند » على 
اختلاف الأعصر » ولذلك لا نطمع فى أن نجد أثرا يدكر 
لنقد « مالك » المتن . 
عع 

ولو وقمنا لئرقب شيئا من قواعد نقد السند عند مالك 
لكان أولى ما نلفت اليه من ذلك عبارة له فى ذلك حيدة 
لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه » وان كان أروى الناس 2 
ولا تخد من كذان © فكذب فى أحاددث الناس » ادا جرب 
ذلك عليه » وان كان لا بتهم أن يكدب على رسول الله 
إلى هواه » ولا من شيخ له فضل عبادة إذا كان لا يعرف ما محدث . 

ونقدر ما فى هذا الجرح والتعديل وشبيهه فى تزكية 
الشهود من المشققة والعناء » وما الذى تستطيع أن تتحمله من 


ام 


ذلك شخصية مالك التى عرفنا مقوماتها » من رقة المزاج » 
والانطواء على النفس وآشياه ذلك من عناصر لا تعين على 
احتمال شىء من معاناة هذا التقويم للرجال » والجهر فيهم 
بما يشبه الغيبة وما يتطلبه ذلك من معرفة بحال الناس » 
واختبار لهم » واعتماد على معاشرتهم ؛ ثم احتمال المجابهة 
بما فيهم من عيوب تجرح . 

ونحن فى هذا التقدير انما نعرض تحربة من أقوى 
تجارب الحياة » نحب أن نلفت الى ما فيها من مظاهمصر 
الصعوبة ؛ والحروحة » قان العلماء يروث ان من الاحتياط 
للدين اشاعة ما سمع عن شخص » من الأمر المكروه الذى 
لا بوجب اسقاط العدالة بانفراده » حتى ينظر : هل له من 
أخوات ونظائر + فان أحوال الناس وطبائعهم جارية .على 
اظهار الحميل واخفاء ما بخالفه » فاذا ظهمر أمر ذكره ع 
مخالف للجميل » لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له - فهذا 
والاغراء ببيانها اتقاء لخطر قبول روايتهم » اذا لم تعرف 
آفاقهم .. وما من شك ف أن من عرف شخصية مالك ى 
الانظواء والمداراة وما اللما شفق من أن تكون تلك 
الشخصية شخصية ناقد يحرج ويعدل » عن معرفة عميقة 


لض 


متتبعة لأحوال الناس » فى صلابة » تثبت للنقد وأعبائه ؛ 
بل للائه وفتنته - كما قيل . 

ولقد ذكر أن هذا الناقد الذى عدوه ضيرقيا كعمال 
بيت المال قد عرف فى رواته من تكلم فى ضعفه ؛ وقد التحذ 
كاتبا هو : أبو محمد حبيب بن زريق أو مرزوق المصرى 
كاتا له قد نسح كتبه للحماعة » وليس أحد ممن حضر 
الشيخ يدنو منه » ولا ينظر فى كتابه » ولا مستفهمه هيبة له ؛ 
وكان هذا الرجل ثرا للناس » عهدا طويلا » وله مكانة فى 
الأسرة معروفة حتى انه عند وفاة مالك تولى مع أبنه يحبى 
القيام بغسل « مالك » .. واذن ينبغى أن تعرف قوة تقد 
مالك » فى نقد كانه هذا » لأنه أحق الناس بذلك » وكان من 
أصحاب مالك من بتهم قراءة حبيب » كما اتهم « ابن معين » 
الناقد أمانة كاتف مالك هذا ء وشّول : كاد بقراً على «مالك» 
ونتصمح ورقتين ثلاثة معا .. وعلى كل حال فان أصحاب 
الرجال لم نتركوا حبيبا كاتب مالك هذا » مل قالوا فيه 
فكان أسر ما قبل : أنه ليس بشىء » وقيل : ليس بثقة » 
وقد ساق له ابن عدى حدثئين موضوعين » وهكذا حتى 
اتتهى القول فيه الى : أنه آكذب الناس .. ومع ذلك كان 
كاتا للذى قل فه انه ناقد صيرق . 


فس 


كلك الفْفْكم 

وق هذا نحلو شخصية الفقه فه » ومكانه ىق حباة 
الفقه فى عصره » وتطور حاة هذه المادة » أكثر مما نعنى 
بحشد الأخار أو التفاصيل عن فقهه » لأنث هدف المترجم 
المتخصص لهذا العلم يما تقدم الترجمة من ملامح الشخصية 
ومعالمها . وكذلك كانت العناية بهذا الجان فى مالك 
المحدث » لا بوصف تفاصيل عمله الحديثى . والفرق واضح 
بين دراسة المؤلف » ودراسة الكتاى الذى ألفه . 
لصورة الفقيه مالك » وطريقته فى فهم التشريع » وفهم الحياة 
حوله » وتقدير حاجتها منه .. أما الحديث عن المدذهب المالكى 
أو اتتشاره » وما الى ذلك فليس موضع عناية ى هذه 
الترجمة » وانما العناية بالترجمة التى تمكن من فهم هذه 
الحقائق الفقهية .. والذى يفيد فى هذا الفهم هو تصوير 
المرحلة التى كان يقطعها الفقه فى القرن الثانى المحرى ع 
وما شارك به مالك فى هذه المرحلة » ومنزلته بين المشار كات 


اا 


الأخرى لفقهاء هدا العهد الذى كان « مالك »© فيه قد نضح 
وجلس للتدرس دين سنتى 1١١١‏ > هلال ها . 
عي 


ولابد من التعرض لا جرى عليه المعاصرون بخاصة 
من 'تقسيم حياة الفقه الى أدوار وعصور » كأدوار تاربخ 
الأدب » مدارها تغير الدول » واختلاف الظروف السياسية ؛ 
فجعلوه ستة أدوار هى : ظهور الاسلام ؛ وعصر الخلفاء 
الراشدين » واتنهاء زمن الأموية » وهلم جرا . وكان سقوط 
بغداد حدا فاصلا فى حياة الفقه كما كان فى ححاة الأدب 
تماما » دون نظر ما الى اختلاف المنعة فى الأقاليم المختلفة ‏ 
وقيام دولة مسلمة فتة » فى أرجاء المشرق أو المغرب 
كالعبيدية والغزنوية وغيرها » لا يضيرها ضعف العباسية ‏ 
ولا يقف نشاطها بحجمود يغداد » أو اجتياحها مع أذ بعض 
هذه الدول كالعسدية تنشط نشاطا فقهبا خاصا © تغاير 
أصوله وفروعه فقه بغداد » وفقه الشام » وفقه الحجاز » 
فكيف تربط حياة هذا الفقه بفقه يغايره » ويبدأ من غير 
ما انتداً هذا الفقه المعروف عند الحمهرة ! 

ومن هنا لا نسلم فى سهولة بمحاكاة أصحاب الفقه 
وتاريخه » لأصحاب الأدب وتاريخه ف كل ماعرف من نشاط 


فرق 


لدرس تاريخ الفقه » أو ما يسمى تاريخ التشريع » مند أكثر 
من ثلث قرن فى مدرسة القضاء الشرعى » ولا يزال ددرس 
اليوم » حيث هدرس فى الأزهر » على التقسيم تمسه » الذى 
جارى تقسيم عصور الأدب » مع أن تقسيم الأدب قد بدا 
عدم صوابه وصلاحيته » لأن السياسة ليست هى المؤثر 
الوحيد » فى الحياة الاجتماعية » ولا سيما حين تكون 
السياسة لست الا سقوط دولة كالأموية »ع وقيام دولة 
أخرى كالعباسية » دون أن يمس جوهر الحياة تغيير يذكر 
وليس هنا مجال الاطالة فى مناقشة تقسيم حياة الفقه الى 
أدوار » وتعديل هذا التقسيم أو تغييره » وانما يكفى أن 
نقول بعدم التزام هذا التقسيم وأدواره ؛ وبالنظر الحر الى 
نشأة الفقه وتطوره على أنه كائن معنوى » له مشثل 
ما للكائن المادى من نشأة ونمو وتطور . 

وائما تراقف حياة هذا الكائن المعنوى »؛ فى سثته 
الخاصة » بما لها من ظروف وملاسات تختلف بها عما 
سواها ع وان أثرت وتآثرت فيما جاورها » وأقرب فرق 
بين طرّة الأدوار القديمة » والطريمة التى سنتيعها 
ان الفقه الاسلامى فى الححاز وفى العراق فى القرن 
الشانى الهجرى » والفترة التى نرقبه فيها وهى فترة حياة 


شف 


مالك لم يكن فقها واحدا لوحدة الزمن » ووحدة 
الدولة الأموية » كما لم يكن فتقها قد اختلف لسقوط 
الأموية عنه بعد قيام العباسية » بل كان فقها فى الحجاز 
يتعرض لظلروف ومئوثرات ليست هى التى كاك يتعرض لها 
فى العراق لاختلاف الميئتين » وان كان ما بين البيئتين من 
تفاعل ؤثر أثره على حياة كل بيئة ؛ مع استمرارها واضحة 
الشخصية » تمادز متثراتها ومقوماتها الواضحة فيها ) 
وسترى أمثلة كثيرة لاختلاف تناول المسألة الواحدة فى 
الفئقه الححازى عن تناولها فى. الفقه العراقى »2 مع قرب 
الزمن » ومع وحدة الدولة .. ولهدا لا نسلم مع أصحاب 
الأدوار السياسية أن الفقه الاسلامى واحد وحدة لا تنفصم ؛ 
فى قرن كذا أو تحت حكيم دولة كذا » لأنا نعتبر ذلك وقوفا 
عند ظواهر سطحية » من قيام أسرة » أو انهزام أسرة ع 
وليست تلك هى المؤثرات الاجتماعية الفعالة » فى الحياة 
العلمية » أو الححماة العملية » أو الحماة المنية .. 

واذا كان التقسيم الأدبى الى العصور المعروفة قد 
هز أساسه ان الأقاليم المختلمة فى العصر الواحد قد 
اختلفت فيها المقالات والمذاهي الكلامية » فأولى لأصحاب 
الفقه أن دروا ان المذاهه الفقهية كذلك تكون ححه 


تأتننا 


على عدم سلامة التقسيع الأدبى الى أدوار يحددها قيام 
الدول وسقوطها » فكف تكون الحجة على فساد تلك 
الأدوار قائمة هى تفسها على أساس من تلك الأدوار 
والعصور . 

ومن أجل ذلك يكون النظر فى سير الحياة الفقهية » حتى 
زمن « مالك ©» دون نظر الى دور من تلك الأدوار » التى 
يحددها أصحاب تاريخ التشريع ؛ وبهذا لا يمتد البصر الى 
أرجاء العالم الاسلامى لذلك العهد » براقى فيها سبير الحاة 
الفقهرة 2 بل شتصر من ذلك على الحجاز وحده » وعلى 
« المدينة » منه » كما يكون الوقوف عند أواخر القرن الثانى 
الهمجرى » دون تقيد ما بدور من أدوار الفقه الاسلامى 
أو غير + 

وبالتزام البيئة المادية » والاقليم الجغراف » والظرف 
المكانى » يكون هناك أصل منضبط » لفهم الحياة » وتوجيه 
نشاط الانسان » اذ لا ثىء يوجه هذا النشاط » مثل 
طبيعة بيئته المادية » وى حدود طاقتها ومعوتتها مكون 
٠‏ النشاط المعنوى للحى فيها » فدينه » وعلمه » وحكومته » 
وافنصاده و .. و .. مما توجهه بيئته ويلونه اقليمه ؛ ثم 
ما يصل اليه من خارجها » فهو لا بد مرهون بتقبلها » 


انق 


وصلاحيته للحياة فيها » فهى التى تقبل من المؤثرات الطارئه 
ما تقل فتؤقلمه » وترفض من ذلك ما ترفض فتستبعده ؛ 
وبهذا نضبط كل نشاط للانسان » والفقه بعض هذا النشاط 
ومظهر منه » فينبغى أن بورخ هذا الفقه والتشريع فى أقاليمه 
وبيئاته ؛ وبحيز الاقليم المدروس بحدوده المعينة » وخصائصه 
المميرزة تتنميز خصائص الفقه » وتكون لحياته وحدة متصلة ع 
يدل الدرس العميق بعد ذلك » على الصواب فى تقسيمها » 
وتمييز أدوارها وعصورها » حسب عوامل التطور فيها ع 
فمكون القول على هذا الأساس » وق تلك الحدود أدق 
وأضط » وأدنى الى القبول » من تلك الأدوار التى قنتنظم 
الشام والمغرب واليمن والهند فى قرن » على غير رابطه 
واصلة » ولا وحدة مفهومة » الا أنها خضعت لحكم فلان 
من سنة كذا الى سنة كيت . 
ند تع ين 

وهذا الححاز الذى عاش فيه « مالك 6 كان بمطرته 
اقليما متميزا بين أقسام الحزيرة » فله بيثته المكانية يتحدث 
الدارس من طبيعتها عن معروف » ويبين من خصائصها 
لتر المسلم به . 


والححاز منكاً الاسلام ومهذه 6م سه حرج 4 وه 


١ ف‎ 8 -| 


درج .. وقد قدمنا فى هده الترجمة وصفا كاشفا لحال هذه 
الميئة ماديا » ومعنويا » هو أساس كاف للبناء عليه هنا » ومن 
أجل ذلك قدمناه » وعثينا به » والى جانب ذلك ما بحيط به 
من وصف البيئة العامة للدولة الاسلامية من حيث الظواهر 
المعنوبة » مما تكامل به وصف البيئة الخاصة » فكان ذلك» 
كله خير أساس لا نريد الآنث أن تقول . 
د د 

فى هذه البيئة نريد » أولا » لنفهم المعانى التى استعملت 
فيها كلمة الفقه » الذى نسس اليه « مالك » فى أشهر 
صفاته » وأعرف مميزاته ؛ فاذا ما فهمنا تطور هذه الكلمة » 
فى تلك البيئة » فقد تبسر لنا تقدير عمل « مالك »© الفقهى 
تقديرا دقيقا » لا تختلط فيه تلك الصورة الأولى بالمعنى 
الذى استقر أخيرا فى أذهاننا اليوم » فلا يسرع الى خيالنا 
ثىء من ألوان تلك الصورة المتأخرة نضفيه على « مالك » 
وزمنه » لأن تلك الصورة الأخيرة للفقه انما هى عمل 
قرون » وأثر أحمال . 

د 6 

ما المقه 7 


ولا بعد فى أن نلتمس الأصل اللغوى الأول لكلمة الفقه, 
وما تطور اليه هذا المعنى » فيكون فى التطور اللغوى 


م 


كما هو المقرر -- صورة صحيحة للتطور العقلى 
والمعنوى للكلمة واستعمالها .. 

والحجاز بخاصة قد يكود خير بيئة لغوية » ودينية ) 
وعلمية » واجتماعية » بلتمس ق آثارها ما بدل على ذلك 
التطور عن طريق التأريخ اللغوى للفظة . 

وعلى الأصل فى التماس الحسى المادى من معانى الكلمة 
لأنه الأسبق » فى طبيعة الحياة » نحد أن ذلك المعنى الأول 
هو الشق » ومنه بجىء معنى حسى آخر » فيقال : فحل فقيه 
أى عالم بأحوال النياق المطروقة .. ثم تجىء منه المعرفة 
مطلقا » فيكون الفقه الفهى والادراك » ويقول المتكلم لمن 
سمعه : أفقهت عنى أى أفهمت * ومكون الرجل عند 
الأعراب فقيها » كما كان الفحل فقيها ؛ وفقيه العرب : عالم 
العرب .. ويقال الفقه على المعرفة » عن روّية ومشاهدة 2 
لأنها أقوى أنواع المعرفة » فيقال للشاهد : كيف فقاهتك 
لا أشهدناك .. ويقول « عمر ين الخطاب »© « لحجرير بن 
عبد الله » : كنت سيدا فى الجاهلية » فقيها فى الاسلام » 
وما كنت فقيها .. ثم يدق المعنى » ويزيد تخصصا »؛ فيكون 
الفقه : هو الفطنة » والرأى السديد » ويقابّل فى مثلهم بالرأى 
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المتآخر » فات أوانه » فيقال : خير الفقه ما حاضرت به » وشر 
الرأى الدتترى .. وهكذا نصل فى معنى كلمة الفقه » من 
الشق والفتح » الى الفطنة والمهم » فى تدرج واضح 
المسالك . 

ثم نلوذ بالقرآن » وهو قاموس الفقه اللعوى » يهدى 
استعماله الى لباب المعنى فى حينه » ويحفظ من الحس 
اللعوى أدق مسجل للمعنى الخاص ء ونلتمسس دلالته فاذا 
المادة قد وردت فيه نحو عشرين مرة » وأكثر منها صبغة 
واحدة » هى الفعل المضارع » ومرة واحدة جاء الماضى 
« تفقه » » وسائر المرات مضارع فقه .. وهو فى نحو نصف 
لمرات يوردها من غير متعلتق -- وف سائر المرات يكون 
مفعولها فى الأكثر القول : وفى مرة منها يكون الممعول : 
تسبيح الأشياء بحمد الله » وفى مرات نحو الخمس منها . 
بعين القلب أداة للفقه » « لهم قلوب لا يفقهون يها » 
(( وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » » « وعلى قلوبهى أكنة 
أن فقهوه » .. 

فأنت ترى المادة فى القرآن بمعنى الهم » لا شىء قبله ؛ 
وتصل من الفهم الى أدقه وهو فهم القلب وسيلة التعقل , 
فى الاستعمال القرآنى » فالفقه حتى آخر عصر النوة هو : 


كنل 


الفهم الفطن النافذ .. ولدينا من « ابن خلدون » فى المقدمة 
نص على أن العارفين بالأحكام من الصحابة سُموا القراء ؛ 
لأن العرب كانوا أمة أمية » فاختص من كان منهم قاررنا 
للكتاى بهدا الاسم » ثم يستحر القتل بالقراء فى اليمامة ؛ 
أيام الردة » وهم على ما سمعنا الذين عرفوا من قراءة الكتاب 
الحلال والحرام .. ونتطور المجتمع الاسلامى وتقدم, 
وب رتفع مستوى القراء » عن محرد القراءة والحفظ الى 
الفهم المسعف » ويحتاج هؤلاء وهم المراجم فى أحكام الدين 
الى حسن استعمال للعلم التوقيفى الموحى به » ومع تجدد 
الحوادث » وتغير المعامللات يحتاج حافظ القرآن الى ثىء 
من قوة الفهم » فنحس العناية بفهم النص » وحسن التلطف ع 
فنسمع الأخبار المتداولة عن الاستخراج اللبق لحكم حادثة 
والقضاء المرث ىق مشكلة ؛ ويكتب « عمر بن الخطاب » 
الكتاب الذى ترجح نسبته اليه » وفيه سول لأبى موسى 
الأثعرى : « فافهم اذا أدلى اليك » ؛ كما يقول : 
« ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت رآيك ع 
فهديت فيه لرشدك » أن تراجع فيه الحق » فان الحق قديم 
لا بطله ثىء » ومراجعة الحق خير من التمادى فى الياطل 6 
حتى يقول له : «الفهم الفهم فيما أدلى اليك» ؛ فالخليفة يأمر 


ا 


آكثر من مرة بالفهم » ويقف الشراح لهذا الكتان بعد ذلك 
عند هذا الفهم ليقرروا ان صحة الفهم نور يقذفه الله ى 
قلب العبد .. ولا يتمكن المفتى ولا الحاكم » من الفتوى 
والحكم بالحق الا بنوعين من الفهم » أحدهما : 

فهم الواقع والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ما وقع » 
بالقرائن والأمارات والعلاقات حتى بحيط به علما . 

والتوع الثالى :تبي متكي الوائع اوغو تبر حاتي 0 
الذى حكم به » فى كتابه » أو لسان رسوله » ق هذا 
الحادث » ثم يطبق أحدهما على الاخر » فالعالم من يتوصل 
بمعرفة الواقع والتفقه فيه » الى معرفة حكم الله ورسوله . 

فنجد من هذا الأمر يالفهم » ومن مواضع الفهم فى 
الحادث » وف الحكي » أن العلم المروى يحتاج الى الفقه 
والتفقه .. فكلمة الفهم فى كتاب القضاء لعمر تؤدى معنى 
كلمة الفقه ؛ أو تقوم اذ ذاك مقامها . 

وتكون خطوات التدرج هى : القراءة » وبعدها العلم » 
ثم الفهى بعد العلم ؛ أو مع العلم » ومن هنا تبدا طلائع 
استعمال الفقه .. ومكاد يكون هذا الترتيب واردا على 
نسقه هذا فى تفسير الطبرى لآية « وتى الحكمة من يشاء » 


ومن نوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » اذ سوق 
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الروابات فى تفصير الحكمة فاذا هى القَرآنَ والفقه به ء 
أو التقه ف القرآن ؛ أو الكتاب والفهم فيه ؛ أو هى : 
القرآن ؛ والعلم » والفقه » فيكون العلم بهذا العطف على 
القرآن أو الكتاب هو الحديث ؛ والفهم هو المقه وقد 
احتاجوا مع القرآن أى الكتاب » الى العلم أى المروى ؛ 
وهو الحديث أو السنة ؛ ومع العلم أو بعده الفقه . 

ومرويات هذا العصر المسيرة الى هذه الخطوات 
وترتسسها هكذا كثيرة » والفقه هو الفطنة والتأمل . 

ولو قابلنا هذه المعانى المتدرجة بما قدمنا من معانى 
المادة اللغوية ( فقه ) المتدرجة » لوجدنا التقابل واضحا » 
والتطور اللغوى يوازى التطور الاجتماعى الحيوى » والمعنى 
الأخير للفقه » هو الفطنه والنفاذ فى الأمر وهو المعنى 
اللغوى الأخير؛ وما حفظته المعاجي يساير ما حفظته النسوص 
التاردخية » وما استقر من أن حالة الحاكمين فى أعمال الناس: 
قضاة أو مفتين » قد مرو! بدرجات متتايعة : 

أولها - القراءة المميزة عن الأمية » وهم الذين سموا 
القراء من بعد ما أوثرت تسمية كتاب الدين قرآنا . 

ثانيا ‏ العلم التلقينى » من فوق » بسنة وفريضة » تبين 
معنى الت رآن » والعارقوث لهذا يسمون العلماء » والسنة . 


5١ 


تسمى العلم » كما سمعنا « مالكا » يقول لأمه : أذهب 
فأكتب العلم » وقد تكررت الاشارة الى هذا المعنى » وآن 
آهل سيول النلياة , 

ثالثها ‏ الفهم المتدير » والفقه المتفطن بالرآى © الذى 
هو -- كما قالوا -- وزير العلم ؛ وهو الفهم حينا » والفقه 
آخيرا .. وأهل ذلك سسمود الفقهاء . 

لكن الفقه » حتى القرن الثانى لبس هو الفقه مفهومه 
الأخير المستقر فى أذهاننا اليوم » لأن أبا حنيفة المتوق ى 
منتصف هذاالقرن ٠ه!‏ هيعد الفقة:معرفة النفس ما لها 
وما عليها » معرفة شاملة » خليقة بن تعتير هى الحكمة التى 
فرتيها الله من بشاء .. وهى معرفة شاملة للاعتقاد » والخلق » 
والعمل .. فكلمة الفقه فى عصر « مالك »© لا تزال تستعمل 
فى أفق أوسع من معناها الاصطلاحى عندنا » الخاص 
بالأعمال والعمليات لا غير .. والمتتظر بعد هذا أن نكون 
التخصيص االأعمال هو الخطوة التالمة .. 

وهذه الخطوة التالية تنم فى طبقة أكثر عناية بالمعانى » 
والاصطلاحات » وتقسيم العلوم » وما الى ذلك مما يكون 
نشاط الحجاز فيه قليلا » غير متوقع التأثير ؛ أما العراق 
مثلا فبيئته أصلح لهذا التطور والدلالة عليه . 5 


نقضن 


ومتابعة النصوص الثابتة النسبة الى فترة من الزمن 
ويد وقوع هذا التطور على هذا الترتبس » وأن كلمة 
« الفقه » لم تشع بهذا المعنى المتميز » فى عصر الصحاية » 
وان كانت ففى آخره . ثم هى فى عصر التابعين أكثر دورانا.. 
ويكون « مالك » قد لحق بركي الثقافة الدينية فى عمد 
الم تكن كلمة الفقه فيه قد تميزت تميزا اصطلاحيا واضحا ع 
بل كان المفتون يعنون بالعلم » وبحضون على الفقه فيه .. 
وليس ذلك فى شىء من معنى الفقه المشادر من الكلمة 
اصطلاحا اليوم . 

وحوالى هذا العصر الذى تورخه فى حياة « مالك »6 
أو تورخ حياة مالك فيه » تظهر كلمة الرأى . 

وعلى مثال ما صنعنا فى كلمة الفقه » لغويا واجتماعيا 
نصنع فى كلمة الرأى » لأن هذه الكلمات تستعمل فى عصر 
« مالك » » قتفهم خطأ » يما لها من معنى فى أذهاننا اليوم » 
هو حصسلة قرون وأحمال متتالية . 

والرآى : فى اللغة ‏ حسيا -- هو النظر بالعين أى 
الرؤية .. وتتدرج الى ما بعد ذلك فاذا معنى الرأى المعروف 
بالعقل وهو كلمرثى بالعين .. وهى بهذا المعنى تنتظم مفاهيم 
كثيرة شبيهة برؤية العين ولا سبيل الى اتكار وضوحها ؛ 


م 


فمنها الرؤيا فى الحلم .. وتكون بمعنى الرؤية القلبية ‏ إى 
الاعتماد .. 

وتصدق فكرة أن التطور اللغوى ساير التطور 
الحيوى » فى استعمال المادة - وترتمف معا فى رأى على 
هذا الوجه : رأى البصرية الحاسية .. ويرجح أن تليها رآى 
الحلمية .. وبعدها رأى العلمية » أو الفهمسة .. وتتأخر عن 
ذلك كله رآى الاعتقادية . 

ونلوذ بالقرآن مرجع الحس اللغوى للعربية » فنرى 
« رأى » كثيرة الدوران » كثرة تصرف عن احصائها » وأكثر 
صلغها استعمالا الصيغة الفعلية - ما خلا الأمر - وتحد 
فه من مصادرها : 

الرؤيا المنامية .. وقد تمسر الرؤا برؤّيا البقظة فى آىة : 
« وما جعلنا الروّيا التى أريناك الا فتنة للناس © .. وفيه : 
الرأى » مرتين لا غير » احداهما رآى العين » والثانة للظاهر 
المتبادر - بادى الرأى -- وقد تشعر أن غير البادى 
والظاهر من الرأى يكون عن تدر وتأمل . 

ومن كل أولئك تنحس أن القرآن قد استعمل رأى 
البصرية » أكثر مما استعمل غيرها . وآن رأى الاعتقادية 
لا تكثر فيه ؛ أو قل لا تظهمر الا احتمالا فى آبة المائدة 


>*' 6 


« لتحكي بما آراك الله » + وأن الرأى فى القرآن لا يدل 
الا على المعئى العام المجمل » وهو الفهم أو النظر .. وهو 
قليل الاستعمال فى القرآن . 
ع« #0 

واذا عمدت الى مراجعة التطور الاحتماعى لتقابله 
بالتدرج اللغوى » وجدت أن الرأى » كان شديد الحساسية 
دقيق التغير والتأثر بما يطرأ على الحياة الاسلامية » من 
مؤثرات خفية خفيفة لم يحفمظ التاريخ منها شواهد 
كافية » ولا سيما فى البيئة الحجازيه التى نعنى بتاريخها . 

ما الرأى 7 والرأى تنيجة للفهم » الذى لابد منه ؛ 
فى الواقعة التى يطلب حكمها الشرعى ؛ كما لابد منه ىف 
العلم الذى يريد الحاكم استخراج الحكم منه . والمنتون 
فى أدوارهم التى مروا بها - وهى : القراء » والعلماء ‏ 
والفقهاء -- لابد لهم من رأى مهما تكن ثقافتهم » وسواء قى 
ذلك أكانت تلك الثقافة محرد القراءة » أم كانت تلقى 
المرويات » أم كانت التدير للمروى المنقول .. وعلى ذلك 
تكون خطوات تدرج الرأى اجتماعيا هى خطوات تدرج 
الحاكمين » من قراء » الى علماء » الى فقهاء . 

ونعرف أن القوم قد بدءوا منذ اللحظة الأولى لصمت 


ىثظآظْظظ, 


الرسول عليه السلام نتديرود ونتفهمون » أى يرتأون » فهم 
قد تحادلوا بوم السقيفه » وتدافعوا » وتناظروا حتى نمت 
سعة أبى بكر . ثم تجادلوا وتناظروا عنند الردة ٠‏ وماذا 
يفعلون فيها .. فهل كان هذا كله منهم الا فهما للواقمة 
ما هى ؟ .. وفهما للنص كيف يطبق عليها 7 .. وهم فى هذه 
الشدائد يطلبون آراء ذوى الرأى فيهم » ويصفون الرجل 
منهم بألرأى تقديرا واجلالا » فكان العباس سمى 
« ذا الرأى » . ويضيفون أسماء الى الرأى مثل : « مغيرة 
الرأى » و « رسعة الرأى » .. وهذه الاضافة تحدد وتفسر 
معئى الرأى فى هذا الاستعمال وأنه كشف المشكل » 
والاهتداء فيه الى أحد وجهيه .. ولعل ما أضيف بعد الى 
أسماء فقهاء مثل « هلال الرآأى »© لا بعد عن هذا المعنى 
كثيرا » ولا يراد به من الرأى الا الفهم الكاشف . 

وبهذا المعنى كان للصحابة الأولين رأى ىق حكمهم 
وفتواهم . وكان للتابعين رأى ىق حكمهم وفتواهم » ولكل 
من بعدهم رأى سعنى كشف للواقعة وتشخيص ؛ وكشف 
لأصل الحكم وتطبيق .. ولا يستغنى أحد ما من أن مكون 
له هذا الرأى بوضع ما » وشكل ما » وكيفما جاء ؛ وبهذا 
المعنى تنسب الرأى الى كثيرين جدا من التابعين ق نصوص 
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معروفة » فأسندت الفتوى بالرأى والمقاسة على الأصول ع 
لأعداد جمة » فى الححاز نفسه » منهم « مالك »© وأصحايه ء 
وى مكة » وق اليمن ؟ وف الكوفة » وى البصرة » وى 
مصر » وى بغداد » وق هد لاء الفقهاء السسعة » والأئمة 
الأرئعة » ووجوه الفقهاء ى كل اقليم وحاضرة . 

والمدينة كانت مستقر المتلقين للعلم النبوى » الحاكمين 
به » عن رأى واستيانة » وبهذا المعنى للرأى يمكن أن 
تكون المدينة قد سبقت الأمصار والمدنالاسلامية فاستعمال 
الرأى بهذا المعنى العام » الذى لا دميز فقيها عن فقيه ء 
ولا محتهدا عن محتهد ؛ فهو الرأى الذى قال فيه « مالك » 
نفسه : رأى ما هو رأى - وعلى هذا المعنى بعد « مالك »6 
تقسه صاحب رآى » ف مثل صنيع « ابن قتيبة » أذ عده 
بين فقهاء الرأى ؛ واعتباره مرجعا فى المدينة بعد ربيعه ؛ 
وقول « ابن حنبل » عمن يريد أن :ينظر فى الرأى : أن ينظر 
فى رآى مالك .. ومن هذا القبل عد اين رشد « مالكا » : 
أمير المؤمنين فى الرأى والقياس ! 

هذا هو الرأى فهما ومعرقة : لا فرقة ومدهبا ) 
ولا تشقيقا للمسائل وفرضا فيها » وهو رأى يكون من 
الرسول نصه » عليه السلام » ويكون من الصحابى 


يدس 


والتابعى » فهو رأى يختلف باختلاف الشخصية العقلية » 
ويتفاوت نتفاوت الثقافة » التى تكون الفهم » وتعين وجهته 
وتقدر دقته ؛ وكل ذلك ,تأثر بالميئة أقوى التأثر وأشده . 
فيتفاوت الرأى الذى هو الفهم » بهذا المعنى العام المجمل : 
يتفاوت ف العراق عنه فى الحجاز ؛ كما أن التطور يكون 
فى احدى البيئتين -- العراق -- أسرع منه فى الثانية » وهى 
الححار . 

وبهذا نطمئن الى غلهور الرأى فى حياة أصحاب العلي 
الدينى مند بدء الرسالة » سواء أكان الرأى بهذا الاستعمال 
ف الحجاز » أو غيره » وان كنت تستطيع القول ,أن الرأى 
بهذا المعنى كان فى الحجاز أسبق ظهورا » بما هو أول 
موضع للتطبيق الدينى . كما نطمئثن الى أن الرأى قى 
الححاز » حتى عهد «مالك» لم يجاوز معنى الفهم أو الفطنة » 
ولم يصل الى شىء من التوسيع والتعقيد والتماس العلل ؛ 
وان كان معنى الرأى قد جاوز هذا المعنى بكثير فى العراق » 
وهو مأ نستطيع التثبت منه بالمقارنة بين مسألة واحدة » ف 
كتابة رجلين متعاصرين كمالك » وأبى بوسف .. فسترى 
فرق التناول بعيدا » وفى الترجمة المحررة - ص 4+ 
- ه4» -- نصان عن القسم للخيل ف الغزو » واحد عن 


4 


مالك لا تحاوز السطرين » والآخر عند أبى بوسف فى كتابه 
الخراج » وهو يربى على سبعة عشر سطرا -- ومنهما يتضح 
الفرق الكيير فى تناول كل واحد من الطرفين قن أشياء 
كثيرة » لا تقف عند مانها هنا » وانما تكتفى بالاستدلال 
بهذه الفوارق » على فرق ما بين تناول البيئتين مع تقارب 
الزمن الى حد الوحدة » وليس ف عبارة مالك هذه ثىء مما 
هو رأى بأى معانيه » على حين أن فى تناول أبى يوسف من 
الرأى ما يوشك أن تنضح فيه صورة القياس الكاملة . 

وى هذا الشاهد مثل واضح » وححة صادقة على 
اختلاف الأمر باختلاف البيئات أولا » وأن التقسيم ف 
تاريخ الفقه الى أدوار وعصور ليس له أساس » ولا هو من 
سليم الرأى فق الدراسة . 

ولو درس نطور الرأى فى العراق وحده لكشف ذلك 
البرس عن خطوات لهذا التطور تختلف عن مثلها من 
خطواته فى الححاز » كما تكشف تلك الدراسة أن صلة 
ما دين الححاز والعراق -- على البعد -- قد أثرت فى تطور 
الحياة العراقية » بلا شك ؛ وليس من السهل تجاهل أن 
محمد بن الحسن الشيبانى » أجل أصحاب أبى حنيقة » 
وصاحب التدوين فى المذهب », له روابة خاصة ف الموطاً » 


لحان 


تعتبر من أصول الموطأ » كما أنه لبس من السهل تجاهل 
تأثير الححماة العراقية يعقليتها » وظروف حاتها الثقافة 
والعملية المتميزة عن حياة الححاز » حتى لنجد « مالكا » 
فى غير مناسبة يذكر العراقية علما على منزع فى التفكير , 
شقق » ويعترض ٠‏ وسأل بما لا بحب « مالك » أن بحيب 
عنه .. وهكذا يظهر وجه الحق فى تلك الكليات عن تاريخ 
الفئقه والفكر الفقهى » ويظهر أن الرأى قد مر بتطورات 
استعمالية » قد يكون من أهمها استعماله فى معنى الاعتقاد » 
وهو الاستعمال الذى قل فى القرآن أو كاد لا بوجد - كما 
سبق - ولأهمية هذا الاستعمال فى. تطور معنى الرأى » 
وقوة وقعه على النفس » والشعور بشىء من النفور منه 
بل الكراهة له » نقف وقَمَة قصيرة عنده . 

الرأى الاعتقاد - وهو المعنى الاسلامى الذى خلقته 
الحيأة الدينية » وتماه ما كان فيها من خلافات سنامسة © 
أساسها دينى » على ما بينا » ىق وصف تلك الحباة 
وقد تركت الحياة العقلية والعملية آثارا » تدل على 
استمرار استعمال الرأى فى الاعتقاد .. اذ بحرى 
البحث » مثلا » حول القياس © الذى هو الصورة الكاملة 
لأرأى ؛ وان هذا القياس ستعمل ف الاعتقاد أو لا ستعمل 


انا 


ومن هنا يظهر القول عن خطر هذا الرأى القائل على 
الاعتقاد » وتروى أحاددث تجعل أصحاب الرآى فى العقيدة 
أشد فتنة فى الدين من غيرهم مثل حديث : « تفترق أمتى 
على بضع وسبعين فرقة » أعظمهم فتنة قوم يقيسون الدين 
برأبهم » يحرمون ما أحل الله » ويحلون ما حرم الله » . 

وسدو أن اطلاق الرأى » على تأمل الناظر عقلا » قف 
العلم الدينى » كان اطلاقا عاما » شاملا لفروع المعرفة 
الدينية المختلفة » التى كانت » أول الأمر » وحدة متماسكة ؛ 
على ما رأينا من ذلك فى تعريف « أبى حشيفة »© للفقه , 
التعرف الشامل للعقيدة » والخلق » والعمل العادى ؛ ثم 
قسمت الثقافة الدينية » مع الوقت » الى فروع مختلفة سميت 
لها علوم » فعرف علم الكلام » وعلم الأخلاق » وعلم 
التصوف » وعلم الفقه .. الخ . فحين كان هذا الجمع 
الشامل للثقافة الدينية كلها » كان القول فى ذم الرأى » 
الذى صار سمة لأشخاص وطوائف متهمة . 

ومن هنا كانت الاثار السيئة لاس تعمال الرأى ى 
الاعتقاد » وشاع القول فى ذم الرأى منحيث أثره فى الاعتقاد 
الذى هو يقين وتسليم » يفسده استعمال الرأى ؛ وانعكست 
من هذا الذم المطلق للرأى ظلال قاتمة » تثمرت منه » وشوهت 


١ 


صورته ؛ ودخل هذا الذم » بلا تفريق فى نزاع الطوائف 
والفرق » لا فرق فى ذلك بين المذهب الاعتقادى » والمدهب 
العملى الفقهى » اذ كان هناك معسعكران : حديثى 2 
وقياسى . وكان أهل الحديث المشتغلون بالنقل والروايه 
يسمون أصحاب القياس أصحاب الرأى » لأنهم بأخذون 
آرائهم فيما يشكل من الحديث » وفيما لم بأت فيه حديث 
ولا أثر . 

وكذلك عرف فى الاعتقاد » وعند المتكلمين » أصحاب 
رآئ » وأصحان حديث .. كما عرف فى الفقه -- بمعتأه 
الخاص -- أصحاب رآى وأصحاب حديث » وانحر ذم 
الرأى فى الاعتقاديات الى ذم الرآى ف غيرها » وأطلقت فيه 
المرودات والاثاير التى “ندم الرآى » بما هو ابتداع فى الدين ؛ 
ووصل ذلك الى الممدان الفقهى الذى لا بأس فيه بالرأى » 
والذى يحتاج من الرأى الى أكمل صوره » وهو القياس 
الفقهى » فاستعمل المختلفون فى الفقه تلك الاثار فى ذم 
الرأى » ولو أنه فى هذا الفقه ليس مذموما .. ومع الزمن 
قت آثار هدا التلاحى » الذى يكون بين المختلفين عادة » 
ونسى ذلك التفريق بين الرأى الذى هو اعتقاد » والرأى 
الذى هو عمل . 


نان 


وبهدا الاختلاف فى معنى الرأى » وأنه المهم والفطتة » 
أو أنه استعمال العقل فمما نحد فيه استعماله من العقائد 
تقابلت عبارات القائلين » فى ذم الزأى ومدحه » دون نظر 
الى ما كان من اختلاف الأحوال ء ومن هنا ترى فى القول 
عن « مالك » نفسه اختلاف الاطلاق » وتغاير الاستعمال 

فحينما تسمع أن « مالكا »6 آمير المومنين فى الرأى » 
بل على طريقة المنقبيين يقال : ان الرسول عليه السلام قد 
شهد لرأى « مالك »© فى المتام ' . ويتقل عنه هو ته 
ذكر رأبه » وطلب عرضه على السنة » كما يذكر هو ف الموطاً 
ما سمه رأنا .. والى جانب هذا المدح والتمسك بالرأى 
ما يخالفه ويناقضه » كتمنيه هو فى مرض موته وقوله : «والله 
لوددت أنى ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأبى سوطا 
مسوطا » وقد كانت لى السعة فيما سبقت اليه » وليتنى 
لم أفت بالرأى » بل يشتد الأمر ويقسو تقد « مالك » 
لأبى حنيفة بمثل قوله : والله ما ولد فى الاسلام مولود 
أضر على أهل الاسلام من « أبى حنيفة » . 

واختلاف الرأى فى القول » على مثل ما سمعنا » 
انما يرد أصله الى ما تين » من أن الرأى كان رأنا قى 
العقيدة » كما كان رأبا فى العمل .. فاتتقلت كراهة الرأى 


م - 5 أعلامالعرب ولاق 


فى العقيدة الى الرأى فى العمل واستعملت عبارات الم 
لأرأى فيما ليس موضعا للذم » من الرأى فيما هو عمل . 

واتتبه الى ذلك بعض القدماء كاين عبد البر المالكى 
فقال ما خلاصته : اختلف العلماء فى الرآى المقصود الله 
بالدم والعيب .. فقالت طائفة : الرآى المدموم هو البدع 
المخالفة للسئن فى الاعتقاد .. ويلحظ هذا القائل نفسه : أن 
كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح 
منصوصا » لا يدقع هذا الا جاهل أو متحاهل » مخالم» 
للسلف فى الأحكام . 

وتمام البيان لهذا هو ما تقدم من معانى - رأى -- 
واستعمالها فى الاعتقاد » بعد استعمالها فى الرؤّية الحسية » 
وى الرؤية العلمية ‏ ولا وجه للسألة الا أن الرأى 
المذموم هو الرأى فى الدين بخاص معناه ؛ والقياس فى 
العقائد ؛ والرآى الذى ليس مذموما هو الرآى فى الأحكام 
العملية الفقههة .. 

وتدو آثار هذا الاختلاط فى شرح القولة القاسية 
التى تنسب الى « مالك © فى حق « أبى حنيفة »© وأنه 
أضر مولود على الاسلام » فانها تبين بأشياء عملية » 
وأشياء اعتقاددىة » وترد فيها العمليات الى أصل دننى 


ا 


لتصدق المذمة » فيقال : « كانت فتنة « أبى حنيفة »6 أضر 
على هذه الأمة » من فتنة ابليس » فى الوجهين جميعا : 
فى الارجاء » وما وضع من تقض السنن » والتعبير بنتقض 
السنن يراد به استعمال القياس الفقهى » ويلون ذلك التلوين 
الدينى » ليمكن الدم . 

وما تين من اختلاف القول فى الرأى هذا الاختلاف 
ددل على أن الرأى فى عصر « مالك » لم يكن قد استقر تماما 
معتاه الاصطلاحى © وهذا التداخل بين المعانى هو الذى 
سبب ما سمعنا من ذمه والحكم القاسى على شخص 
كأبى حتيفة » سواء أثبت ان هذه القولة « لمالك » نفسه » 
أو لغيره حملها عليه . 

وعدم اتضاح معنى الرأى فى عصر « مالك ) تصددق 
على البيئه الححازية تماما » وان كان الأمر قد يختلف قى 
العراق عن هذا الذى فى الحجاز » لأن هذه البيئة كانت 
كن نان المحافظة » وأبعد من التيارات الفكرية » فلسفية 
ودشة -- كما بينا ذلك من أمرها -- فكانت بذلك أدنى 
الى المحافظة » وأكثر تفورا من الظلال المربة » ولو فى 
دكا فلا #قيل. : 

وهذا التفرق الواضح بين الرأى بمعنى الاعتقاد » 


من 


أو القول بالرأى فى الاعتقاد » والرأى بمعنى القياس 
والاستساط » سيلقى أضواء كاشفة على شخصية « مالك » 
المتكلم » كما ألقى أضواء على أقواله فى ذم الرأى مطلقا 
وبهذا البيان » ومع مقابلة التطور اللغوى لكلمتى « الفقه » 
و« الرأى » بالتطور الاجتماعى فى فهمهما واستعمالهما ء 
يبدو قرب النتائج الآنيه : 

(1) ان الرأى بمعناه العام » كان ظهوره المبكر أمرا 
اجتماعيا تفتضيه طبائع الأشياء ؛ .وكان هذا الرأى » على 
اختلاف فى تقديره العقلى -- ساطة وعمقا -- هو المأخوذ 
به فى بيئة الحجاز . 

(ب) ان ممن وصفوا بالرآى » أو آضيفت أسماؤهم 
اليه » حتى أوائل القرن الثانى الهجرى -- ولا سيما قف 
الحجاز - من يمكن أن يكون الرآى ى وصنهم ©» وى 
اضافته الى أسمائهم » هو الرآى بمعنى قوة النفاذ فى الأشياء 
والقدرة العقلية على حل المشكلات الدينية وغير الدثية . 

(ج) أن هذا الرأى لم يكن يظلله ثىء من قتام » ينفر 
منه » أو يجعله مذموما » بل كان الرآأى برادف الفقه » فى 
تلك الحقمة الممكرة . 

( د) ان المقابله بين مدرستى الرأى والحديث » فى الفقه 


كع اب 


بخصوصه ع لم تكن واضحة الظهور فى ذلك الوقت » أى الى 
قريب من نهاية حياة « مالك » ؛ وان أمكن التسليم بوجود 
شىء من اتهام بعض أبناء العصر الواحد بعضا » بعدم العنايه 
الكاملة بالحديث ورواته . 

(ه ) ثم انعكس قتام الرأى الاعتقادى على الرأى 
التشريعى فوجدت ف البيئات المحافظة كالحجاز نفرة من 
الرأى ؛ ولم يكن العراق شعر بذلك مثل شعور الحجاز » 
ولا قريبا منه » بل عملت ظروف البيئة العراقية ماديا ومعنوبا 
على تقوية نزعة الرأى فى العراق » تقوية لا تهيىء لها ظروف 
البيئة الحجازية ماديا » ولا معنويا » فبدا الفرق بين البيثتين ‏ 


١ك‎ 


ملك 
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4ع 


ال 10 ظّ 
ملالا ور 
فوُتم الاك 
وتغرده بفسم برأسه لأنه الصفة الواضحة للامام ؛ ولأنا 
سنسلم فيه بقدر فتنى موضوعى من الفقه لا مفر لكاتب 
الترجمه من الوقوف عنده ليجلى شخصية المترجم له » ومعالم 
تفكيره الفقهى جلاء بعين مرخ الفقه بعامة » أو دارس فقه 
« مالك » بخاصه على أن يبرسم الصورة المتماسكة لحماة 
الفقه فى عصر « مالك » وعمله فيها » آو ليقيم درسه الخاص 
« لمالك » على أساس واضح من الصلة القوية » بين الفكرة 
وصاحيها ومتهحة وأسلوبه » قتفهمه فهما شاملا واضحا 1 
ومثل هذا الجانب من حياة المترجم له » جدير بأن يفود 
ونجلى » فيعقد له القسم المستقل المفرد .. 
شخصيته ©» وتقديره تقدر| دقيتا » الا عن طريق الموازنة 
المقابلة » بين صنيع الشيخ فى الفقه » وبين أشياهه و نظاعره 
فيما بعد » على ما تتصوره عندما نطلق كلمة الفقه » ولهذا 


ين 


كثرت أن أتخذ نواحى هكه المقابلة الموازنه » من 
عناصر الفقه فى صورته الأخيرة » بما هو احكام عملية 
من أدلتها التفصيلية فأدير أقسام الموازنة على ما استمر 
من هذه العناصر والأقسام فى الأصول والفقه » متخدا لها 
العناوين المعروفة لهذه الأقسام فيما استقر عليه الاصطلاح 
أخيرا ؛ ولو أنه ربما لا يكون معروفا بهذه الأقسام والعناوين 
فى العصر الذى نحن بصدد الحديث عن عمل الشيخ فيه . 

وأرحو أن تكون للقارىء أنس والف ما ء لهده 
التقسسمات والاصطلاحات » ولما سيرد فى ثنايا القول من 
عبارات أو اشارات » لن نتسع المقام لشرحها أو التعريف بها 
فى هذه الترجمة الممسرة . 

د 6 

الأحكام : وجمله القول فى صورتها الفقهة الأخيرة > 
أنها خمسة : الايجاب ؛ والندب » والتحريم ؛ والكراهة ؛ 
والاباحة ؛ لأن الطلب اما طلب فعل حازم فهو الابجاب 
واما طلب فعل غير جازم فهو الندب ؛ .واما طلب ترك جازم 
فهو التحريم » واما طلب ترك غير جازم فهو الكراهة ؟ 
واما طلى تخبير فهى الاباحة . 

وقد تكون هناك تفاصيل حزئية كترتيب درجات 


سن 


الكراهية » فهى كراهة تحريم » وكراهة تنزيه ؛ وعمل الفقه 
هو اصدار تلك الأحكام على الأعمال والأشياء » من حيث 
استعمألها . 

وننظر مع هذا الذى استقر أخيرا الى آثار « مالك » 
فنحد أول ما نحد شعورا عاما برهبة عملية الحكم » وتقرير 
الحل والحرمة » فهو قول : « ما كان شىء أشد على" من 
أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام » لأن هدا هو القطع 
فى حكم الله . ولقد آدركنا آهل العلم يبلدنا » وان أحدهم 
اذا سئل عن المسألة كأنما الموت أشرف عليه » كما ينقل 
عنه أيضا قوله : « لم يكن من أمر الناس . ولا من مضفى 
من سلفنا » ولا أدركت أحدا اقتدى به وقول فى ثىء 
هذا حلال وهذا حرام .. ما كانوا يحترئون على ذلك » وانما 
كانوا قولون تكره كذا ونرى هذا حسنا » فشبغى هذا 
ولا نرى هذا » وتزيد رواية أخرى قوله : ولا تقولون حلال 
ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالى : قل أرآيتم ما أنزل الله 
لكم من رزق فحجعلتم منه حراما وحلالا » قل الله أذن لكم 
أم على الله تفترون ... الحلال ما أحله الله ورسوله » والحرام 
ما حرمه الله ورسوله . 

واذا كنا نعرض هذه الترجمة يما هى تجارب حياة 


ينض 


فانا لنلمت أصحاب العلم الدينى الى هذا الاشفاق الدقيق 
ليخففوا من غلوائهم حين يعرضون للحكم على الأعمال 
والأثساء » أخذون هذا الحكم من قول مقلد متأخر »ع 
ويجأرون فى جلبة صاخبة » بأن هذا هو الدين وهو حك الله» 
وبهددون المخالف له بالويل والشبور »2 وفظائم الأمور 2 
فيحجرول الواسع » ورشيرود السخط + وسدون التحلف » 
ويسيئود الى الدين كما يسيئون الى أتفسهم اساءة أقبح 
وأخسر .. فهل لهم أن يستمعوا الى قولة « مالك » هذه » 
ويحسنوا الاتتفاع بها » ولا يضخموا القول »2 وبقصروا 
الدين على قول من أقوال » ورأى من آراء » غيره أوسع 
منةه وأصلح .. والله يهدى الى سواء السبيل . 


د 6 


ثم ننظر الى عبارات « مالك »6 فى الحكم وصيغه عنده » 
فنرى عبارات له فى الحكم ليست تلك التى سمعناها فىاجمال 
الأحكام السابق » فمن عباراته فى الحكم مثلا « لا ينبعى » 
ولا يعرف الاصطلاح المستقر أخيرا فى الفقه اليوم حكما 
بما لا نبغى ؛ ومثل ذلك أيضا حكمه بعبارة « لا يصلح » 


و « لا خير فيه » و « لا بأس »© و « لا أرى به لأسا » 


قنض 


وهى كلها شواهد على تدرج ظهور المصطلحات الفقهية 
تدرجا بحبى ألفاظا ودميت آلفاظا .. 

وقد نستطيع أن تلمح من مثل هذه العارات الشعور 
النفسى الذى سبقت الاشارة اليه ءِ وهو التحرج من الحكم 
بالحل والحرمة ف عبارة حاهرة . على أذ شيئا من 
ملاحظة الحس القرآنى للفتنا الى ما قيل من انه قد اطرد 
فى كلام الله ورسوله استعمال « لا ينبغى » فى المحظور 
شرعا أو قدرا » وفى المستحيل الممتنع » كقوله تعالى : 
« وما شغى للرحمن أن تخد ولدا » وقوله : « وما علمناه 
الشعر وما شعى له »6 وقوله : « وما تنزلت به الشباطين 
وما ينبغى لهم »© كما وردت فى الحديث . ولو أنى 
لا أطمئن لغويا الى الاستشهاد بلفظ الحديث لرواية 
جمهرته بالمعنى » وفى استعمال القرآن كفابة لفت الى 
الأصل الذى منه حجرت كلمة « لا شغى » على لسان 
« مالك » وان لم هدر لها النقاء فى المدان الفقهى 
أخيرا . 

ومما يلحظ فى هذا المقام آن « مالكا » حين ستعمل 
الألماظ التى بقفيت فى آلسنة الفقهاء كالحرام والمكروه 
لا يستعملها فى مثل استعمالهم الأخير » فحكي الكراهية 


1س 


عنده يمضى الى المحرم ثم الى أقصى المحرم » فالأمر المكروه 
تصل به الى أنه الربا بعيته لاا شك فيه » واستعمال القران 
كذلك أقوى كثيرا مما يجرى عليه الاصطلاح الأخير ى 
الكراهة فانه شَول : «كلذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
بعد قوله » ولا تقتلوا أولادكم .. ولا تقريوا الرنا .. 
ولا تقتلوا النفس .. ولا تقربوا مال اليتيم .. ولا تقف 
ما ليس لك به علم .. ولا تمش فى الأرض مرحا .. 

ولعل قوة معنى الكراهية فى استعمال القرآن قد مهدت 
لاستعمالهم المكروه حين تورعوا عن لفظ التحريم ؛ وهو 
ما يلفتنا الى ملاحظة لابن القيم فى كتابه أعلام الموقعين 
644:1 م؛ - ينتبه فيها الى أن كثيرا من المتأخرين 
من أتباع الأثمة » قد غلطوا على أكمتهم » سبب تورع 
الأئمة عن اطلاق لفظ التحريم » ووضعهم لفظ الكراهة 
مكانه . فنفى هئلاء الأتباع المتأخرون التحريم عما أطلق 
عليه الأئمة لفظ الكراهة » ثم سهل عليهم لفظ الكراهة » 
وخمت مئوتته عليهم » فحمله بعضهم على التنزمه » وتحاوز 
به آخرون الى كراهة ترك الأولى » وهذا كثير جدا فى 
تصرفاتهم » فحصل بسببه غلط عظيم على الشربعة وعلى 
الأكمة . 


مد 


واستعمال الكراهة هذا الاستعمال قد كان فى العراق 
كما كان فى الحجاز » من حكم أبى حنيفة وأبى يوسف 
ومحمد بالكراهية وهم يريدون التحريم . واين حتبل قد 
أحصى له عدة أمثلة من استعمال المكروه » واستعمال لفظ 
أكرهه فيما هو محرم ؛ واختلاف البيئة وتغير الزمن » 
وتطور الاصطلاحات يرينا كيف يستعمل الشافعى مثلا 
الكراهة فيما دون التحريم » فيقول فى الشطرنج : أكرهه ء 
ولا يشينلى تحريمه . 

وعلى ذكر تحارب الحياة تلفتنا الظواهر من التطور » 
واتققاوت: + الى آلهية الطرقة التارفقية فى حرس الببائل 
المفردة والموضوعات الخاصة من االمادة الواحدة » ليتبين 
تدرجها » واختلافها باختلاف الزمان والمكان » فلا تأخذ 
مسألة فى صورتها الواحدة المتآخرة » أو المتقدمة ٠»‏ 
اد للتو ميل واؤهقه السورة انميت كل نااقن فق اشبالةء 
ولا هى التى نورخ بها موضوع . 

ومن هنا تتبين أهمية التراث الثقا » واننا فى حاجة 
ماسة شدددة » الى كل ما يوجد منه » فى أى عصر 2 
لا للتاريخ والذكرى والمعانى الاجتماعية فى معرفة النفس » 
بل للحقيقة والفهم الصحيح لما فى أبدينا من العلوم والفنون 
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التى لا مكتمل فهمها الا باكتمال الصور التى مرت بها ق 
مراحل حاتها المختلفة .. 

ونتتقل من الأحكام الى : 

الأعمال : وكيف تولاها « مالك » بالأحكام » والى 
أى مدى يتناولها بالتفصيل والتوسع الذى آلف فى الدقة 
التفصيلية المعروفة فى الذى بأيدى الناس من الفقه اليوم ؟ 
والذى سدو من آثاره قى ذلك أنه لا تنسط فى شىء من 
هذه التفصيلات التى تصل أحيانا الى درجة الاسراف 
المحهد » فى الفقه الأخير » وقد اخترت للمقابلة عملا من 
الأعمال الفطرية » التى لا تستغنى عنها الحياة ى عصر من 
عصورها » والتى لا تدع الحياة عندها فرصة للتوسع 
والتزيد » تلك هى مسألة غسل المبت"» فالموت خاتمة كل 
حى » وعنده ينشغْل الناس عن التفصيلات المتأنية » التى قد 
يعنون بها فى أعمال تتم على هدأة وق سعة من الوقت غير 
هذا الموت .. وعن هذا العمل تتحدث « مالك »© فى كتاب 
الجنائز من الموطأ » فيذكر ما فعل الرسول عليه السلام » حين 
مانت ابنته » ويذكر غسل أبى بكر حين توق » وأن أسماء 
بنت عميس » وقد غسلته سألت : هل على غسل +. فقيل لها : 
لا.. ويذكر حكم المرأة تموت وليس معها نساء ولاذومحرم » 
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ولا زوج فتيمم : والرجل «موت ليس معه الآ نساء فييممنه 
أيضا » ثم قال بعد ذلك : وليس لعسل الميت عندنا شىء 
موصوف » وليس لذلك صفة معلومة » ولكن يعسّل 
واذا كان هذا كل ما قال « مالك » فى ساد أحكام هدا 
العمل الذى قلنا انه متكرر لا ينتهى » ضيق الوقت 
لا ننسع » فان الفقه المالكى تفسه بعد هذا يعرض لعسل الميت 
بتفصيلات تستغرق بضع صفحات قى كتاب غير متوسع » 
فغسل المست كغسل الحنابة : الاجزاء كالاحزاء » والكمال 
كالكمال : وفى مان المالكة لغسل الحتابة الذى ماثله 
الغسل الآخر تراهم يقررون له فرائض خمسة يعدوتها » 
وسينئونها ؛ ثم ان له سننا خمسا كذلك » وله بعد ذلك 
فضائل مستحبات » وكيفيته التفصيلية يتولونها بالبيان 
الأدق الأو فى كل حركة وسكون » حتى ليبلغ قدر ما كتب 
فى الوصف وحده قدر ما كتيه « مالك » فى الموضوع كله . 
فهل تنتفع بتجارب الحياة فنحاول أن نرد شيئا من هذا 
الاسراف الى مثل قول «مالك» فى وصف هذا العمل : ليس 
لذلك صفة معلومة » ولكن يغسل فيطهر » فتوفر الوقت » 
والحهد » وضحر الطلاب » وما الى ذلك من خسائر ؟ 
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ال فى هده المقالة لتصورة” لتغير الحياة » ولختلاف 
البيئنات » وتأثير ذلك فى كل شىء من نشاط وعلم ؛ وق 
لمقابلة بيان للاتجاه العملى الواضح فى فقه الامام ؛ وفرق 
ما بيئه وبين غيره مما تغير أله المده المالكى تمكيرا , 
ا لتنا 

وننتقل الى : 

الأدلة : وهذه الأدلة من الأهمية فى الفقه بمكان » لأنها 
عندهم هى الأمر المميز للفقيه عن غير الفقيه » وهى عندنا 
مجال للتقدير العقلى » وطايع التفكير الفقهى » وأنواع تأثره 
وما الى ذلك . 


وتر تس هله الأدلة ذلك الترتيب الأصولى الدى 
يكفله على أصول الفقه » ترتيب قد تأخرت صورته 
العلمية المتميزة عن عصر «مالك» كله » لأنه بدأ بدأه الأول » 
على ند الشاقعى »© برسالته المعروقة .. ومهما يكن القول 
فى أن العلوم لا تظهر بغتة » ولكن تهيىء لظهورها بوادر 
ومقدمات فان هذه البوادر لم تكن مرئية أو لافتة فى عصر 
« مالك » ولا فى بيئة الحجاز » وان كان هسذا الواقع 
مما لا يحترمه بعض الكاتبين من المالكية » ولا سيما عن 
« مالك » تصسه » على ما سند كر منه شيئًا . 
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والأدلة بعد استقرار التفكير الأصولى وتفاعله مع 
جديد ما طرأ على الثقافة الاسلامية من ثقافات أخرى تعد 
أمهاتها أربعة أدلة هى : 

الكتاب » والسنة » .والاجماع » والقياس .. وحول تلك 
الأممات الكبرى قامت أبحاث لغوية أدبية .. ونقلية منهجية .. 
وعقليه فلسفية » واجتماعية عملية .. بلغت درجة من 
الرقى ريما لا تكود قد تهيآت لغيرها » من نواحى النشاط 
العقلى والنقلى فى الثقافة الاسلامية . 

فماذا كان الأمر فى استدلال « مالك » لعهده » حتى 
رن الى الصورة الأخيرة التى أشرنا اليها + اننا نحد ق 
الموط؟ الذى هو أصل الفقه المالكى تفاريق عن الآدلة ع 
ومسلك « مالك © فى الاستدلال .. ولمالك فى ذلك 
أقوال منها قوله : « فان فى كتابى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقول الصحابة » وقول التابعين » ورأيا هو 
اجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم » . كما يجيب عن أسئلة 
حول استعمالاته الاستدلالية فى الموطاً فيكشف عن مسلكه 
فى الاستدلال ويحدده ؛ فقد سئل : ما قولك ( ف الموطاً ) : 
الأمر المجمع عليه » والأمر عندنا » وسيلدنا » وأآدركت أهل 
العلم » وسمعت بعض أهل العلم #.. فأجاب قائلا : « أما أكثر 
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ما فى الكتاب برأبى فلعمرى ما هو برأى © ولكن سماع من 
غير واحد » من آهل العلم والفضل » والأثمة المقتدى بهم ؛ 
الذين أخذت عنهم ؛ وهم الذين كانوا يمون الله » فكثر 
على ذلك فقلت : رآبى » وذلك رأهى » اذ كان رآيهم مثل 
وام الصحابة » أدر كوهم عليه » وأدركتهم أنا على ذلك . 
فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن الى زماننا . وما كان 
رأيا فهو رأى جماعة » ممن تقدم من الأثمة .. وما كأن فيه 
الأهر ال تمع عليه » من قول أهل انفقه والعلى » لم مختلفوا فيه . 

« وما قلت : الأمر عندنا » قهو ما عمل به الناس عندنا » 
وجرت به الأحكام » وعرفه الجاهل والعالم .. وكذا ما قلت 
فيه : ببلدنا . وما قلت فيه : بعض أهل العلم » فهو شثىء 
استحسنته من قول العلماء ؛ وأما مالم أسمعه منهم فاجتهدت 
ونظرت » على مذهب من لقيته » حتى وقع ذلك موقم 
الحق » أو قريبا منه » حتى لا يخرج عن مدهب أهل المدينة 
وآرائهم » وان لم أسمع ذلك بعينه . فنسبت الرأى الى" 
بعد الاجتهاد » ومع السنة » كما مضى عليه أهل العلم المقتندى 
بهم ؛ والأمر المعمول به عندنا » من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والائمة الراشدين » مع من لقيت » فذلك 
رآيهم » ما خرجت الى غيره »6 . 


ذلكم هو بان « مالك » لمصادر أحكامه » ومواضع 
استمدادها » ووصفقة لطريقته ف. الرجوع النها » وهو سأن 
يادي شوم ادي يود لوي 

من الحكم » وانه كاشراف الموت على ل » وتنورعه 
بايا يوه الكراهة » 
وهى معان تشم من بيانه هذا الأخير والجملة الخاتمة له 
وهى قوله : « فذلك رأيهم ما خرجت الى غيره » ولا غرابه 
أن مكون هذا كله وما نشبهه من أقواله وأعماله دالا 
على ميله للاتباع » وبعده عن الانتداع بأى معنى من معانيه » 
وذلك هو الذى يحعلنا نفرى فى ترجمة قديمة فصلا عنوانه : 
« ناب فى اتباعه السنن » و كراهته المحدثات » ويعض ما روى 
عنه فى عقائد السنة والكلام فى أهل الأهواء » .. واذا أحس 
الأقدمون من « مالك © بهده المعانى فنحن بلفتهم هذا 
أكثر اتتناها الى ما له من عبارات فى هذا الشأن » مثل قو له 
دائما « ان نظن ألا ظنا وما نحن بمستيقنين » .ونذكر ما تقرر 
من كراهة السؤال » والبحث » والمناظرة » وكل أولنك 
شاهد ننزعة اشاعية مسرقة لبس من البعند أن تقول أنها 
هىالتى بلمحها «أبو اسح الشاطبى» صاحب كتاب الاعتصام 
حين يقول عن « مالك » : « .. بل هو الدى رضى لنفسه 
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فى فقهه بالاتباع » بحيث يخيل لبعضهم آنه مقلد أن قبله » . 
والوصف بالتقليد » ولو كان تخيلا » مما ستكثر اطلاقه على 
أماممذهب » أى صاحب مدرسة .. ولكن فى الأمر شيئا 
ستحق الاهتمام قبل القول فى وصف امام مذهب بالتقليد ؛ 
وذلك هو : ليس المراد هنا ما حمله لفظ التقليد فى العصور 
المتآخرة من أبحاء بالحمود » وتعضل التفكير » وعدم طلب 
الدليل » وأشباه ذلك من ظلام قاتم للفظ والتقليد .. بل هو 
الاتباع المتئد » المقفى على آثار السلف من الصحابة » 
وصاحب الدعوة » فهو المراد من وصف «مالك» بالتقليد » 
لأنه مطمثئن الى أنه بيئته الخاصة فى المدينة قد شهدوا آخر 
الفعلين » كما قال » وتكرر أمامهم الفعل » والقول والتقرير » 
فهو بدلك متبع غير مبتدع » وله فى بيئنه تلك من التراث 
رصيد كاف فى تقديره » لا يحتاج معه الى شثىء آخر » وهو 
بحرمة هذا اليلد » وحرمة صاحب الرسالة الثاوى فيه » شعر 
بأن فى الذى خلف فيها حاجة الناس وكفايتهم .. فوحى 
البيئه وروحها تحث على هلا الاتباع الذى قد سمى 
تقليدا » فلا مكون ذلك التقلد الحامد المتخلف . 

وهدا الذى سمعنا من الأتباع الذى قرب القفول 
بالتقليد ».يتفق مع ما سبق فى شخصيته العلية من 
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الاشراقية » التى تكره تقلبب الرأى © وتمادل المناقشة » 
والبعد عن الجدل فى العلم . 

وكل أولئك يدل من قرب على طريقه فى الاستدلال 
الفئقهى .. ففيما بخص الأصل الأول وهو القرآن تراه ى 
الموطً قد سلتدل قيوق النقل » وبسوق الآية أو الآنات 
ونفسرها ويبين .وجه دلالتها » ى قرب وايجاز .. 

وحينا لا يحتج بالقرآن فيما استوفى فيه القرآن القول ) 
كما فى كتان الحهاد مثلا فانه ذكر الكثير الطويل عن الأتفال » 
ولم يذكر شيئا من القرآن » مع أن فى القرآن سورة خاصة 
بالأتمال » والمناسبة جد قوية لايراد ما فى القرآن الكريم 
عن المسألة ؛ فهل تحعلنا مثل هذه الظاهرة نقول : أنه ىق 
موطئه - على الأقل - لا يعمد أولا الى الاستدلال من 
القرآن وبالقرآن + وهل نصل بين هذا الصنيع منه » وبين 
ظاهرة فى تاريخ التشريع » يلخصها بعض المستشرقين » وهى 
ان الفقه يتدرج بتدرج تفسير القرآن » وأنه حين كان التفسير 
أثريا كان هم" المفسر أن يبحث عن آثار تعين معانى الآبات ع 
وكذلك كان هم الفقيه أن يبحث عن آثار .وسنة تبين ما فى 
القرآن ؛ لا أن يقف المفسر أو الفقيه أمام نص القرآن » 
ستوضحه وستلهمه »© مهتديا بثقافته اللغوبءة والأدسة 
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والدينية » معملا عقله ىق هدا الاستيضاح والاستلهام . 
و « مالك »6 كان يعيش ببيتته الححازية » لهذا العهد ء» ق. 
مثل ذلك الدور » من التفسير الأثرى » فكان همه أن بجمم 
حول الموضوع مرويات ومسموعات تعين على فهم ما .ورد 
فى القرآن » خاصا بالمسألة » وتبين معنى ما جاء فيه عنها + 
ولا بعد فى هذا الملحظ » لأن صنيع « مالك » فى الاستدلال 
بالقرآن على ما وصفناه يريد هذه الملاحظة ؛ وهو صنيع 
مختلف اختلافا واضحاأ » عما اتنهى ألبه الأمر بعد ذلك حين 
انسع التفسير بالرأى » وأعمل المجتهد عقله » فى استخراج 
الحكم من الآية تمسها » فكان الاستدلال بالقرآن يقدم على 
غيره من الأدلة .. ولم يكن يترك أبدا حيثما أمكن . 
وملحظ آخر على استدلال الامام بالقرآن » اذا استدل » 
وهو أنه لا يذكر العسارات الاصطلاحية الآخيرة قى 
الاستدلال » بل بذكر عمارات مما وولف وروده فى الحددث 
أو قول الصحابى وما آشبه » كقوله : ال أحسن ما سمع 
فى كذا أنه كيت وكيت لأن الله تبارك وتعالى قال .. فالتعبير 
بأحسن ما سمع » وأحسن ما سمعت» وما أشبه تعبير مستعمل 
فمما لا قرآن فيه .. وأكثر من هذا فى تعبيره » عند الاستدلال 
دالقرآن أن ستعمل عبارات غير واضحة الدلالة على أن 


١ 


المسألة منصوصة وفيها قرآن كقوله فى كتاب الفرائض : 
« الأمر المجتمع عليه عندنا » والذى أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا » فى فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهى » 
أو والداتهم انه اذا توق الأب والأم » وتركا ولدا » رجالا 
ونساء » فللد كر مثل حظ الأتشين ؛ فان كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف © وليس 
هذا الا نص الاية القرآنية تمسها » ومع ذلك يصدر الباب 
كما رآنا بقوله : الأمر المجتمع عليه عندنا .. الخ .. كما 
مستعمل التعبير تمسه فيما لا يستدل له بصريح القرآن 
ونصه ء كميراث ابن الأخ للأم » والجد للأم .. الخ . 
وبالرجوع الى النص الذى أوردناه عن طريقة استدلاله 
ف الموطا -- ص هوم .- لمحاولة تحديد عبارته » والتفريق 
مثلا بين قوله : « الأمر المجتمع عليه » وقوله « الأمر 
عندنا » لا نجد الفرق يظهر وتتحدد » فقد بكون قوله : 
الأمر عندنا أقوى دلالة من قوله : الأمر المجتمع عليه » كما 
شين ذلك من مراجعة مواضع متفرقة فى الموطأ » أوردت 
منها الأمثلة الكافية » فالترجمة المحررة ‏ ص م.* - 
ولدلك لا يتيسر تمييز الفروق بين هذه العبارات » .وعدها 
اصطلاحات محدودة ٠»‏ كالاصطلاحات التى استقرت بعد 


من 


حينما وزنت العبارات وزئا شديد الحساسية . 

واذا ما كان الأمر على مأ نرى فليس من السهل التسليم 
بما قاله القاضى « عياض » فى وصف استدلال الامام بأنه 
كان يقدم كتاب الله عز وجل » على ترتيب أدلته فى الوضوح » 
من تقديم نصوصه ء ثم ظواهره » ثم مفهوماته ؛ أو قوله ف 
هدا الاستدلال أيضا من أنك تحد « مالكا » رحمه الله 
ناعحا فى هذه الأصول متاهحها ء مرنا لها مدارها ومراشها + 
مقدما كناب الله عز وجل على الأآثار .. الخ .. فقد برأينا 
استدلاله بالقرآن » على ما وصفنا » لا نؤيد ذلك الذى 
بصفه به « عياض » ؛ كما أن هذه الاصطلاحات التى بعدها 
د عياض » لم تكن طبيعة الحياة العلمية » فى ذلك العمد 
تحتملها على ما هو معروف من تاريخ أصول الفقه . 

# 

ونحاوز هدا الى استدلاله بالدليل الثانى وهو : 

الستة : فهو ف الموطأ ستعملها بمعنى قرب جد 
القرب » من معناها اللغوى » أى الخطة والطرمّة .. وقد 
يريد بها طريقة أهل العلم وخطتهم .. وحينما يستعمل السنة 
مريدا بها المأثور عن الرسول عليه السلام يستعمل معها 
للتقوية والترجيح عبارات لم يبق لها أثر فى الاصطلاح 


ففرا 


الفقهى » بعد تقدم الزمن » كأن يقول : قال « مالك » وقول. 
« على » و « ابن عباس » أحب ما سمعت فى ذلك . وهو 
كقوله : أحسن ما سمعت فى هذه الأنة كذا » من التفسير 
الأرى لها .. وقد قول : أعحي ما سمعت .. فالأحسن 
والأحب ف المسموع والأعجب ف المحكوم به مما لم ببق 
له وجود بعد » فى استعمال الفقهاء وتعبيرهم . 

وهكذا تين أن استعماله للفظ السنة ليس استعمالا 
اصطلاحياء وترجيحه بما سمعنا منصنيع والأحسنية والأحمية 
والأعجبية » لم يسر » ولم يشع فى حياة الفقه وأصوله .. 
وهو من صنف استعماله صيغ « مالا خسير فيه » 
و« مالا يصلح » فى صيغ الحكم .. و كلها مظاهر متكاملة 
فى الدلالة على عصر له طابع خاص » ومستوى معين » وهى 
مادة لدراسة التطور الاصمطلاحى على الطريقة التاريخية التى 
أشرنا اليها ‏ 

هذا ما تدل عليه الشواهد من كتابه » لكن الأقدمين 
قولون عن استدلاله بالسنة مثل الدى قالوه عن استدلاله 
بالكتاب » فهذا « عياض © ققفسه يقول أيضا عن هذا 
الاستدلال ما خلاصته : 

انه تناول السنة على ترتس متواترها » ومشهورها ©» 


بض 


واحادها » ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومقهومها .. الخ . 
وهو ما نشعر بحق أنه أكثر من أن تحتمله طبيعة الحيأة 
اذذاك » فى هذا العصر المكر » وى تلك البيئه التى عرفنا 
مقوماتها العقلية والعلمية » وبعدها عن عوامل كثيرة كانت 
تدفم الحياة العقلية دفعا قويا هيا للتطور الذى نضجت 
فيه تلك المصطلحات وتاثرت بالعناصر الفكرية الحديدة . 
ع د 3 

وندع الأصل الثانى لنتحدث عن الدليل الثالث وهو : 

الاآجماع : وهو فيما استقر عليه تعريفه أخيرا : اتفاق 
جملة أهل الحل والعقد » من أمة محمد فى عصر من الأعصار » 
على حكم واقعة من الوقائع .. 

وفيما ورد من عبارته وصفا لصنيعه ف. الموطأً نجده يذ كر 
« الأمر المجتمع عليه » و « الذى لا خلاف فيه » كما يذكر 
هذا الاجماع بلفظه » حين يعد ما فى كتابه رأيا هو اجماع 
أهل المدينة » لم بخرج عنهم .. فالدى سماه اجماعا دلفظه 
هو هذا الاجماع الخاص »© أى اجماع أهل المدينة » على 
ما تقدم من قول فيه » عند وصف الحياة حول « مالك »© . 
وهو غير هذا الأصل العام المصطلح عليه .. 

وأما الأمى المجتمع عليه » والذى لا خلاف فيه » فقد 


8 باس 


وآناه مذكرء عند الابتدلال يالفر ]أن ع وبهةا لا سيل خده 
من الاجماع الذى استقر عليه الاصطلاح آخيرا -- فهل 
الاجماع بمعناه الأخير لم يكن معروفا فى عهد مالك ؟ .. 
نلتمس الاجابة عن هذا السؤال عند « عياض © الذدى 
شت « لالك » ما لا تتأكد أن عصره قد عرقه » فاذا به شّول 
ضمن ما قاله عدا لأنواع الأدلة عند مالك : 

« وجدت « مالكا » رحمه الله ناهحا فى هذه الأصول 
مناهج » مرتبا لها مدارجها ومراتبها » ومقدما كتاب الله » 
ومرتبا له على الآثار » ثم مقدما لها على القياس والاعتبار » 
تاركا منها لما لم يتحمله عن الثقات » العارفين بما يحملون » 
وما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدنة قد عملوا 
بغيره وخالفوه .. الخ » فهو كما ترى » يذكر الكتاب والاثار 
والقياس » بعد الأثار »6 ولا يذ كر الاجماع بين أدلة صاحه »> 
بعدما وجدنا « مالكا » فى كتابه المقهى « الموطأ » يذكر من 
معانى الاجماع ما ليس المتعارف منه عند المصطلحين . 

وقد يكون من الاجابة عن هذا السترال ما يشير اليه 
بعض المستشرقين » من أن هذا الاجماع انما ظهر فى الاسلام 
فى مجرى تطوره فقط » أى أن الاجماع مبداً يظهر ى 
الاسلام بعد ظهمور الاتقسامات » وبعد مرحلة من التطور 


حون 


الفقهى » الذى توجد به الحاجة الى اللاجماع .. وعلى 
أساس هذه النظرة يكون الاجماع مما لا تقوى حاجة عصر 
الامام على وجوده ؛ وبهذا لا نحد بعدا فيما يشعر به صنيع 
عياض من عدم ذكر الاجماع بين أدلة مالك وآصوله . 

ولا يكون هذا غريبا لأن جو الأصوليين أنفسهم ى 
الاجماع له فته الواضح الى مثل هذه النظرة الى الاجماع ‏ 
اذ ترى منهم من يخصه باجماع الصحابه » ويقصره عليه » 
ومنهم من قال : انه لا يتصور وقوعه ؛ والامام « أحمد بن 
حنبل » - فى أحد قوليه -- ينكر امكاد وقوعه » قليس 
مما تعد أن يكون هذا العصر الممكر » فى حياة « مالك » 
لا تحد به الحاجة الواضحه الى الاحتجاج بهذا الاجماع » 
فلم يظهر هذا الاصطلاح اذ ذاك ولم يستقر » ثم على الزمن » 
واتنشار الانقسام الفقهى بين المذاهب » قامت الحاجة الى هذا 
الاجماع الذى دوفق فى الاتقسامات والخلافات .. على رأى 
من يقول بهذا الملحظ العملى الزمنى .. والأمر فى جملته 
مما ينبغى أذ يقف عنده بعض الوقت المأورخ الحدى 
للتشريع . 

ع 


وننتقل بعد ذلك الى الأصل الرابع وهو : 


8١ 


القاس : وهو الرأى ف معناه الأخير » على ما سبق 
من يبان تطوره -- وترجع الى النص الذى شرح به « مالك » 
خطته الفقهسة قرسا » فتسمعه سول عن الرأى مرة : انه 
اجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم .. وقول فى مرة أخرى : 
أما أكثر ما فى الكتاب برأبى فلعمرى ما هو رأى » ولكن 
سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل » والأثمة المقتدى 
بهم » الذين أخذت عنهم » وهم الذين كانوا يتقون الله » 
فكثر على فقلت رأيى » وذلك رأيى اذا كأن رأيهم مثل رأى 
الصحابة » أدركوهم عليه » وأدركتهم أنا على ذلك » فهذا 
اناج زتها انا بية ف 3 الى زيانا, 

وكل هذا - كما ترى - كلام ريما ينتهى مع تفصيله 
المسهب الى ما أجملته العبارة الأولى : من أنه رأى هو 
اجماع أهل المدينة » لم أخرج عنهم ؛ ولو قد مضيت معه 
فى بقية العبارة السابقه من وصف منهجه لسمعته يقول عن 
الرأى بلفظه : « وما كان رآيا فهو رأى جماعة ممن تقدم 
من الأثئمة » وهو تصريح جهير بآنْ هذا الذى يسمى رأبا 
ليس الا تقلا » عن جماعة من الأشياخ » يسمى المنقول عنهم 
رأيا لهم . 

وأين تمع ما يسميه « مالك » « رأيا لأشياخه 6 مما فهمه 


نان 


من معه فى عصره » من أهل العراق آنداك وما فهمه من الرأى 
من بعده 7 ثم ما تفهم تحن من الرأى اليوم م 

وتنابع المضى معه فى بقية النص فنقرأ فيه كلاما آخر 
قد يكون ايضاحا لمعنى فى الرأى اذ يقول: « وأما مالم أسمعه 
منهم فاجتهدت ونظرت » على مدهب من لقيته » حتى .وقع 
ذلك موقع الحق » أو قريبا منه » حتى لا بخرج عن مدهب 
أهل المدينة وآرائهم ؛ وان لم أسمع ذلك بعينه فنسبت 
الرأى الى » بعد الاجتهاد » مع السنة » وما مفى عليه أهل 
العلم المقتدى بهم » والأمر المعمول به عنديا » من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأكمة الراشدين » مع من 
لقيت » فذلك رأيهم ما خرجت عنه الى غيرهم » . 

فهو كما ترى : بحكيم قيما لم مسمعه منهم ؛ ويجتهد 
وينظر ؛ ثم اذا هو يقول » مع جدة الموضوع »2 ومم 
الاجتهاد » ومع النظر » انه مع كل هذا لا بخرج عن مذهب 
أهل المدينة وآرائهم » والأمر المعمول به » من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وان ذلك برآيهم » ما خرج عنه الى 
غيرهم » أو ما خرج عنهم الى غيرهم .. فالأمر منته أخيرا الى 
ما جهر به قبل من أن : رآيه هو اجماع أهل المدينة ؛ فأين 
الاجتهاد + وآين النظر : والى أى شىء بصل فى حكم 


وثارا 


مالم يسسعه منهم 7 أهو تطبيق أصل عام على فرع أو فروع 
لاعطاء الفروع حكيم الأصل * آم هو تخريج حادثة لم ترد 
يار يعس ار ابررتا ويا ابسن 2002 
مثيل مشابه لها تماماءلم يختلف أمرهما فى شىء الا الملاسات 
التى لا يخرج بها الأمر الى حد أن يكون قياسا تعتبر فيه 
الأشباه والأمثال » بل كل ما فيه أنه فهم تطبيقى توسعى 
لا اكثر + أم هو قياس على أصل يعد فهم المعنى المشترك 
بينهما » فهو عمل حقيق باسم القياس الاصطلاحى » والرأى 
الفقهى + تلك هى الاحتمالات الممكنة فى عبارته السابقة .. 
وأجرأ هذه الاحتمالات هو الأخير منها ؛ وعبارة الشسيخ 
فى هذا ان آدانه أو أفهمته بصعوبة وتكلف » قانها تدل على 
ان « مالكا » لا يمغى فى ذلك بعيدا ؛ بل يلتزم الأمر 
المعمول به » والسنة الماضية » ولا يخرج عنها الى غيرها » 
ولا يقول الا برآى » تخراجه آثار القوم » ويعطيه المنقول 
منهم » قهو اجتهاد - أن كان -- متحفظ » وهو ان جعلته 
رأيا » أو قماسا » قانه لبس ألا قياسا ورأيا فى مرحلة مبتدثة , 
أو قرسة من المتدثة » الى حد أنه لا سهل لك القول .آنه : 
القياس والاعتبار » الدى يستحق هذا الاسم » وينزله صاحبه 
فى الاستدلال منزله تالمه للآثار » ويراه دلملا آخررء وأصلا 


تكن 


بحىء بعدها » فى مرات الأدلة .. فاذا قفسرت عبارة بعبارة » 
وقيدت لاحقا سس » فأنت أكثر تهييا من أن تسمى هذا 
رأيا أو قياسا » وأنت قائل مع صاحبه » ما قال هو بلفظه : 
« ولعمرى ما هو برآى » . 
د جد عد 

وندع شرح طرقته فى عمله الى عمله نفسه » فى كتايه 
« الموطً » فاذا هو يستعمل الرأى بمعنى الهم » و 
أول معانيه ى سلم التطور اللغوى » والأمثلة على ذلك 
متوافره ؛ وهو -- فيما يظهر من صنيعه بجلاء -- لم يصل 
الى الرآى الدى هو القياس والاعتبار .. آو ما هو فى ثىء 
من ذلك . 

وقد استعمل فى الموطا أيضا الرأى بمعنى القول والحكم 
فى غير الفقه وأحكامه » ولس هذا مما نحن فيه » بل إن 
استعمال لفظ الرأى فيه انما ورد على لسان « مالك » 
مشاكلة لما يروبه من قول الصحابة . 

وحين تجد الرأى بمعنى الحكم فى مسألة فقمية بالموملا 
تجده حكما فى تعبديات لا بجرى فى مثلها قياس » وليست 
مجالا له عند القياسين : ثم هو مع هذا ليس الا شيئا من 
الفهم والتقدير لما ورد لا أكثر . 


ا أعلام العرب ١‏ عورم 


وهكذا نتهى الأمر الى أن الرأى حتى آخر عصر مالك 
ف الحجازليس هو الذى صار اليه ال رأ ىحي نكازقياسا بالمعنى 
الاصطلاحى المتداول » بل هو ثىء يختلف عن ذلك تماما . 
وهو معنى الرأى فى عصر صاحينا -- كما كررئا - وهو 
لا يسمى قياسا الا على ضرب من التحاوز والتساهل .. 
الدى لا يسهل ارتكابه لتسمية عمل الشيخ شيئا من منطق» 
أو قياسا استعمل فيه الرأى .. 
ومع هذه الحال » لا يكون من الصوان أن ندع قول 
د مالك » فى شرح منهجه » ثم ندع فعله فى تطبيق منهجه 
تقول بالاستنتاج » والظن المظنون : أن القياس أمر لا بد 
منه لمثل «مالك»!!.. أو تقول: ان القياسعلىالنحو الأصولى 
بما هو مشتق من أمر فطرى تقره بدائه العقول !! لا تفول 
ذلك لأنه ترك للنص الصريح » والعمل الشاهد المحفوظ ء 
الى احتمالات لا تقوم على شثىء ؛ كما تعلق بذلك بعض 
المعاصرين . 
فنعا ينع ين 
ومع هذا الذى تبين من معرفة فقه مالك المرآى والقياس 
نسمع قول مرجحيه على غيره من المذاهب » فاذا بك ترا 
مل فولهم : أنه يقدم الاثار على القياس والاعتبار فتحسب 


لسن 


أن هناك شيئا يسمى قياسا » مع أنه لبس الا الذى ,رأدت 
فى النهم » وهو دور من استعمال القياس ف القرن الأول .. 
لا يجاوز معنى الفهم العادى .. 
| د ع عد 

وندع هذه الأصول الأولى الى ما بعدها من أصول 
ثانوية مثل : 

الاستحسان : وينقل عن « مالك »© قيه قوله : 2 تسعه 
أعشار العلم الاستحسان »© .. وهى عبارة تشعر أن له ى 
ذلك محالا أى مجال » فتتقدم لترى ماذا فى الأمر من قول 
بالاستحسان » فاذا الأمدى فى الاحكام شول : وقد اختلف 
فه - أى فى الاستحسان - فقال به أصحاب «أىحنيفة» 
و( أحمد بن حنبل »© وأتكره الباقون » حتى تقل عن 
« الشافعى » أنه قال : « من استحسن فقد شرع » . وهكدا 
لا بعد « مالك » فق هدا المقام من القائلين بالاستحسان » 
بل تستطيع أن تفهم من النص انه يعده ممن لا يقول 
بالاستحسان . 

وترجع الى أصولى مالكى » قد يكون بحكم مذهبه 
أحرص على بان منهجه » فاذا به يقول : الاستحسان قال به 
الحتفية والحنايلة » وأنكره غيرهم » حتى قال الشافعى : 


« من استحسن فمد شرع 6 . 


نسل 


وحين فسمع شرح المسألة تجد ما يلى : 

د والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنهم 
ذكروا فى تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف » لأن بعضها 
مقبول أتفاقا » وبعض مردد دين ما هو مقول اتماقا وبين 
ما هو مردود اتفاقا » ويلى ذلك من الشرح ما بوضح كيف 
أنه لا يكون دليل خاص اسمه الاستحسان لأنه : اذا أظهر 
الخصم استحسانا يصلح محلا للنزاع قلنا له فى نفيه : انه 
لا دليل بدل عليه » فوجب تفيه » لما علمت أن عدم الدليل 
قْ تفى الأحكام الشرعية مد'رك شرعى »© .. وبحملة هذا 
اقول تشعر بأن مالكا والمالكية لا يقولون بدليل أسمه 
« الاستحسان » » بل بقولون كما سمعنا لمن بعده دلبلا : 
ان بعض ما نعده استحسانا مقبول اتفاقا تحت اسم آخر من 
الأدلة كالاجماع ؛ أو السنة » أو القياس . وبعض ما نعده 
استحسانا مردود قطعا » لأنه ثىء لم نشت ححبته + وان 
أظهرت شيئا من الاستحسان يصلح محلا للنزاع تفيناه بأنه 
لا دليل عليه » وعدم الدليل فى نفى الأحكام الشرعية مدرك 
رع . 

ومن ذلك تشع بأن « مالكا » والمالكية لا يقولون 
بالاستحسان .. لكنك تجد ما قدمت صدر هذا الكلام من 


يكال 


قول مالك : تسعه أعشار العلم الاستحسان .. عمارة ثقلها 
عنه «ابن حزم» + كما تجد الشاطبى المالكى أيضا يول : ان 
الاستحسان يراه معتبرا فى الأحكام «مالك» « وأبو حنيفة 6 
بخلاف الشافعى قانه منكر له حجذا ء حتى قال من 
فى مذهي مالك » وأنه أخذ بمصلحة حزئيه فى مقابلة دليل 
كلى .. وشرر « الشاطبى »© أن مالكا وآصحايه قد بنوا 
على هذا الاستحسان » وكذلك شقول اين العربى الفقيه 
المالكى أيضا : الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو : العمل 
بأقوى الدليلين . 

وهى بليلة لا تعرف قى سهولة كيف تتقيها » لكن ىق 
أنه : لما اختلفت العمارات اختلفت العبارات ىق تفسير 
الاستحسان .. وكثر استعماله فى مقابلة القياس ... على 
الاطلاق » كان انكار العمل به عند الجهل بمعناه مسشحسنا 
حتى نين المراد منه .. وبعد ما استقرت الاراء على أنه : 
اسم لدليل متفق عليه : نصا كان » أو اجماعا » أو قياسا 
خميا » اذا وقع فى مقابلة قياس تسبق اليه الأفهام .. فهو 


كين 


الموفق بين الاختلافات المليلة فيقول فى حلاء : ان 
الاستحسان قد تعير على الزمن حاله » فاختلفت العمارات 
ف تفسيره حينا » ثم استقرت الآراء على شىء فيه أخيرا : 
فاختلف ف الحالتين وبالزمئين » الرأى فيه والقول به .. كما 
قرر الموفّق أن مبنى الطعن من الجانبين » على الحرأة وقلة 
المالاة .. 

وهذه الأقوال اذا كانت تفسر تلك الاختلافات فى 
الاستحسان » وما شس من قول فيه متخالف لمالك » فانها 
أقرب من ذلك تلفتنا الى تجربة حياة سيق اللفت العاير اليها. 
ويحسن تركيز اللفتاليها هنا ؛ وتلك هى : رعاية أثر التدرج 
والنطور فى ححماة كل مادة ندرسها » وعدم أخذها من مرجع 
واحد » فى زمن بعينه » دون نظر الى ما قبل ذلك الزمن 
وما بعدء » لأن المعانى والاصطلاحات والآراء » تتغير على 
الزمن » وتختلف مع التدرج . وتنأثر - لا محالة ب 
بالتطور .. تلك سنن ونواميس كونية لا ينكر أبدا فعلها : 
ولا يحجحد صاحب منهج تأثيرها .. وهذا مثل واضح من 
اختلاف الرأى فى الاستحسان » واختلاف تقل القول به » 
لو وقف الدارس عند بعضه فى زمن واحد لقرر عن 
( مالك » شيئا من الرأى شف منه على طرف النقيض » من 


م٠‎ 


يرجع الى مصدر آخر ق زمن آخر » بل فى هذه التجربة 
لفت قوى حاد الى أن الطرقة التاريخية يحب أن تكون 
مستوعبة مستقصية قدر الطاقة الشرية » فهنا مثلا فى 
حدثنا عن الاستحسان قد وحدنا تدافع تقول المالكة ء 
ولكن الذى بين منشاً الخلاف ودقم البلبلة هو مؤلف 
شافعى فى تعليقه على كتاب حنفى » وهذه كما نرى تجربة 
نشهد بضرورة الاستقصاء وعدم التحدد المذهبى وما فيه 


من ضمور عقلى .. / 
تلك هى : 


المصالح المرسلة : والمصالح هى مصالح البقير "الت 
يقصد الشرع الى تحقيقها » فما يستحسن منهما هو 
ما استحسنه الشرع » وما استقبحه الشرع فهو القبيح .. 
وبطرائقهم الأصولية المقررة فى هذه الدراسة يقسمون هذه 
المصالح باعتبار الشرع لها الى ثلاثة أقسام : 

. مصالح عرف اعتيار الشرع لها‎ - ١ 

؟ ل مصالح عرف اهدار الشرع لها والغاؤها . 

م مصالح لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا الفاءء 
بل تركها دون شهادة لها بشىء .. ولهذا سميت المصالح 


لذن 


المرسلة ‏ وهى أمور يبدو للعقل أنها مصالح للعباد » والقوم 
لا يعترفوذث بمصلحيتهما الا اذا عرفوا -- بطرائقهم 
ومسالكهم الأصولية -- استحسان الشرع لها واعتبارها ع 
فيلتمسون هذا الاعتبار من الشرع ولا بحدون شهادة منه 
لها » كما لا يحدون شهادة منه عليها . 

وهذا البيان للمصالح واعتبارها والغائها » والنظر فى 
طرائق الاعتبار والالغاء ائما هو عمل عقلى دقيق » 
لا يظهر الا فى بيئة لها مستوى عقلى متقدم . ولذلك 
نستطيع القول يأن النظر فى هذه المصالح لا يكون الا ى 
مستويات فكرية » بدا فيها التطلع والنضج » وليس من 
السهل التسليم بأنها تكون موضع بحث فى فترة ينشآً فيها 
الدرس الفقهى » أو سداً تدرجه » وعلى أساس من هده 
الملاحظة نصيخ الى ما يقال عن اعتبار الفقهاء لها » و نحن 
مقدرون هذا الاعتبار الاجتماعى الصحيح .. 

والذى فى كتب الأصول المتآخرة عن عصر « مالك » 
بضعة قرون تلخص ق : أن الفقهاء من الشافعية والحنفية 
وغيرهم قد اتفقوا على امتناع التمسك بهذه المصالح 
المرسلة » الا ما تقل عن « مالك » : انه يقول بها » مع اتكار 
أصحابه لذلك عنه » ويتيعون ذلك بمثل قولهم : لعل النقل 


دض 


ان صح عن « مالك » فالأشبه انه لم قل بذلك فى كل 
مصلحة » بل فيما كان من المصالح الضرورية الكليةء 
الحاصلة قطعا » لا فيما كان من المصالح غير ضرورى » ولا 
كلى » ولا وقوعه قطعى . 

هكذا قد ينقل هذا القول عن « مالك » واعتباره المصالح 
المرسلة » لكن قد ينقل القول على غير هذا الوجه » فيقال 
مثلا : إن هذه المصالح المرسلة لا دليل عليها فوجب ردها 
كالاستحسان .. 

وتتيجة هذا الذى سمعنا هى ضعف التنقل عن مالك 
أولا » وأن أصحابه يتكرون ذلك التقل عنه .. وثانا رد 
القول بها نهائيا .. وكآن مالكا لا شوى النقل عنه فى تقرير 
المصالح المرسلة . 

ولكنك اذا جاوزت هدين النصين تحد من يلخص 
الأراء فى اعتمار تلك الملصالح على أربعة أقوال . 
منها الرد لهذه المصالح 6 وقابله الاعتماد لهده 
المصالح عند « مالك © ونناوه الأحكام علها وتتدافع 
الأقوال وتنناقض ؛ على ما ترى » فالى أى ذلك يمكن 
الاطمئنان # وهنا تلوح للحائر معالم تمكير يرفعها المنهج 
التطورى » الذى يقدر طاقة السيئة » وطسعة الحماة ؛ ودعرف 


وم 


عن سثته « مالك » ,وعصره ما بعرف » بل دعرف عن شخصيته 
العقلية » ومنهج تفكيره ما يعرف » من عقلية لم تمعن ى 
النظر المنطقى ؛ مع ميل الى الاتباع الذى أجاز الوصف 
التقليد على ما رأينا قريبا » وتفود هذه الممالم 
التفكيرية قطلعا الى شىء من التريث والتأتى قبل 
التسليم بأن « مالكا » قال بالمصالح المرسله هذا القول 
المتوسع » حتى نكاد يكون خلعا للربقة » من رجل لا تمهد 
عوالمه النفسية » ولا العقلة » ولا الخلقية لهذا الانطلاق 
المتوسم .. ولعل فيما قدمنا تمسيرا للأسباب العقلية 
والاجتماعية التى جعلت الأقوال فى الاستحسان تتقايل 
وتنعارض لاختلاف الزمان والمكان .. 

وبما اتجه القصد اليه من عرض تجارب الحياة » ويما 
تقدم من منهج فى عرض تناول « مالك » الفقهى للأحكام ؛ 
والأعمال » والأدلة » ويبسط ذلك ىف ضوء سئن التطور 
بحسن أن نعرض هنا تنائج مما تفرر ىف هذا التناول 
تصحح مناهج الدراسة بعامة » والدراسة الاسلامية بخاصة» 
والفقهية بوجه أخص » وفيما يلى سان ما أقصدك اللفت 
اليه من : 

تنائح - ١‏ : ليس من الدقة أن توخدذ فكرة عن مذهب 


ان 


أو مدرسة من مجموع أعمال رجال المدرسة أو المدهب على 
تنابع الزمن » على اعتبار انهم وحدة فكرية واحدة » لا تنميز 
ولا تفترق . ومن الخطأ الناجم عن اهدار فعل الزمن » وتنيجة 
التطوور » واختلاف السيئات أن يقال مثلا : 
(1) أن فقه « مالك » أو فته أى امام آخر 


أو مبادىء 
مدرسة - يوخذ من عمل تلاميده .. وتقرير أن الدين بعد 
«مالك» أو غيره » قد اتحدت أصول استنباطهم وأصول 
استنباطه » وأنهم اذا تقيدوا بالأصول والمناهج التى تلقوها 

ومن الخطأ كذلك أن يقال : 

(ب) ان كل قول فى المدهب هو قول الامام تفسه ؛ 
وان هناك مجتهدا مقيدا بأصول مذهب فهو فيه لل وصدى 
لا أكثر .. وكلهم يكونون وحدة واحدة تصور فقه الامام 
والمؤسس . 

فتلك المقررات كلها وان رددها قدماء ومحدثون أيضا 
ترفضها طسيعة الحياة » وسنن التطور .. وى الفقه المالكى 
مثلا » بعد الذى عرض من أمره » نرى أن أص وله كانت 
بالححاز » عصر « مالك »6 » فى دور جنيئى » ثلاه دور نشسأة 
ساذحة » تلتها أدوار أخرى من النمو والتكامل » تعاونت 


م 


فيها عقول مختلفه » وشاركت فى امدادها بيئات متغايرة ع 
واذا كان هذا مما تخفى فوارقه الدقيقة على الدارس 
المتعجل » غير ذى المنهج المحرر فليس معنى هذا أن سئن 
الكون قد تخلفت » وأن فروق الزمان والمكان والشخصية 
قد تماحت » واتقلبت فيها طبائع الأشياء » فذلك ما لا يكون 
فى فقه ولا ثىء غيره . 

؟ - ليس من اليسير التسليم بآن « مالكا » قد سبق 
زمنه » وأخذ الأحكام من الأدلة أخذا موفيا بحق التفكير 
الأصولى » فى صورته المتآخرة » بعدما عمل الوقت عمله 
فى انضاجها .. ومن ذلك أيضا . 

* -- ليس من اليسير تقرير أصول كتلك الأصول 
الاصطلاحية الأخيرة تستخرج من فتاوى «مالك» ومسائله » 
وفروعه » لأنه فى تفكيره وفتواه انما يمثل مرحلة فكرتها 
فى الأصول مبهمة مجملة » وليس من الصواب أن نعد لمح 
بعض المعارف العامة المجملة والتحريبات الأولى » معرفة 
حقيقيه للعلم الذى ينظم منطق هذه المعارف و « يعلم » 
- اذا صح هذا التعبير -- تلك المقررات ويحعلها نظردات 
وأبحاثا » بعد أن كانت ظواهر فقط وأعمالا » والفرق بين 
الجربات الممارسة » والفكرة العلمية » فرق واضح يجب 


8 


آلا نختلف عليه » كما هو الحال الان » فى كثير من الميادين 
الأدسة والفنة » واذا صحت هده الأصول الكلية -- وهى 
صحمحة - فلا محل لكثير مما تشيعه المنقبيات من فضائل 
مدعأة ومزانا مزعومة » تثبت أشساء قل وقوعها بأحمال ع 
وتليس الماضى ثياب المستقبل » قبل أن يجىء بسنين 

ئ و 5 0 2 مأو 
وسنين .. وفيما جرب من الطريقة التاريخية بيان أى بيان 
لهده السسانج . 


اس 


0 


)| عه 
لالش كيم 
ا ره 


والتصنيف التنسيق » وهو أليق ما يعبر به عن عصر كان 
عصر التدوين » وعن علم كانت عمدته الرواية والتلقى ؛ فعمل 
« مالك » فيه التلقى والالقاء مشافهة » أو التلقى والالقاء 
كتابة » يكتب ما يسمعه » وعن كتابه بأخذ الطلاب قراءة 
أو اجازة .. فالتدوين هو العمل الذى يقرب به العالم علمه » 
بل بحفظه من التعيير والضياع أيضا ؛ والكلام فى الاعتماد 
على الكتابة لهذا العهد أو اتهامها » وعدم الاعتماد عليها » 
مما طال القول فيه » فى غير هذا المجال ؛ وكان تطور الحماة 
نجه نحو الاعتماد عليها بعدما تغيرت ظروف البداوة التى 
كانت تشلجع الحفظ وتقويه . 

واذا ما سمينا « مالكا » المصنف لأ طابع العصر كان 
بجعل تأليف العلماء -- ولا سيما أصحاب العلم الدى نب 
جمعا وتدوينا » فاننا لا ننسى أن نشير الى أشياء فى عله 
مالك تنسب اليه » ويجرى الحديث عنها فى عهد تعلمه » وق 


5و٠‎ 


عهد تأليفه » وهى أشياء من غير هدا العلم التقلى . 

ومن هذه الأشياء -- ولعله أغربها -- على النجوم » فانا 
وان كنا لم نسمع كيف » ومتى » وأين تعلم هذه العلوم » فانا 
نسمع أنه ألف كتابا فى : « النجوم وحساب دوران الزمان » 
ومنازل القمر » ونسمع فى .وصفه أنه جيد مفيد جدا » قد 
اعتمد عليه الناس فى هذا الباب »© وجعلوه أصلا » وبذكر 
هنا أن خلانا من الفقهاء والمو لفين فى هذه النجوم اعتمد 
عليه .. ونساق أسائيد روايته » على أنها سند صحيبح رواته 
كلهم ثقات .. والواقع أنه ليس من السهل دفع نسبة هذا 
الكتان الى « مالك »© أو اثبات نسبته » ونحن لا نعرف 
عنه شمئا » ولا عرف أنه وصلنا منه شىء » ولكن ظروقا 
حول الموضوع ترجح التوقف عن اتكار نسبته » فان 
للشافعى نظر فى النجوم » على مارووا » وهذا المن كان 
فى عهد مالك موضع اهتمام حتى شاع أن العلوم ثلاثه : 
الفقه للأديان » والطب للأبدان © والنحوم للأزرمان ©» وقد 
ترجم أول كتاب فى النجوم فى ابان حياة مالك أى سنه اه 
ونسخته محفوظة فى مملانو بادطالما .. وكانت الدولة قى هذا 
الوقت وما تلاه » شديدة العناية بعلم النجوم » وتستقدم 
علماءه من الشرق والغرب .. ولهذا وما اليه تتوقف ف انكار 


أن تكون « لالك »© ثقافة رياضية فلكية » وأن تكون له 
تأليف فى شىء من ذلك ؛ وننتظر أن نعرف شيئا عن هذه 
الثقافه الرياضية له » وهدا التأليف منه فيها » فان ذلك جدر 
أن يغير الكثير من جواف الصورة التى رسمت لشخصاته 
العقلية » وطريقته فى التناول المقهى .. على ما مسقت الاشارة 
اليه فى مناسسات متعددة .. ولو صح وجود ثىء من ذلك 
د مالك » لتغير كل ما فى هذا الفصل عن تصنيفه » وتعلمه !! 
2 د 6د 

وتنقل الأخبار أن له من الآثار ما هو من العلم الدينى 
ومتصل بالمقه والحديث » لكن لا تعرف لالك فيه شهرة » 
وذلك هو « التفسير لغرب القرآن » » وسوقون سند 
روايته فينتهى الى راو ضعيف يهز الثقه بالكتاب حتى 
لو وصلنا منه نسخة » لكن السيوطى فى القرن العاشر 
الهجرى يقول : انه رآى لمالك تفسيرا لطيفا مسندا » فيحتمل 
أن يكون من تأليفه » وأن مكون علق عنه .. 

ومما هو من العلم الدينى ذى الصلة بالفقة والحديث علم 
الكلام . 

ودكفى أن نعرض ف الحددث عن تصائيف « مالك » 
لنشاط مالك فى علم الكلام » الذى يمكن القول بأن تسميته 
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نلك قد فلم ت فى عهد « مالك »© أيام كهولته أو نحوها ؛ 
والصلة دين المذهب المقهى » والمذهب الكلامى » ظاهرة يمهد 
لها القدماء أنفسهم .. وقد أشرت الها سابتقا 
تقدرا لا فى المقالة الكلامسة من تعرض للمسئوليه » وخلق 
الأفعال مثلا » مع تعرض الفقه للحقوق والواجبات كلها » 
ومن ذلك ما يمضى فيه المعتقد الى تحديد هذه الحقوق 
والواجمات للأفراد والحاكمين » كالذى رأيناه من الأرجاء » 
والقدر » وما لهما من دخل فى أفعال الناس » وثوابهم عليها » 
ومتواخدتهم بها . 

وق صسداث التصسيف قد ذكروا أن « لالك © نشاطا 
فى علم الكلام وقد ألف فيه : « رسالة الى ابن وهب -- أحد 
أصحاءه - ف القدر والرد على القدرية » . وقد تتهم عند 
العصريين نسبتها اليه » كما اتهم الكثير » مما لم يصلنا من 
كته .. أماأ القدماء فيذكرونذ سند رواتها عنه » ويصفونها 
أنها « من خيار الكتب الدالة على سعة علمه بهذا الفن 6 
ولا يدون على هذا الوصف العام شيئا ى وصف مقدارها 
أو تحزكتها .. الخ . ولا قممه لهذا ما دامت تلك الرساله 
« محهوله » مفقودة .. ونشاط « مالك © الكلامى جمله 
موضم نظر » لأنه مهما نتصل بالعلم الدنئى » الدى قوامه 


وده 


الفقه » يحتاج الى المناظرة » والجدل » وما أشبه ؛ مما هو 
بعض سيب تسميته ( بعلم الكلام » وذلك كله مما لا يسيغه 
مزاج « مالك » ولا شخصيته العقلية » ولا سلوكه العلمى 
أو العملى ؛ بل ان الطابع الكلامى الذى يعزى الى « مالك » 
سعده عن هذا الحدل » قانه فيما ثار فى مساآلة التنزيه الهامة » 
التى بعدها المعتزلة أول أصولهم » ويسمونها مبالغة مسآلة 
التوحيد .. فى هذه المسألة مفى بمر الأدات المشتهة كما 
جاءت » وحين يسأل عن آبة « الرحمن على العسرش 
استوى » » شقول : « الاستواء معقول » و كيفيته محهولة » 
والسؤال عنه بدعة » والايمان به واجب » ومثل هذا ليس 
كلام من يلف فى الرد الكلامى !! وهو قيما اطمآننا اليه 
لأسباب كثيرة - يرجح رفض البحث ولو كان هذا 
البحث امعانا فى التنزيه » ويقول مع القائلين » عن الرد 
المحادل : « هو رد بدعة سدعة » وكل آولئك خليق أن 
بحجعل البحث منا عن هذه الرسالة فى الرد على القدرية مما 
لا شغى المضى فيه .. 
ع ب 

وليس بالاطالة أن نشضير الى أن المرودات المتكثرة ع 

كالعادة » تنسب الى « مالك »6 أشياء بعيدة عنه كتعد الرد 
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على القدرية » ومن ذلك القول بأنه معتزلى » مع أنه هو 
الذى ثقل عنه لعن « عمرو بن عبيد » وهو الدى بعد 
المعتزلة أهل الأهواء ؛ بل أكثر من ذلك أن رده على القدريه 
ابطال مباشر لوصفه بالاعتزال » لما قلنا من أن القدرية عمى 
الصورة الأولى للاعترال » وأن الاعتزال تطور عنها .. 
د 3 26 

وفيما نرصد من تجارب الحياة نضم الى ما أشرنا اليه 
من اشفاق « مالك » من الحكم بالحرمة أو الحل » مسلكا 
من واديه فى الاشفاق المتحرج » هو أنه فق الاعتقاديات » 
كدأه فى العمليات » ينقل عنه قوله : الاسلام واسع » فاذا 
لم ترد الا الحق فالاسلام أوسع من ذلك ؛ ولا شغى أن 
تضيق . كما مُسمع منه قوله : لا تكفر أحدا . ويذكر أن 
الرحئة أخطتوا وقالوا قولا عظيما » قالوا : أن 
أحرق الكعبة » أو 'صنع كل شىء فهو مسلم » فيقال 
د لمالك » ما ترى فيهم 7 .. فيقول : قال الله تعالى : « فان 
تابو| وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فاخواتكم فى الدين » 
ايد .. وانها لتجرية حياة تحتاج اليها حياتنا اليوم أشد 
الحاحة . 
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واذا جاوزنا تصنيفه فى العلم الدينى غير الفقه والحديث » 
من التفسير والكلام » على ما سمعته لم نجد ما ستحق 
الوقوف عنده من تصنيف للامام » ان الأقدمين فى جيل 
بعد جيل » شررون أن « مالكا » بما هو مصنف لم يشتهر 
عنه غير الموطأ .. ولهذا نحاوز القول » فى أشياء كثيرة تذكر 
ف المرودات عن « مالك » المصتف » وتنسب اليه تصانيف 
وتصانيف » ليس لنا هنا الا أن تتنناولها بالعرض المجمل 
جدا ؛ وتقسمها فى ذلك الى طوائف : 

فمنها ما طعن فى نسيته الى « مالك » أصلا » كرسالته 
فى الآداب والمواعظ » التى وجهها الى الرشيد » ى قول » 
أو الى « بحبى بن خالد البرمكى » فى قول آخر . 

ومنها ما لم تشتهر نسبته اليه » ولم نسمع من قول 
الرواة عنه ما يكفى لشىء من التعرنف به ؛ مثل كتاب 
« المناسك © . ١‏ 

ومنها ما عزاه اليه تلاميذه من مرويات فقهية أو حديثية 
تلقوها وجمعوها هم فى مجموعات خاصة » قد تدركها 
المبالغات فتكون كتبا منضدة » مثشل كتانب سمو نه 
« المجالسات » وآخر يسمونه « الممسائل »6 وغير ذلك .. 
ويذكر أن مؤلما فى أواخر القرن الثالث بدأ فى تأليف كتاب 


ث 


اسمه « الاستيعان لأقوال مالك » قيل فى تحزثته ما قيل 
حتى وصل ماله جزء » . 

وبلتحق بهذه المنسوبات اليه من جمع غيره » ما شسب 
اليه تصنيقه ى الفقه تمسه ولم يصلنا » ولا نعرف ححمه 
ولا أهميته » مثل رسالة « الفتوى » ورسالة « الأقضية » . 

ومن ذلك أيضا ما سس اليه وريشته انه فى الفقه 
ولم يصلنا كذلك » مثل ما سمى كتاب « السير »6 ويكفى 
هنا أن نشير تلك الاشارات الى مالم ئر » ولم نعرف من 
تصانيف الامام وما ينسب اليه » لنتحدث عن « مالك » 
المصنف فى الأفق المعروف المشتهر » بالتلقى عنه مشاذهة 
أو كتابة » وقد واظل على اسماعه روابته . 

الموطاً : وهو ما اقترح تأليفه من الخليفة العباسى والمرجح 
أنه المتصور ع ولا سهل تعيين السنة التى وصف فيها 
المنصور لمالك مواصفات كتاب فى العلم بمعناه ى ذلك 
العصر » وقد يرجح أنه ثم بعد موت المنصور كما يمكن 
الاطمئئاث الى أن جمع هذا الموطأ استغرق ستين لا سهل 
تحديك عددها . 

ولوضع « الموطاً » صلة بالحياة العامة » منشؤرها قوة 
حاجة الحياة الى عمل أصحاب هذا العلم الدينىء» الذى ينظم 
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أعمال الناس .. على أنا نذكر أن عند الخلفاء العباسيين ى 
عاصمتهم العلمية « بغداد » فقهاء علماء » رءوس المدهب 
الحنفى » ولهم علم وافر » ونشاط حاضر »© فما لهؤلاء 
العباسيين يطلبون ملفا فقهيا من عالم بالمدينة بعيد عنهم » 
وعلمه يختلف فى نظر الناس » عن العلم العراقى 4 .. سئرال 
يخطر على البال » فهل يجاب عنه بأن ما يكتبه « مالك » 
من المدينة يكون له من القبول عند الجماهير ما لا ,يتكون 
لا مكتب من بغداد أو مثلها .. 

والذى يبدو أن الناس كانوا قد ضحروا » وضحر معهم 
الحكام » بالاختلاف الشنيع 2 الأحكام والفتاوى 2 
فيستحل من الأموال والأعراض ف مكان » ما يحرم مثله إى 
مكان آخر ليس من الأول بيعيد » فأراد الخليفة فيما اقترح 
على « مالك » أن يضع كتابا » تقصد فيه أواسط الأمور » 
ومأ اجتمع عليه الأئمة والصحاية » وتحجعل العلم واحدا . 
وقساق روادات عما وصف الخليفة من رغنته فى توحبه هدا 
الكتاى الى الأقطار جميعا » بجمعها عليه كافة » ويعلق هذا 
الكتاب اعتزازا به » ويكتب بكذا وكيت .. الخ .. 

وهكذا تم هذا الكتاب الذى سماه صاحيه « الموطأً » 
أى الميسر المسهل » وقد جمع صاحيه -- كما قال - حديث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأقوال الصحابة » وأقوال 
التابعين » ورأيا هو اجماعأهل المدينة » لم يخرج عنها .فجمع 
ااحديث -- بأوسع معانيه --وما يتصل به » من آثار الصدر 
الأول » لأنها كانت المرجع الأكبر » فى الأحكام العملية ؛ فهو 
تدوين فى الحديث » وان يكن فى غرضه ومادته يعد مادة 
ذتمهية » فالى ذلك العهد وبعد « مالك »6 بقليل أيضا » كأن 
الفقيه قد يغلب عليه الافتاء » وقد تغلب عليه الرواية ؛ ومع 
الزمن تحرر كل واحد لعمل منهما » فكان الفقيه غير المحدث 
ووضح المصل بيتهما » قسمى «الفقه» وسمى «الحديث» ؛ 
فهو التددرج الزمنى » الذى وزع العلم الدينى الى فروع 
مختلفة » من حديث رواية » وحديث دراية » وعلوم للحديث 
من كذا وكذاء كما قسم الفتقه فيما بعد عدة أقسام ؛ ففى 
عهد هذا التآليف للموطاً لم يكن الحديث ولا الفقه واضح 
المعالم متميز القسمات 5 

وفى الكتاب مجموعة من ذلك أميزها الزمن .. فالموطاً 
يصور مرحلة من مراحل تطور الصلة بين الفقه والحديث .. 
تلك الصلة التى بقى فيها الحديث على الزمن أصلا من 
الأصول الأساسية للأحكام الفقهية .. 


تنخ فنع ين 


وف تقدير الموطأ يصل الأمر الى أنه ما ظهر على ظهر 
الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك ؛ وتعزى 
هذه الكلمة الى « الشافعى » ولكنا تتحكي فى ذلك الى 
قواعد تقدهم » ونقوم كل ثىء ى الموطأً بها » وندع هذه 
الأحكام التى يسودها غير قليل » من نظرة الرضا . 

واذا كان من مظاهر تقوم الكتاب العتابه به درسا ء 
وشرحا » واختصارا »6 وما الى ذلك فان للموطاً حظا من ذلك 
كبيرا » واذا لم تقل مع الذين يقولون انه : لم يعتن بكتاب 
من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطاً » على هذا 
التخصيص » فانا لا نتكر أن مدى العناية بالموطاً كبير . 

واذا كان لنا أن تتحدث عن شىء من هذه العناية » 
فلنخص بالحديث عناية مصر والمصريين بالموطاً » فسنجد من 
الذين رووا الموطأ عن « مالك » تفسه عشرة رواة تلقوه عنه 
رأسا .. واذا كانت تسخ الموطأ التى تعددت بها الرواية عنه 
تبلغ أربع عشرة نسخة فمنها أريع مصريه هى : 

- الموطدً بروانة ابن وهب أبى محمد عبد الله الفهرى 
المصرىا ت 9و١‏ ه - وتوجد الان فسخته بالاستانه . 

الموطأ يرواية ابن القاسم » أبى عبيد الله عبد 
الرحمن المصرى ات ١9١‏ ه . 
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- الموطا برواية عبد الله بن يوسف التنيسى الدمشقى 
ب لم5 ها. 

- الموطأاً برواية ابن بكير المصرى أبى زكريا بحيى 
أبن بحبى المصرى ت إ؟ ه . 

و دين مشاركة فى شرحه قديما وحدثا » مما لا نطيل 
بذكره ؛ ولكن من الخدمة لموطا مالك كتابا بعد من أتفس 
كتى الفقه المقارث » وهو كتا| : 
« الاستذكار لمذاه علماء الأمصاير فيما نظمه الموطأ من 
معانى الرأى والاثار » لابين عبد البر أبى عمسر يوسف 
الأندلسى » الذى خدم الموطاً خدمات من أجل ما بخدم به 
كتاب » وكأن هذا الكتان نوعا من الخدمة الواسعة الأفق ع 
يعرض فيه القطعة من « الموطأ » ثم يحدث عما عند أصحاب 
الحديث ومذاهي الفقه فيها » وهو ما نعته بأنه من المتقه 
المقارن » وق دار الكتب منه نسخة فى محلدين كبيرين » 
الا أن الجزء الأول منهما بكاد يكون نحو نصفه قد نا “كلت 
صفحاته » حتى ما بخرج القارىء منها بشىء ؛ ولوجدات 
وزارة الثقافة أو مؤسستها ى محاولة العثور على نسعخة 
من هذا الجزء على الأقل » لكان نشر هذا الكتان من خير 
أعمال النشر النافعة . 


وبعد .. فلم أثقل على القارىء بتفصيلات عن مصنفات 
« مالك » تاركا ذلك لمكانه من الدرس الخاص »© وتحيرت 
من ذلك بعض صلاتها بمصر » وأضع ختاما لذلك رساله 
« مالك » الى الليث بن سعد المصرى » ونصها : 

« من مالك بن أنس الى الليث بن سعد » سلام 
عليكم » فانى أحمد اليك الله » الذى لا اله الا هوء أما بعد : 
عصمنا الله واباك بطاعته فى السر والعلانية » وعافانا 
وأباكم من كل مكروه ؛ واعلم رحمك الله أنه بلعنى أنك 
تفتى الناس » بأثساء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وسلدنا » الدى نحن فيه » وأنت ف أماتنك » وفضلك » 
ومنزلتك » من أهل بلدك » وحاجة من قبلهم اليك ؛ 
واعتمادهي على ما جاءهم منك » حقيق بأن تخاف على 
تفسك » وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فان الله تعالى يقول 
فى كتانه العزيز : والسابقون .. الآبة ؛ وقال تعالى : « فبشر 
عادى الذين ستمعون القول فيتيعون أحسنه .. » الآية ؛ 
فان الناس تبع لأهل المدينه » اليها كانت الهحرة » وبها نزل 
القرآن » وأحل الحلال » .وحرم الحرام » اذ رسول الله بين 
أظهرهم » يحضرون الوحى والتنزيل » وبأمرهم قيطيعونه 
ويسن لهم فيتبعونه » حتى توفاه الله » واختار له ما عنده » 
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صلوات الله عليه ورحمته وبركاته .. ثم قام من بعده أتبع 
الناس له من أمته » من ولى الأمر من بعده ؛ ثم أخدوا 
بأقوى ما وجدوا فى ذلك » فى اجتهادهيم » وحداثة عهدهم ؛ 
وان خالفهم مخالف » أو قال أمرا غيره أقوى منه وأولى » 
ترك قوله وعمل بغيره . 

« ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السنيل ‏ 
وتشعوث نلك السنن » فاذا كان الأمر ,المدينة ظاهرا ومعمولا 
به » لم آر لأحد خلافا للذى فى أيديهم » من تلك الوراثة » 
التى لا يجوز لأحد اتتحالها ولا ادعاؤها . 

« ولو ذهمب أهل الأمصار شولون : هذا العمل سلدنا ء 
وهذا الذى مفى عليه من مضى منا » لم يكونوا من ذلك 
على ثقة » ولم يكن لهم من ذلك الدى جاز لهم ؛ فانظر 
رحمك الله فيما كنبت اليك فيه لنفسك ؛ واعلم أنى أرجو 
ألا يكون دعائى الى ما كتبت به اليك الا النصيحة لله تعالى 
وحده » والنظر لك » والظن بك ؛ وآأنزل" كتابى منك منزله » 
فانك ان فعلت تعلم أنى لم آلك نصحا » وفقنا الله واباك 
لطاعته وطاعة رسوله » فى كل أمر » وعلى كل حال » والسلام 
عليك وبرحمة الله ويركاته . 

وكتب يوم الأحد تسع مضين من صفر . » 
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فى هذه الرسالة صورة من نقاشه فى المسآلة التى امتاز 
بها هه » وهى آثر من قلمه وآدبه » ثم من صلته بمصر ى 
شخص فقيهها « الليث بن سعد » » الذى عرف له الفضل 
والعلم » نختم بهذه الرسالة ما عرضنا من تجارب « مالك » 
للحياة » لتقول الكلمة المستفادة الموجهة عنه . 


0 
لكر مك ا 

_ أهرالرظ !! 

كان ماللك رفول 

3 كان عاللة ابرح كسّه 

_ مات مالك قورى الشعور با مقع 
مات مالاكت سانا 

صمان باللكت حعوا 

مان الله رئيى ١‏ مقس 
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_ 0 م‎ ١ 
رارم‎ 
0 الا 1 كن‎ 
ولقد كنت وشسكا أن أطيل ف القول فأحدث عن تقدير‎ 
«مالك» المقه قديما وحدثا » لكنى آثرت أن أدع دَلك‎ 
تعر ص من أحله هذه التراجم المسرة 4 تعر دمأ أعلام‎ 1 
تاريخنا » وتأسيا بهم » واستفادة من تجارب حياتهم ؛ واذا‎ 
كنت قد حعلت هذه الترجمة تحار حماة مالك فمن أمثل‎ 
اد هه الى الشباب بعك قرأءتهم هده الترحمة أن أسأل‎ 
. » واياهم : « بم نجح مالك فى الحياة ؟‎ 
تقد نجح «مالك» : فملادين المسلمين يدينون بالاسلام‎ 
ونتعبدون بفهم مالك وتطبيقه فى أنحاء الأرض . فهو العالب‎ 
فى المغرب الأقصى » والحزائر » وتونس وطرايلس ©» وصعيد‎ 
عر »والسووات وار ال أل قلسظق انراق ونواليماة‎ 
. والكودت » والأحساء‎ 
: ونجح « مالك » فسار اسمه مثلا ساكرا فى مثل قولنا‎ 
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لا فتى ومالك بالمدينة » وقولنا : قال فيه ما قال مالك ىف 
الخمر . 

ونجح مالك فى أن تعاد كتابة ترجمته بعد أكثر من اثنى 
فك فق اع وقائة .ولد يبان اليا آل سمو وكا 3 
هدا النجاح » وبم كان ؛ 

أهو الحظ 7 : 

وأقرب ما يقال » فى الشرق قديما وحديثا هو ذلك 
الحظ » وق تاريخ « مالك ©» تمسه روأية ق تعلل نحاحه 
أو شهرته . 

فقد سأله تلامذته عن «رسعة» الذى تروى عنه كثيرا» 
ورسعة راقد فى الطاق » فدلهم عليه + ولا رأوه عحبوا من 
أن بكون هذا خمول رمعة » وهذه شهرة مالك تلميذه » 
بما تروى عنه » فقال « رسعة » تلك الكلمة التى لا نزال 
نرددها فى الثشرق ونغطى بها الكثير » ونخدع بها أتمسنا فى 
كثير » قال لهم ما معناه : درهم حظ خير من قنطار علم .. 

وما تقول لرسعة الرأى الا أن هذا ليس الرأى !! 

ان الحظ يكون ف الخلق الأول - حتى الآنْ - حيث 
لا تتختار أب ولا أم » فهذا مالك كان جسيما وسيما » وكان 
سمكن أن يكون دميما حطمما .. هذا هو الحظ حين دكون » 


م س ببو”؟ أعلام العرب 5١1‏ 


وما وراء ذلك تّىء آخر يكون .. ولبس حظا » انه حين 
ستقيم الأمر » ويصح المجتمع ليس الا جدا وعملا » وسببا 
وتنيجه » فى سير الحياة السوى” » فان أفت الحياة وفسد 
المجتمع فشىء من الفوضى يكون : لو قلت انه نهزة لقائص » 
وفرصة لمفترص» له فى ذلك خيرة وله عليه طاقة » وليس حظا 
دكون..وهذه العلة فى حياة الجمع مسلمة للموت لا محالة) 
ومحال أن تدوم .. واذا كانت الحكمة الاسلامية تقول : 
اذا وسد الأمر لغير أهله فاتنظروا الساعة .. فأقرف ما تكون 
هده الساعة » حين تقوم قيامة هذه الجماعة المشفية » فتنهار ) 
وتنهد » وتتنحطم وتنبدد ؛ «وما كنا مهلكى القرى الا وأهلها 
ظالمون . » وق فترة المرض وآيام العلة لا نكون نجاح » 
ولا بطولة » بل تكون وثبات وقفزات كزيد الماء » لا تبقى 
ولا ندوم » فلا تحسين ذلك شيئًا من الحظ » حتى فى أكثر 
ساعات الفوضى . 

ان شيئا من الحظ يكون فيما لا تحكمه قدرة الآنسان 
حتى اليوم » من تقلبات وآفات » تهلك الحصيد أو تغرق 
السفين ؛ لكن ذالك لا يزيد عن قدر مقدور ونسسية محسوبة » 
ستطيع كل ذى عقل أن يحسب حسابها أو نتقى خطرها » 
ولا كال ديا 
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تلك عى شبهات الخط ء ف متسق الحياة * ولينن فنذها 
الا ما تقدم من خلق أؤل » يخرج الصحيح والعليل »والوسيم 
والدميم » والقوى والضعيف » على أن شيئا من هذا 
- وقد يكون غير قليل -- يستطيع الانسان منه فكاكا لو 
تهيأت له بيئته » أو أمكنته النظم من رياضة وتقويم » يتلاق 
النتقص » بل قد برد الضعف قوة .. فقد كان أخطب اليو نان 
مضطرب النطق أولا » فعالى بصوته الأمواج والأرياح حتى 
راض منطقه وصار مدرها مقوها » بعد علة .. 

ومن كل أولئك لا نعزو شيئا من النجاح الباقى » 
والظفر الخالد الى ما سمى حظا » ولن تقول مع « ربيعة » 
درهم حظ خير من قنطار علم » يل تقول له : درهم شخصيه 
خير من قناطير غيرها . 

ونمغى لنرى «مالكا» وقد تهبأً له الكياث السليم » 
يخوض الحياة مجدًا » فيكون أول نححه هو الجد المصمم 
فى الطلب » يحرص على الأخد » ونتحين الفرص > ويعلب 
الحو » وفترش الأعتاب .. وشقدم فى ذلك ويجلس وهو 
شاب » وقد خالف على « ربيعة » الذى لم يلبث أن أخمله . 

د 3 


لقد كان «مالك» وقورا » قليل الكلام » وكان « ربعه 6 
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قهيمارووا ‏ ثرثارا » سفهه بذلك أعرابى حين قال له 
« رسعة » وقد أطال وأكثر : ما العى 7 فقال له الاعرابى : 
ما أنت قيه اليوم . 

وهذا الصمت ىما قال الحكماء والمجربون جافب من 
اتزان الشخصية » وليت الشبان وهم فى الشباب يتكونون » 
ستفيدون من قول الواعين : أن يشتروا ولا سيعوا . ادن 
لأفادوا كثيرا فى بناء شخصيتهم » وما أصدق التشبيه الذدى 
برسم به الخبراء الحقيقة فيقولون : ان الرجل الساكت 
كاليندقية المارغة تخيف شخصين » والشخص المتكلم 
كالستدقية المعمرة تخيف شخصا واحدا . يريدون أن الأولى 
تخيف حاملها ورائيها » والثانية تخيف رائيها ولا تخيف 
حاملها . 

2 

كان مالك ابن بسيثته الذى تمثل خصائصها ومقوماتها 
التى للمدينة النبويه » فكان محافظا متزنا » خرج من ميزات 
مدينته بأصل له فى التشريع هو قيمة اجماعها ووزن عملها » 
فتحاوب معها » واستحابت له ؛ وكان باتزانه ذلك بعيدا 
عن هزات الاضطراب فى عصره ٠‏ وكان فقهه المدنى أقرب 
الى قلوب أكثر فطرية وسلامة » فاتتشر فقهه ى المعرب 


ا 


وما والاه » لما دراه « ابن خلدون » من قرب هذه البيئة من 
طبائم البيئة العربية الحجازية .. وكانت الحال السياسة 
معوانا له على ذلك ؛ فأكبر القوم فيها شأنه وآشاعوا علمه ؛ 
ومن يدرى لعل حرص العباسيين فى الشرق » على أن يجمع 
لهم « مالك » علما بأخذون الناس به ويحملونهم عليه » كان 
أثرا لحرصهم على ذلك العلم آلا يذهب منافسوهم ف المغرب 
وحدهم به . 

ولو كان كل عامل ابن بيثنه حقا » لا يخرج عنها » 
ولا يخالف عليها » فيعرف حاجتها » ويتبين ميزتها » فيتكامل 
معها » ويقدر أمرها تقديرا محكما » لكان ذلك سببا للنجح 
ووسسلة للظفر » قدمت حماة « مالك » مثلها وشاهدها » 
فيما رأينا من تماعله مع بيئته . 

تن ع فين 

كان مالك شعر بالوحدة الاجتماعية شعورا واضحا » 
ويأخذ تفسه باصلاحها فينصح الحاكم » ويزجر المحكوم » 
ويعلم من لا يعرف منهما ما ينبغى أن يعرفه . وربما كان 
لشعوره بهده الوحدة يغثى محالس الحكام » وصحته 
لا تسعفه » لأنه يخثى أن نتكلم من لا يصلح » ويسأل من 
لا بحسن أن شقول . 


2*١ 


وهذا الشعور بالوحدة الاجتماعية » وواجب الفرد فيها 
فحو جماعته » أساس صالح لاختيار ما يحسن المرء أن يقوم 
به فى اصلاح تحسن به حال من حوله » فتحسن حاله معهم . 
ويعرفون له هذه المشاعر المحمودة .. وشر ما يصاب به 
المرء ذو المواهب » فردية” لا تذكر غير تفسها » ولا تحمل 
الا لذاتها » فيصدق فيها ما تقوله التجرية الخبيرة : من أحب 
قمسه كرهه الئاس .. 

عند عد 

كأن « مالك » يرهب البحر » ودكره السيف »© وبخاف 
الجواد العنيد العربى » .وتلك مسالمة فيه قد تكون لغيرها 
مكان فى حياة الناس » وقد تصلح الحياة أحيانا بهذا العنف ؛ 
ولكن كل ميستر لما خلق له : و «مالك» كان بحد الشجاعة 
الأدبية » التى يرفض بها كتمان الحق » ويجهر معها بالنقد » 
ومثل هذا الرفض والنقد من رجل مسالم فى جملة أمره قد 
يكون أوقع من اباء العنيف » وتقد الجرىء » لأن المنقود 
قد يعتدر لنفسه بأن هذا الناقد له حدة مشهودة » وعنف 
قد يكون مسرفا ؛ وفى كل حال فان الحياة بعوزها هذا 
وذاك » أو قل يصلحها :هذا الجرىء الصريح » كما قد يصلحها 
هذا المهادن المسالم حيئا ؛ و « مالك »6 بمسالمته فى وقار » 


رد 


وحرمته فى ملابنة » قد رجا الناس عنده أن يكون لسان 
صدق لهم » فى الحاكمين حين يعوزهم أن قولوا لهم شيئًا .. 
ولست أحب أن أقول : ان ما عرفه القدماء فى « مالك » 
من أنه أشد الناس مداراة للناس قد كان هو المثل المنشود 
ف كل عالم ورجل ذى صفة عامة » ولكن أقول ان ذلك لم 
كن من « مالك » ضعفا دائما » ولا مسايرة متخاذلة .. 
ولعله قد أجدى على الحكام الفرديين.فى هذا العهد شيئا من 
استجابه لما يصدم جبروتهم الشخصى . 

وأقول هذا فى تحربة نجاح « مالك » ليعرف أبناء 
العصر أن من لم تواته منهم طاقة المنازلة فلن تفوته حكمة 
المطاولة » على أن يتتكئوا من أتفسهم » على شجاعة أدبية ؛ 
وقوة تمسية .. فيكونوا فى الحياة شيئا ذا أثر مع هدوثهم . 
وقله عنمهم . 

07 + 

كان «مالك» صاحس سماحة نفسية » ان كرهت المماراة 
والعدل + الى عو قر قد كاهيا السب الا ف نا 
ولا تستطيم عنها استفناء » فاته بسماحته كان يتألف 
النفوس بما يبدو منه كثيرا من تهيب الجهر بالحكم الغليظ 
بحرمة وشبهها » ومن حرص على آلا يكفر أحدا وأن 


او 


وواحدا منهم » لا يلبث أن نفىء الى وحدتهم » وينصحح 
لجماعتهم » وقثربه من ذلك أقرب مما لو نويد وقوطع و أبعد. 

وهدا من « مالك » تحرية بحتناجها نو العصر ©» حين 
تتشعب بهم الطرق السياسية » والمرامى الوطنية فاذا هم 
يدمغون بالخيانه » ويقدفون بالاجرام » يحسبون مخالفهم 
حريا عليهم » وعونا لعدوهم أو عينا أو عميلا ؛ ولو كان 
لهم مثل ما كان لمالك صاحب المزاج الحاد والغضية السريعة» 
من سماحة ودمائثة تنهيب الصدع بالقسوة » وتتكر الرهى 
بالضلاله 6 لكانوا أقوى وحده »© وأقرب عاونا مما هم 
اليوم من تناكر » وتنابز » وحكم بخيانة .. 

وتلك السماحة فى «مالك» كانت خيما يطمأن اليه 
سبيا من أسبان نحاحه وتقدير قومه له » حتى الدذين ملكوا 
القوة والسلطان ©» وعدوا على حرمته بالانداء ع فقالوا أنه 
أحلهم مما فعلوا وأحرجهم بذلك احراحا . 

تنبا تنا ين 

كان مالك رقيق الحس » شفاف الوجدان » خفماق 
اللقب » لما عرفنا من أمر بيئته وأمره فيها » ومثل ذلك شرب 
النفوس » وبدنى الأرواح » ويجيب القلوب » فتطمئن لحكم 
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صاحب هذه الشخصية » حتى حين يقسو عليها » لأنها توقن 
أن وراء هذه القسوة انسانا حساسا لا بأتى ذلك الا لحكمة 
وخير .. وأحسس أن هذه الجواف المتكاملة فى شخصية 
«مالك» كانت تعين على امرار مواقف قسوته » التى حكوها 
بعض الأحيان » فتمفى سلام » وتنتهى بهدوء . 

وتلك النفحة الفنية حين يرف رفيفها من أصحاب الشأن فى 
الحماة » وبين المتعاثرين »© توذر الثقَه بالقصدالحسنءوالرغية 
الخيرة » فيخف بها وقع ما قسا حينا » أو خشسئُن مرة . وتلك 
ف الحماة الفردية الخاصة » بين أفراد الأسرة » وفى الحاة 
الاجتماعية بين أبناء الوطن » مو ككّدة الأثر فى تثميت البقين 
بحسن النية وسلامة الطوية » التى تنسى معها الاساءة » 
وتقرب الرجعة » ويحتفظ بالصلة » فيكون النجح العام 
والخاص .. وتلك آية الفن فى الحياة » وايمان الحياة بالفن 
أحسبه كان سببا فى نجاح «مالك» وهو خليق بأن يكون 
سيب نجح للجماعات الصغرى والكبرى .. 

د 3 

تلك معان حيوية انسانية تقدر بها «مالكا» يما هو امام 
وقف من دنيا ماضينا موقف الممارس المجرب للحياة ؛ وف 
حياته بما هو امام مفقه ينظم شئون الدنيا » مجال لبحث 
أصحان التخصص ق هذه الدراسات . 


حر 


الي الأخضجرة 


أبا عبد الله .. امض راضيا مرضيا 

أشفقت من الفتوى » وكنت اذا سئلت فكأنما أشرف 
علنك الموت 

وقد أمضيت عمرك تفتى .. وشرف عليك الموت كلما 
سكلت 

وفزعت من السياط .. ولكن" ناشتك السياط على كيرة 
وضعف 

وقد أحللتهم رغي ما أحلوا بك » مما لم تبرأ منه .. حتى 
أغمضت عينيك 

بشسة صالحة .. وثقة صادقة .. شارفت بروحك عفو 
الله : وخبرت عدُوءادك الذين سألوك : كيف تجدك + انهم 
سيعاينون من. عفو الله مالم يكن فى حساب . 

غدوت الى الروضة ورحت : مصليا متيتلا .. ودارسا 
متعلما .. وراوءا معلما » واليوم تغدو الى الروضة مسجتّى 
محمولا .. تُصلى عليك » ويشهد الناس لك - وصاحب 
1 


الدعوة خير شاهد -- أنك تأخذ منه ولا ترد عليه .. 

وف ثرى « المدنة »6 الذى أشفقت أن بطأه حافر 
تركيه .. لأن محمدا ثاو فيه .. 

فى هذا الثرى اليوم مثواك .. وأكرم به جوارا .. 

وق روضة من رياض الحنة علّمت وتعلمت .. فالى 
روضة من رياض الحنة ثويت حتى يدعو الخلق داعيها .. 
فتلقى ربك وقد أوفيت 

وسلام عليك يوم ولدت .. ويوم مت .. ويوم تبعث 
بعيس, 

ومات « مالك » سنه ١7‏ ه ودفن بالبقيع . 
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